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أستاذ الحغرافيا المساعد 
معهد البحواث والدراسات الاقرقية بى جامعة العاهرة 


مم5 .ل .1 .127 : نزط نسدنة حاله'١‏ عط" 


8 5م56 فقط معتكلة أغأهط) تامتعصمهممعطم عتسمدمصت سه 15 كسقل كيمتلانسظ 
06 ععغط) ك0 قده 15 ,تقل 10163 عط" .عه 80101 لنرموءة عط زه ليس عط 
مط 1715 ,ق3قتهط) 12 أتعسجرهآاءبعل عنتعمهمعءه +10 لعمعحدعلقل 725 كدطل 
قل عط" عسعغطعة امعمعل نامع عط ,ععااعصد هددء1 عط ,وطددمومطلق غ2 جممل 
607713 5 اقتس علدا 2162 1966 لامقنتمد[ د لاعنةتع نهد بلللمكتلاله مدو 
-1206 عتسمهمعه 200 م1 سسمععل <23[0 كنط كهة» 12 .1مأقعى عطا كوم عط طاعتدمطا 
طأعنتوعط ,لإتممدمعهة 5 مسمطت هدالكتدي تحتل لاط رعممعلمعمعلسة لمعتانامم م1عممعلجمع 
,116561056 .3 لاستشحلة 1210 )1 عهاأك6 مت لككة ,عاتستتحظ 5المتستمه عط عساتمايكهم 
قط 5210 5ز غ1 نعط .لااعماعماه كه عمعترهد رزوعطء د عتقط 0) عأطهازاعهز كوم 11 
-0علا1 عسأةتعدعع ,لإأنامءع: هذ انظ عزوم 27056قناع االنتمم 2 15 سهل 112ه١؟‏ عدا 
عه ييستطعظ بيسامماععل كه كاعرعة؟ #عطان لصة عومرسام متهم عط قه لإاتعععاعات 
03 كذ شهل عط اعمط .كاع60 5106 35 عتمف 15رمركصتكا كسمتتهللاعة؟ ,5عتكاميدة , 
أهط) رمسنة كاذ لمللقللي؟ )مم مقط غتغباط يموتكهق غممم مذ كاءءزموم أمهواط عط ع 
20177 1111 الإمممرمعه 5*فسقمطع عصالكندرعء05 لسه عاستد8 5أقسقطت) عمتاامايت 15 
4 5ة076556 هنون مستتسطة لماءوصدز ده لعلمعجعل فقط ععاأعصعء هسه1 عطا 
.(002)) رمعه ا)رموكرة «مزهدم غرره دده كلمووعل شتتقطت 


ظاهرة بناء السدود فى افريقية 

تعتبر ظاهرة بناء السدود من علامات ومظاهر التنمية الاقتصادية قى افريقية 
الحديدة فاذا كان العقد السادس هو عقد التحرر السياسى » فان هذا العقد أيضا 
عثل الانجاه نحو نحو التحرر الاقتصادى ٠»‏ والعلاقة بينة ومعامل الارتباط واضح 

دين الحرية السياسية والتحرر الاقتصادى ء ذلك أن تغير الظروف السياسية من 
التبعية إلى الاستقلال » كان من شأنه أن يطلق يد الأفارقة فى مخطيط اقتصادهم 
لصالحهم » الأمر الذى لم يكن ممكنا من قبل . وتعتبر ظاهرة بتاء السدود النهرية 
العملاقة علامة ورمزا للتنمية الاقتصادية فى إفريقية الحديدة » كا كانت أعلام 
التحرير الخديدة رمزا 'موها السياسى . 

فكان السد العالى » وصد الكاريبا وصد الفولتا » وصد كاينجى وغيرها . 
وتختلف هذه الأنواع عن سدود ما قبل العقد السادس » فقد كانت سدود ما قبل 
العقد السادس سنوية التخزين » على حين أصبحت هذه السدود قرنية التخزين» 
أو بعبارة أخرى طويلة الأجل » أو سدود عوالى عمنها ما تعددت أغراضه ليخدم 
زراعة وصنتاعة » كا هو الحال فى افريقية الحافة وشبه الحافة وسدنا العالى خخير 
مثال . غير أننا فى افريقية المدارية لا تشتد بنا الحاجة إلى رى الأرض إذ تعتمد على 
الغيث اعتّادا يكو نكليا » من ثم كان توليد الطاقة هو البؤرة وهو الركيزة وإنكانت 
الإفادات الحانبية متعددة سواء فى ميدان الملاحة أو العروة السمكية أو حتى الرى . 
وسد الفولتا أو سد أوكسمبو هو مثل للنوع الثائى . 

وق الحق أن مشروعات الطاقة تعتبر رهزا لافريقية الحديدة » لأنه من 
بين جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى افريقية » أصبح إنتاج الطاقة الكهربائية 
فى توسع سريع . وهذا الفو لا يقتصر على افريقية قحسب بل هو ظاهرة عالمية . 
وما زال نصيب افريقية من الإنتاج العالمى ضئيل للغاية وخخاصة افريقية_المدارية . 

فكانت افريقية المدارية قبل الحرب العالمية الثانية تقوم بانتاج الكهرباء على 
تطاق ضيق'اء بل وحتى فى عام 1448 كان مجموع الطاقة المولدة يزيد قليلا على 
مليون كيلوات ساعة » ارتفع هذا الرقم عام 1965 إلى ٠٠‏ مليون » 


3 


وى عام 1451 إلى 15,6٠٠‏ مليونا . على أن التطور لم يكن فى الكم وحده بل 
تعداه إلى الكيف وإلى المصدر ففىعام /144 كان مع الانتاج هو كهرباء حرارية 
. والفحم عمادها . و بينا ازداد انتاج الكهربا الحرارية بشكل ملحوظ فق أقطار عديدة» 
وخاصة الى تعتمد أساسا على البترول » فان الكهر باء المائية أصبحت ذات أهمية 
خاصة فى افريقية وخاصة المدارية حيث شهدت ثلاثة سدود ضخمة أقيمت من 
أجل توليدها أساسا : حتى انه فى عام 1167 تعادلتالكهرباء المولدة من المصدرين 
الحرارى والانى » ثم قفزت الكهرمائية إلى الثلاثة أرباع فى يومنا هذا (© . 


ورغ, أنه من الناحية الواقعية قد زادت كية الطاقة الكهرحرارية قليلا ى هذا 
العقد عن العقد الماضى ء فانه ى بعض السنوات كان هناك نقص تتيجة لتوقف 
بعص المحطات الحرارية عن العمل وبقاتها كاحتياطى . غير أنه يحب أن نلاحظ 
أن ضعف نصيب أفريقية المدارية فى الانتاج العالمى للطاقة لا يرجع إلى نتقص ى 
مواردها الطبيعية . وإذا كانت هناك بعض أقطار ظهر فيا اليترول الذى يمكن على 
أساسه اقامة محطات توليد الكهر باء فان التقديرات تعطى افريقية المدارية ما بين 
000 من امكانات الطاقة الكهر ومائية الكامنة ف العالم . هذه النسبة العالية 
للامكانات الكامنة تفسرها ظروف القارة : 


كتلة قديمة تعر ضت حركات رفع متعددة أدت إلى ظهور سلاسل من الحضاب 
والأحواض ذات الاتحدار الفجائى فما بينها فحتى أكير الأنبار وأطوها لا يلو 
من المندفعات عند اتحداره من هذه الحضاب . وهذه هى المناطق المثى للحصول 
على الطاقة . ثم كان لطبيعة التكوينات الصخرية أثرها » وهى أنها فى معظمها 
صخور قدية جما يعطى أساسا قويا ليقام السد فوقها » وإذا استثنينا النيل كانت نسبة 
الطمى ف الماء منخفضة فى معظ, هذه الأنبار . 


على أن العقبة الكبرى والرئيسية لتوليد الطاقة والى تمثلها البيئة الطبيعية هى 
الاختلاف الموسمى فى التصريف الاتى . وكان هذا هو السبب الأسامى فى كثير 


)١(‏ ,فعاءلة هذ وأومس؟ عدوط عناعما1 أن مععوووءط امد كلمعم1' ,ومتتقدة51 ,.لانآ 
28-51 م ,رآ .3/8 14/155 .ت/18 


؟. 


من الألحيان فى بناء سدود ضخمة خلقت أمامها بحيرات ضخمة صناعية تحجز 
كيات كبيرة من المياه ء ومع ذلك فان العوامل الى تؤدى إلى اتمخفاض انتاج 
الكهرمائية فى افريقية المدارية هى: العوامل الاقتصادية أكثر من الظروف الطبيعية . 
ومن أعمها نقصء رأس المال اللازم » وقلة الطلب على الكهرباء فى معظٍ الأحوال . 
وكان الحصول على رأس المال من اللخارج دعم الفائدة المرتفعة هو الذى جعل ق. 
الامكان تنفيذ هذه المشروعات . 

وكانت قلة الطلب راجعة أساسا إلى أن المناطق الى تزيد فبها امكانات الكهر مائية 
بعيدة غاليا عن مناطق التصنيع والازدحام السكانى » إذ أن هذه الامكانات تزيد 
فى افريقية المدارية » بينَا مناطق الاستبلاك والازدحام النسبى فى أطراف القارة » 
ولكن رغبة هذه الأقطار فى التصنيع وتنويع الانتاج الخروج من أزماتها الاقتصادية 
أدى إلى اتساع السوق أمام هذا المورد من موارد الطاقة . 


الكاكاو والآلومنيوم 

ويعتير مشروع الفولتا من أكثر مشروعات توليد الطاقة الكهرمائية فى غرب 
افريقية وضمن أكبر هذه المشروعات ق افريقية المدارية » كا أن تنفيذه يعد أكير 
خطوه خطتها غانا فى مدان التنمية الإقتصادية بعامه » وق ميدان التنمية الإقتصادية 
الصناعية مخاصة . وذلك ى محاولة لاخراج غانا من «شكلة الإعتاد على غله واحده 
وهى الكاكاو » تتحكم فى إقتصادها وتعرضه مخاطرات السوق الأجنبى وتقلياته . 
وأهمية الكاكاو ف الاقتصاد الغانى تتمثل ق كونه مسثولا عن أكثر من 5١‏ // من 
قيمة الصادرات . ويعطى مثلا حيا على أنخطار الأوبئة والأمراض وتدهور التربة 
وتعريتها » فضلا عن نحكم السوق الخارجى فى أسعاره فعلى سبيل المثال مرض 
»م5 هعلاه3 الذى أدى يحكومة غانا إلى قطع نحو 4ر,ه مليون شجصرة 
مصابة فى الفترة بين لاه9١‏ » ١931١‏ ومرضص علاط 4نووة© الذى كان 
مسئولا عن فقدان ريم محصول غانا ى بعض السنوات . أما عن تحكم السوق 
الخارجى فتمثل ق ذبذبات الأسعار العالمية الى شهدها الكاكاو فى العقد الماغى 


شكلى رقم )١(‏ 
سد أوكسمبى على جر القوئتا 


والتى تراوحت بين 7ه جنيها للطن عام 1464 ء 1687 جنيها عام 1431 أى 
بذيذية تزيد على 77٠١‏ / ويقايل هذا عدممرونةموارد الكاكاو لأن النياتا تالحديدة 
لاعكن أن توثر فى معر السوق إلا بعد فترة تتراوح بين أربع وسيع سنوات . 
ويقّابل هذا مرونة فى الطلب على هذه السلعة فأسعاره العالمية نعل صانعو الحلوى 
يتجهون نحو بدائل أخرى مما يقلل من استهلاكه » على حين أن الأسعار المنخفضة 
تعتبر ضر بة قاصمة لنتمجى الكاكاو زراعا وحكومات . 


إذن بتنميذ المشروع يعتمد الاقتصاد الغانى على أكير من ركيزة واحدة » 
يعتمد على زراعة وصناعة . ويرفع من مستوى الدخل . وقد يجعل هذا المشروع 
غانا أكثر أجزاء غرب افريقية تصنيعا ع ذلك أن مشروع سد الفولتا .يدف 
أساساً إلى توليد الطاقة الكهر بائية الرخيصدة ودذه الطاقة لازمة وضرورية الحصول 
على الألومنيوم من سخاماته وهى البوكسيت . ولولا الطاقة الرخيصة لا أ.كن بحال 
الاستفادة من البوكسيت فى الحصول على الألومنيوم فرغم أن البوكسيت من 
أكثر المعادن وفرة فى قشرة الأرض ء قانه من أحدتها استغلالا ‏ فنف مايزيد قليلا 
على القرن » كان يعتبر من المعادن الافيسة . و.كى أن ٠كانه‏ كان فى معرض باريس 
الدولى عام 1١802‏ بعد مجوهرات التاج مباشرة . بيها فضت قيمته بعد ذلك بقرن 
بنحو ألف مرة لمجعله واحدا من أكثر المعادن الاقتصادية0). ولَم يكن هذا مكنا 
ولا ميسورا إلا بفضلى مورد من الطاقة رخيص ١‏ إذ يستخرج الألومنيوم من 
البوكميت فى ثلاثة عمليات منفصلة . ويتم استخراج البوكسيت وتفصل منه 
الشوائب كالطين » م يحول إلى أوكسيد الألومنيوم عن طريق تعريضه الضغط الشديد 
والحرارة المرتفعة مع اضافة الصودا الكاوية إليه . ويعرف أكسيد الألومنيوم الناتج 
باسم الألومينا ؛ ويعرف المصتع الذى تتم فيه هذه العملية باسم مصتع الآلومينا » 
وبعد ذلك يخترل الألومينا إلى معدن الألومنيوم فى مصاهر تستبلك كيات كبيرة 
من الطاقة الكهربائية حتى أطلق على معدن الألومنيوم مم 4مهامدم () 
ويعرف المصنع الذى ثم فيه العملية باسم مصهر الألومنيوم . 


5 1 ., ,ه0لمما ,طعدانة12 ,عكها أتعأقه 0 كأموك8 : هاأه/١7» بزامنة11ز‎ 1969, 2. 1 1١ 
,عأعملا مك81 «العدوم ماع12 عتممووءظ ممعتكاخ » ,. إلا ,عمسوكةا‎ 1958, 2. 4 0 


وهكذا تقوم صناعة الألومنيوم على عنصرين رئيسين الطاقة والألوميتا 3 
ولاستخراج طن واحد من الآلومينا يستبلك ما بين أربعة إلى خمسة أطنان من 
البوكسيت » بيما يستخرج طن من الألومنيوم من نحو طنين من الألومينا وتوضح 
الأرقام تكاليف الحصول على طن من الآلومنيوم . 


جنيه إستر ليبى 
٠ه‏ كيلوات ساعة من الكهر باء بف 
؟ طن من الألومنيا سعر 78 جنيه للطن ك 
4 هندردويت من الفحم معر 18 جنيه للطن بن 
بنس | شلن 
٠‏ ساعة عمل سعر ٠ ” ١‏ للساعة 1١‏ 
تشغيل وصيانة معدات 9 
أحرى 
الجمموع 0 اك 


دكذا ند أن تكاليف الآلومنيوم يحددها تكاليف الألومينا والطاقة » وبالتالى 
هما اللذان يحددان مدى أريحية المشروع . ويتحكم سعر الألومتيوم الموقم 
الحغراى لمصنعها بالنسبة لمناجم البو كسيت نظراً لأن وزن البوكسيت يتراوح يين 
تمانية وعشرة مرات قدر الناتج النهاتى من ثم فهناك إقتصاد كبير ف التكاليف إذا 
ماكان هناك تر كير .جغراى للعمليات الثلاث المنمجة للألومنيوم . 


المشروع بين التفكير والتنفيذ 
أكتشفت موارد غانا من اليوكسيت عام 1416 » أكتشفها سير ارث ر كيتدون 
#موان ,هم مدير المساحة الحيولوجية: بساحلل[ الذدب ح:_ذاك . وظهرت 
فكرة قيام مشروع متكامل عام 1474 على أساس توليد الكهرباء المائية وصناعة .. 
الألومتيوم . وكان صصاحب المشروع مستر دنكان روزز! مومه مدعسسط 
مهندس من -جنوب افريقية . غير أن هله الأفكار لم تر النور وبدلا من هذا المشروع 
١ (‏ ) مقسقطت جهنم مسعامه© أن بذك كه ,.ظآ رعوطهقده0 [,.1 ,المماكتعءك] ./الآ” رسممطومتصنظ 


1 .2 ,1966 ,لملدمآ ,آ امد 
إي 


بدأت شركة الألومئيوم البريطانية تصدر البوكسيت من غانا عام وحتى ق 
:ذا المضيار ظل إنتاج غانا من البوكسيت متخلفا غن الأقطار الأخرى المنتتجة له 
يق وحمهورية الدومنيكان وسورينام واخجر ويوغسلافيا ولا يرجع هذا إلى 
قلة إحتياطها بقدر ما يرجع إلى بعد مناطق التعدين بما يتراوح بين ١٠م‏ 2 ٠٠١‏ 
ميل عن البحر » /بيًا نجدها فى تلك الأقطار قريبة من متافذ التصدير وأقرب إلى 
الأسو اق المستوردة(1) ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» كان هناك إهيّام على المستوى 
غير الرسمى بامكانات توليد الكهرباء على الفولنا الأدنى . وبدأت حراسات للمشروع 
وعلاقته باقتصاد ساحل الذهب عام 1454 وتعددت التقارير ومنها تقرير موسسة 
«ماءعد النى قدم عام ١‏ وأيد الفكرة وإن أشار إلى عمليات التنمية المرتبطة 
بالمشروع مثل تشييد ميناء عميق فى شرق غانا » وبناء محطة توليد كهرباء فى أجينا 
معدزة (5 أميال شمال أو كسمبو) وخط حديدى من تها إلى المصاهر ى كبونج 
موه ولكن ظهر أنهذا يتطلب رأس مال كبير قدر بنحو 77١‏ مليونامن الحنييات ع مما 
قد يعد مانعا من قيام المشروع وصدر بعد ذلك كتاب أبيض عام 1401 وتكونت 
الحنة محضيرية نحت رئثاسة «موله3 .8 عنو وذهب هذا إلى دراسة مستقبل الطلب 
على الألومتيوم بل والتكاليف المحتملة للحصول على القوى من الطاقة الذرية . 
وكان آخر هذه اللجان قبل الاستقلال لحنة ون»م1 .ه عن ع التى أصدرت 
تقريرها ى ثلاث مجلدات ضخمة عام 1467 ومالبثت أن ظهرت دولة غانا المستقلة 
إلى الوجود بعد صدور هذا التقرير بشهورعام 1461 وبدأ المشروع بعد الاستقلال 
يتعرض لجموعة من العوامل المتناقضة . مها حماس حكومة غانا المستقلة لتنفيق 
المشروع كأكبر مشروع لا فى غانا قحسب ء بل غرب أفريقية » مشروع صناعى 
ضحم نتوج به غانا استقلالها ‏ ولعله من الانصاف هنا أن نذ كر أنه كان حلم نكروما 
الرئيسى الذى ذلل له جميع العقبات . ولكن كان هناك فى نفس الوقت اتخفاض ى 
أسعار الألومنيوم وفى الطلب عليه حينذاك » كا كان هناك شك فما يختص بامك'نات 
حكومة الاستقلال من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ مما أدى إلى سفر د كتوز 
نكروما إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتصال عؤسسة كايزر #مونقة 
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من كاليقورينا لاعداد تقريّر فتى عن المشروع بتكليف من حكومة غانا » من أجل 
امحافظة على حيوية المشروع وجذب أنظار العالم إليه » وللحصول على القويا 
االخارجى . وأعاد تقرير مؤسسة كايزر الحياة إلى المشروع ذلك أتبا ق اع 
تقديرها للموقف قامت بعدة ثعديلات بغية اختصار التكاليف فكا عرفنا كانت 
التقارير السابقة قد أوصت باقامة السد ى أجينا والمصاهر فى كدونج فضلا عن 
استغلال بوكسيت غانا نفسه ولكن مشروع كايزر اقترح التعديلات التالية : 

نقل مكان السد من أجينا إلى أكسمبو على بعد ثلاثة أميال إلى الحنوب . 

اقامة مصاهر الألومنيوم فى ميناء تها بدلا من كبونج وذلك لصرف النظر 
عن استغلال البوكسيت انحلى والاعتّاد على استيراد الألومينا المستوردة . 

وبتأجيل علية استغلال بوكسنت غانا مؤقتا » وبالتالى تأجيل مد الخطوط 
الحديدية ومصهر الآلومنيوم فى كبونج : التفضت تكاليف للشروع بنشية +4 لآنه 
لن تكون هناك حاجة إلى بناء مساكن للعاملين : فى المشروع قى مدينة أوكسمبو كا 
لوكان قد حدث إذا ما أقيمت المصاهر فى كيونج 20 . 

وهكذا أصبحت الصورة النهائية للمشروع كا يلى : | 

١‏ اقامة سد عند أوكسميو لتوليد الكهر باء » بطاقة قدرها 584 ألف كيلوات 
تولدها أربعة تربينات طاقة كل منها ١41,7٠١‏ كيلوات . أما طاقته النهائية تبلغ 
8 أل فكيلوات بعد تشغيل وحدتين أخرتين() وإلى الأمام من السد تتكون يحيرة 
طوا 76٠١‏ ميلا وبعمساحة قدرها ها" ميلا مر بعا تستغل امكاناتها فى الصيد البحيرى 
فضلا عن كونها وسيلة للنقل البحيرى . 

 ”‏ عندما يبدأ جريان التهر فى الانتظام من سد أوكسمبو مكن تشغيل محطة 
توليد الكهرباء ى كيونج على بعد ١7‏ ميلا إلى الحنوب والى سوف تضيف نحو 
ألف كيلوات أخرى . وهناك مشروع بناء سد صغير عند بوى 183 يولد طاقة 
قدرها 14٠١‏ ألف كيلوات . 


331108, 3 ,51.امم الالام هجوم 6 زيط عبان مالل علا لسة دنآ ماسو مده كلم ط‎ )١( 
امد‎ 3, 1966, 2. 1 


(؟ ) المقارنة باللد العالى نى مصر تذكر' بأن السد العالى يحتوئ عل 31 وحدة توليد مائية طاقة 
كل مها ه7١‏ ألف كيلوات » تنتج طاقة كهربائية سنوية تصل إلى ٠١‏ مليار كيلوات ساعة 
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9 بناء مؤسسة فالكو مطهلا مصنع لاستخراج الألومنيوم فى ميناء تها بطاقة 
مبدئية قدرها 76 ألف طن ستويا ترتفع بالتدريج إلى أن تبلغ ١8‏ ألف طن »> 
ويعمل على الألومينا المستوردة فى المرحلة الأولى وتستبلك نحو١٠٠‏ أل كيلوات. 
فى المرحلة الأولى تزيد إلى ٠٠١‏ ألف كيلوات بعد ذلك . 

- لتسهيل أوجه الاستبلاك الأخترى للكهرباء سوف تمد خطوط نقل لمسافة 
٠‏ ميل لتخدم أوجه النشاط الختلفة فى أكرا » وتاكورادى » وكوماسى » فضلا 
عن مناطق التعدين » أى خدمة النصف الحنونى من غانا بصفة عامة (© . 


القويل 

وقد أثار هذا المشروع فى ظل ظروفه الحديدة » جميع الأطراف المعنية بصناعة 
الألومنيوم والمهتمة بغانا سياسيا كأول وحدة تنال أستقلالها فى غرب افريقية » وق 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ء وبطبعة الخال البنك الدولى 
للانشاء والتعمير . وظلت غانا دون الحصول على ضمان لتمويل المشروع حتّى 
ديسمير ١951١‏ حييا أعلن الرئيس كدلمدى تدعيمه وتأبيده المشروع برض بلغ 
مليون مجتيه الصر ف منه على مشروع السد ومشروع المصاهر (2)1ء و بذلاكيعتير 
أكبر أستيار حكوى أمريكى فى افريقية دذا بين ساهدت المملكة الحدة مخمسة 
ملايين من الحنيات وأسبمت حكومة غانا يخمسة وعشرين مليونا لتمويل عليات 
البناء الأولية و كذلك كل العمليات المندسية فى الفترة من 14519-1488 020 . 

وعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قروضها للسد ء كان معروقا 
أيضا بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم قرضاً آخر قدره 5,0 مليون جنيه 
عن طريق بنك التصدير والاستيراد إلى شركة فالكو . وسوف تملح ضمانا 
لاستمارات كايزر ورينولدز قدره 4,5 مليون جنيه عن طريق الوكالة الأمريكية 


)000( .94 ,393 .25 ,نأك جره رمعطقم0 ,معطومتممتهظ 
(؟) يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس كنيدى بعافة خاصة لم يكن يريد أن يتكرر 
اللملا الذى وقعمت فيه السياسة الأمريكية ى مصر عام ١405‏ حينا عرقلت تمويل مشروع السد العالى 
وبالتالى اتجهت مصر إلى الاقتراض من الاتحاد السوفيثى . 
شرق . 251 .© رغصو مطتدمدم 1 حق» ,رومغائلز 
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للتنمية الدولية 67610 .1814 :10 زموووة .10.5 فضلا عن ضان ضد أى نوع 
من المصادرة أو أى أنخطار أندرى ٠‏ كنا قدمت حكومة غانا تعهدا مكتوبا بعدم 
مصادرة المصاهر () . بل على العكس سوف تكون حامية لما بصرف النظر عن 
تغير الحكومات وتقلب الاهواء . 
ودكذا نحددت الصورة أمام مشروع ضاخم يستند على ثلاث مشروعات 
أصاصية متكامله هى : 
27 سد أو كسمبو ومحطة توليد الكهرباء الذى اشتركت فى تمويله حكومة غانا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والمماكة المحدة والبنك الدولى . 
- ميناء تما الذى كلف حكومة غانا ه" مليون جنيه . 
المصاهر الى أقامتها الشركات الأمريكية بروضه وضمان من الحكومة 
الأمريكية وقدرت تكالرفها بنحو 5٠0‏ مليون جنيه . 
السد و حير ته 
على بعد ٠‏ ميلا من أكرا وثلاثين ميلا من البحر يعبر تبر الفولتا نمانقاغائر | 
بين حافتين من الكوارتزيت والحجر الرملى لتلال أكوايم سامدطهم ليتجه إلى 


)00 2 .2 «علقا اأقعاه016 5'همةك/1 ,3غآه4]/0» بعمكدكز 
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سهل الفولنا الأدنى . وقد أختير هذا المكان ليناء السد الى يبلغ طوله 7٠١‏ مثر 
عند القمة 55٠‏ مترا عند القاعدة » كا يبلغ ارتفاعه من الّاغدة الصخرية إلى القمة 
4 مترأ(0 أو 4١‏ متر فوق سطح الماء . 

وهنا يحعل طوله 54 مرات قدر ارتفاعه . وقد بنى السد على أساس نواة 
صلصالية ق الوسط غير منفذه للماء وسدولا الفتات أو الر كام الصخرى . وهذه 
الطريقة فى البناء استلزمتها ظروف المنطقة من الناحية الحيولوجية » إذ أن أقليم 
أو كسمبو من الأقاليم الثى تتعرض للهزات الزلزالية بين حين وآتحر ء مما لا يسمح 
ببناء السد عل هيئة كتله صماء تتعرض للتشقق إذا ما أصابتها هزة زلزالية عنيفة » 
من ثم فهذه الطريقة صا حة لبناء السدود فى مثل هذه المناطق . 

وقد عرض بناء السد ى عطاء دولى ويجحت شركة «ناعه:وم1 الايطالية 
فى الحصول على هذا العطاء وهى شر كة مولفة من كونسرتيوم شر كات إيطالية » 
ولا خبرة سابقة فى بناء السدود فى أفريقيه » فقد نفذت من قبل سد الكاريبا على 
الزمبيرى » وسد كاينجى على النيجر » وسد الروصيرص عل النيل الأزرق » 
ووقعمت حكومة غانا عقداً معها فى مايو 1471 وبدأ العمل فى السد فى يناي ر 14537 . 

ولأكسميو أن تفخر بأنها مكان لسدين بدلا من سد واحد » ذلك أنه بعد 
نصف ميل إلى الشمال من أو كسمبو يوجد وادى متسع كان لابد من سده حتى 
لاتذرب فيه مياه البحيرة المستقيلة » من ثم أقيم سد ثانوى سوط علفقدة عل 
هذا الوادى يطول 1٠٠‏ متر وارتفاع ٠‏ مترا. وعلى الضفه الغربية بالقرب 
من السد الرئيسى شيدت محطة توليد الكهرباء وزودت بمولدات طاقتها 1417 
مييجاوات على أن يلحق بها مو لدان آتخحران فيا بعد لتصل بطاقتها إلى 887 مييجاوات . 
وتصل المياه إلى محطة التوليد عن طريق أنابيب من الصلب طوها 1٠١‏ مترأوياتساع 
أمتار » وهنه تأتى بالمياه من قناة المأخذ التى حفرت ف الصخر بطول 50 مترآ . 
وعلى الضغة الشرقية وبالقرب من السد أيضا يوجد مهربان ويره«1انمة وعليهما 
بوابتان من الصلب ( مقاس ١5‏ كا ١١‏ متر ) لتصريف أى زيادة فى المياه فوق 


11١ مترا بين ضقى النيل » كا يبلغ ارتفاعه‎ ٠ مثر مها‎ 51٠٠ يبلغ طول السد العالى‎ )١( 
 ليئلا مسرا فوق قاع‎ 
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طاقة السد » وقد عمل مصممو السد حسابهم على أسا سأن يقوءالمهربان بمهمتهما ق 
ظ لأسوأ فيضانات قد تشهدها غانا والى تتوقم لاأن تكون ضعف تصديف عام 19517 
وهو 500 ألف قدم مكعب ف الثانية . وقد صمم السد على أساس نخلق خزان 
ضخم لعمل توازن فى ذبذبات النبر التى تتراوح بين حد أدنى قدره ٠‏ قدم 
مكعب ف الثانية وحد أعلى قدره 0٠٠0‏ ألف قدم مكعب فى الثانية . 

ولم تكن عملية البناء سهلة لينه دون عقبات ومشكلات ومفاجآت . نعلى صبيل 
المثال كانت التقديرات بأن تتعمق الستائر نحت منسوب الاء بنحو هلا متراً » 
ولكن ظهر أنه لابد من التعمق أكثر من هذا . 

كذلك كان فيضان عام ١978‏ من أهم عوائق التقدم فق العمل » ذلك أنه كان 
فيضانا إستثنائيا للغاية » من الفيضانات الاستثنائية الى تنساب فيها المياه ععدل٠‏ ٠ه‏ 
ألف قدم مكعب ف الثانية والتى تتنبأ التقديرات بأنها تحدث مرة واحدة كل قرن 
من الزمان ء و كان آخرها عام ١4311‏ ولكن المقياس سجل 05٠١‏ أل قدم مكعب 
فى الثانية يوم 5" سيتمبر من عام 1477 ورغم أن التلفيات الى حدثت كانت أقل 
من نظيرتها الى شبدها سد الكارييا عندما تتابع فيضاتان عاليان ق عامين متتالين 
فان عمليات اعادة بناء أجزاء كثيرة كانت ضرورة حتمية . 


كهرباء السد 
بلغت مساحة البحيرة عند تمام الامتلاء 710 ميلا مربعا وطول سواحلها 
نحو 40٠٠‏ ميلا وتمتد البحيرة إلى الخلف لمسافة 56٠‏ ميلا أمام السد ء كما يبلغ 
أقصى عرض لا 0٠‏ ميلا ويمتد نصفها الشمالى فى اقليم السفانا » با ممتد أطرافها 
الحنوبية فى اقليم الغابات . وبدأت مياه البحيرة تتجمع أمام السد فى مايو 19754 
أى قبل الفيضان حينا أغلقت قناة التحويل وكان عام ١958‏ هو أول عام تصل 
فيه البحيرة إلى أعلى منسوب لها . وانتهى العمل فى محطة توليد الكهرباء خلال 
6 » وبدأ سد أوكسمبو يسد حاجة غانا من الكهر باء منذ ذلك التاريخ . 
ويعمل الآن فى إمحطة توليد الكهرباء أريع مولداتتعطى 588 ميعجاوات سنويا 
وكان من المنتظر أن يتركب مولدان آخران فى نباية 191/7 ويذلك تبلغ بجموعة 


1 


الطاقة المولدة 887 ميجاوات سنوية وحتى. بالطاقة المبدئية لعام 1 نجد أنها 
تعادل ه مرات الطاقة المولدة عام 1951 . 


وقد بدأ بناء أكبر مشروع صناعى خاص فى غرب أفريقية عام 1454 وهو 
مصاهر الألومينا فى تها وبدأ انتاج شركة فالكو مملؤلا (21 فى الظهورعام 1455 بعد 
الإطاحة بنكروما . ويذهب البعض إلى أنه من تناقضات حكم نكروما أن تكسب 
شركتان أمريكيتان ضخمتان تأييده ورعايته لمثل هذا المشروع » وف نفس الوقت 
يهاجم نكروما الاحتكارات الرأسيالية كتابه «الاستعمار الحديد» عام 1458 . 


والواقع أن مصاهر تيا لا يمكن دراستها إلا فى اطار مشروع الفولنا . فن 
البداية كانت مصاهر للألومنيوم نظرا لشراهتها الفريدة للطاقة الكهربائية . وف 
وقتنا الحاضر تستبلك المصاهر أكثر من نصف الكهرباء المولدة فى أوكسميو . 
وصدرت ميناء تها أول شحنة من الألومنيوم عام ١951‏ وقدرها 76٠‏ طنا ولكن 
بتركيب المولدان نى نبهاية 1417/86 تصبح طاقة المصاهر ١50‏ ألف طن من الألومنيوم 
سنويا إذا ما قورنت بطاقتها المبدئية ٠١‏ ألف طن وبالتالى تعتبر أكير مصاهر 
للألومنيوم خارج أمريكا الشهالية © , 

وقبل أن توافق الولايات المتحدة والبنك الدولى على أقراض 48 مليون دولار 
لاضافتها إلى مبلغ ممائل تدفعه غانا لمشروع الفولتا » كان علهما التأكد من أن 
فالكوسوف تكون قادرة على دفع تكاليف الطاقة » من ثم عقدت إتفاقية بين 
حكومة غانا وبين فالكو تعهدت الأخبرة بعقتضاها ( سواء استغلت أم لا ) دفم 
قيمةلا١٠٠٠‏ ألف كيلوات سنويا خلال االحمس سنوات الأولى للمشروع ثم قيمة 
٠.6‏ ألف كيلوات لمدة اللحمس وعشرين عاما التالية . لذلك سروف تدفع فالكو 
إلى حكومة غانا /ا مليون دولار سنويا . وخلال الثلاثين عاما سبوف تكون بمقتضى 
هذه الاتفاقية قد _دفءت ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار ) وهذه المدفوعات 
جميعها بالعملة الصعبة وهكذا يكون قرض الفولتا مضمونا بواسطة الفالكو الى 


)000 .لإمقصوصدمت)1 ستامتصسسالة هاله/١‏ 
لق 9 .2 ,27/9/1969 4 : «ممقط0 بوع13 عط مذ معلة7ا» يمعتكم ومنلا 
فق 9 .2 ,لم16 


لم 


استثمرت وحدها ١٠١‏ مليون دولار زادت الآن على ١50‏ مليون دولار وضمتتها 
امتيازات -جعلت وضعها فريداً ببن المشروعات الأجنبية ى غانا . 
اتفاقية فالكو 

تكونت شركة فالكو معدلا عام ١909‏ وهى عبارة عن كونسرتيوم 
عد قر كدن أمروكين تعملان, فى ميدان صناعة الألومنيوم ( وهما شركة كايزر 
واتحاد الكهاويات ونصيبهما /4٠‏ من الأسهم ء وشركة رينولدز ونضيبها 1٠١‏ ) 
وذلك لدراسة أمكانات إنشاء مصاهر للالومنيوم فى غانا . وقد تعهدت فالكو 
يشراء ٠6م‏ ألف كيلوات من طاقة سد الفولتا لمدة ثلاثين عاما ( وهو قدر يعاذل 
نصف ما ستولده الأربع تربينات ) وذلك بسعر سنوى قدره 7,8 مليون جنيه . 

وهذا المبلغ لاشك يغطى تكاليف المشروع المقدرة بنحو 7٠١‏ مليون جنيه » 
وصوف تكرن هناك فترة مبدثية قدرها ست سنوات حتى تصل الشركة إلى مرحلة 
إصتبلاك هله الكية . وحدد أبيريل ١51‏ لبداية عمل المصاهر بطاقة سبئية تتراوح 
دين للا © ٠‏ ألف كيلوات وبداً العمل فى المصهر يوم © ديسمير ١455‏ . 


وم الاتفاق مع المدكومة فيا يختص باستير اد الألومينا للمصهر وتصدر الألومنيوم 
على أن تقوم كل شركة على أساس نسبة نصيب كل منهما نى فالكو بمد المصنع 
باحتياجاته » من ثم فعلى شر كة كايزر أن تمد المصنع بنحو //4٠‏ ءن الألومينا الخام 
وتصدر /4٠‏ من الألومنيوم . وعلى مدى ثلاثين عاما سيكون نصيب أرنولد نحو 
مليون طن من الألومنيوم قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه بالاسعار الخارية » بيهاي تفع 
نصيب كايزر إلى البليون جنيه (© , 

فالمشروع ولو أنه لايسمح فى المرحلة الأولى بتصدير الألومنيوم من اللحامات 
المحاية . فانه سمح بتصدير كلية ضخمة من الطاقة لأن كل طن ألومنيوم يستبلك 
ما قيمته ١1/‏ جنيه من الطاقة الكهربائية أو بمعنى آآخر كأن غانا تصدر ما قيمته 
جنيه من الطاقة يوميا للمشروع ق مرحلته الأولية وضعف هذا القدر عندما 
يعمل المصبهر بكامل طاقته . 


للق 0 .2 .اك .وه ,ز ,رومكداة 
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إعداد المصبر للعمل : 

أعدت فالكو مخازن للألومنيوم على بعد ميلن من تيا فى مساحة قدرها 40٠‏ 
فدانا وتم توصيل المخازن بأرصفتها فى المرقأ . وبدأ العمل الرسمى فى المصهر يوم 
ه ديسمير ١454‏ وقد ألى نكروما كلمته فى ذلك اليوم « أن المصبر هو أحله 
مشروعات ثلاثه متكاملة وهى ميناء تها . والسد » والمصهر » . 

ويوجه نقد كبير إلى شر كة فالكو وإلى الاتفاقية المعقودة مع غانا » على اعتبار 
أن فالكو قد استغلت ظروف غانا ورغيتها الشديدة فى اقامة المشروع من ناحية . 
ولقوة فالكو الاحتكارية من ناحية أخرى إذ تمتلك شركة كايزر للألومنيومواتحاد 
الكياويات ( وهذه الأخيرة بدورها فرع فى إتحاد كايزر للصناعات ) عدة مصانع 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والحند والسويد وتركيا وألمانيا الغربية 
فضلا عن جهات أخرى وتعطى مثلا جيداً على التكامل الرأمى فى الصناعة »و تموذجا 
للاحتكارات الأمريكية ٠‏ لأنها تضم حميع عمليات انتاج الألومنيوم من تعدين 
البوكسيت إلى صناعة الألومنيوم ,فضلا عن تسويق المتجات النهائية وبذلك يصبح 
مصهر فالكو ما هو إلا جزء من عملية ضيخمة على المستوى العالمى . ومن المهم معر فة 
هذه الحقيقة لتفهم العوامل المتعلقة باستمارات فالكو فى غانا . 

ويحب أن نذكر أن شركة كايزر كان موقفها قويا قى المفاوضات لعقد 
الاتفاقية مع الحكومة ء وتعكس شروط هذه الاتفاقية هذا الموقف ١‏ إذ كانت 
قادرة على الحصول على عدد من الامتيازات الضريبية من الحكومة نذكر منها : 

١‏ تعبى جميع واردات فالكو اللازمة لبناء المصهر وتشغيله لفترة الثلاثين عاما 
الأولى ( المواد من ٠١‏ إل ٠١‏ ). 

؟ - لاقيود ولا نمكم ولا ضرائب على صادرات الآلومنيوم ( مادة 14 ) . 

© - تعى أرباح شر كة فالكو من الضرائب لمدة سنوات على الأقل ٠‏ تمتد إلمه 
مدة أقصاها ٠١‏ سنوات إذا لم تصل الأرباح إلى حد أدنى معين وهو على أساس 
أرقام 1935 يبلغ ٠١‏ مليون جنيه . 

5 - تعى واردات الألومنيوم لفترة الثلائين عاما الأولى . 
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ه ‏ تقدر ضريبة الدخل هنذ بدء استحقاق دنعها حتى 194917 على أصاس 
ضرائب الأرباح المطبقة على الشركات فى 7 يتاير ١451‏ والتى كانت تقدر 
بأربعين ف المائة من الأرباح » يضاف إليها ب 27/ على الأرباح المحولة إلى االخارج . 
ولا توضع أى ضرائب أخرى على عمليات شركة فالكو خلال هذه الفترة إلا 
باستثناءات محدودة ( ملحق " ) وهناك أيضا أهم امتيازين غير مذكورين ىق 
هذه القالمة وها  :‏ 

, ©( الاتفاق على بيع الطاقة إلى المصهر بسعر يزيد قليلا عن سعر التكافة‎ )١( 

(ب) عدم الضغط على فالكو للقيام بانشاء مصنع للألومينا قغانا . ونظرا لآهية 
تكاليف الطاقة فى مجموع التكاليف العامة لصناعة الألومنيوم فقد ضمنت الاتفاقية 
لفالكو سعراً يعتبر من أرخص الأسعار فى العالم إذا ماقدر بالأسعار فى .جهات أخرى 
تعتبر تماذج لمنتعجى الألومنيوم فى العالم . 

وكان اتأفاض سعر الطاقة » فضلا عن رخص اليد العاملة ىق غانا من أهم 
العوامل الى ساعدت على قيام صناعة الصهر فى غانا عتمدة على الألومينا المستوردة 
وبعبارة أخرى لو كان سعر الطاقة فوق حد معين لما كان فى الامكان قيام صناعة 
الألومنيوم فى غانا إلا أعتّادا على استغلال البوكسيت الحلى . 

فاذا نظر إليها من ددذه الزاوية فان تثبيت سعر الموة المحركة مدة ثلاثين عاما 
معناه منع غانا من الضغط على الكو لاقامة مصتع ألومينا يعتمد على البو كسيت 
ال . 

ودكذا كان التوقيع على اتقاق يمنع غانا من استغلال بو كسيتها الى ع معناه 
الخروج عن المفهوم الأصلى لمشروع سد الفولتا . ورغم أن تقرير كايزر ( عنإعادة 

)١(‏ يرجع اتخفاض سعر الطاقة إلى أن السعر الذى حدد لكهرباء المصبر يتر اوح بنك و ل السعر 
الذى حدد للأغراض الأخرى . وهو عل سبيل المثال يعادل لج تكاليف اناج الكهرياء فى أكثر عحطاته 
الكهر باه كفاءة قى غانا . ويقسر طريقة تشغيل المصاهر بسبب هذا الرخص » فالمصاهر تعمل طيلة#؟ 
صاعة كاملة » من ثم يصبح طلب المصاهر عل الكهرياء له صفة الاستمرار ء على حين أنه يتميز يعدم 
الانعظام فى أوجه الاسهلاك الأخرى ء له قمة وحشاديض خلال اليوم الواحد » عكذا يصبح سعر 
الكهرباء بالنسبة المصاهر بسعر التكلفة » وتصيح زيادة الطلب من جانب أو سه الاسهلاك الأخرى 
أمرا ضروريا ليربح مشروع الكهرباء . 


و 
م« 


تقدير الموقف ) أوصى بأن تكون الاستمارات المبدئية لش ركات الألومنيوم تنجه 
نحو انشاء مصهر الألومنيوم. إلا أن هذا لابمنع أن تكرن هناك مادة أو نص على 
تعدين البو كسيت النحلى واقامة مصنع الومينا (© فى المستقبل القريب . 

وإذا قيل بأن الاتفاق يضمن ما يشيجع فالكو ف المستقبل على استغلال اإب و كسيت 
امحل والاشارة هنا إلى أنه بعد عام 191/7 إذا لم تستغل فالكو البوكسيت الحلى » 
فان ما تنقضاه الحك.مة عل الألومينا المستوردة سوف ترتفم من 05 / إلى 2/5١‏ 
من الأسءار العالمية للألومنيوم حينئك وهذا لاعثل دافما بأيه سوال 099 


وإذا كانت الدراسات لم تتم بعد على نوعيته ء فان التقارير تذكر أن عامل 
قربه من نيا يجعل استغلاله لاستخراج الألومنيوم عملية اقتصادية . 
وى الحق هناك من الأسباب والدوافع التى تجعل من اللازم اقامة صناعة 


. يبدو أن هتاك سببا سياسيا فى عدم استخلال بوكسيت غانا امحل » وإقامة مصتعم ألومينا فى غانا‎ ) ١( 
. ذلك أن مصتم” الآلومتيوم الخحالى فى ما إتما يعتمد على الألومينا الى' تستوردها شركة كايزر ذاتها‎ 
وسبق أن تعرفنا على الموقف الاحتكارى لشركة كايزر فى صناعة الألومينا والألومنيوم فى العائم » من ثم‎ 
لا بمكن لغانا أن تقوم يأى عملية تأمي لمساهر ما لأن هذه المصاهر لا بمكبها أن تعمل عل البوكسيت‎ 
. امحل » وإمما عل الألوميتا المستوردة والى تتحكر فها احتكارات شركة كايزر‎ 
(؟) ترد الشركة على هذا يأنها مكنت غانا من أن يكون لا مصاهر للأنومنيوم تقف على قدم‎ 
المساواة مع المصاهر العالمية الأخرى غ وبذلك مكنت غانا من الحصول عل ما يقرب من 4 مليون دولار‎ 
» من ألغاتيين‎ ١15١60 من العملة الصعية ستويا © فضلا عن تشغيل قوة عاملة قدرها 10076 لسمة متهم‎ 
كا أن نصف ألروماء والمديرين غائيين » ولكن واضح ضمف هذا الرد وعدم استفادة الاقتصاد الغاق‎ 
بصورة واضحة » فليست هناك حركة انسيابية بين التقدم فى مصاهر ما وبين التخلف الذى تعانيه البلاد-‎ 
من ثم تصبح أشبه ببؤرة أو جزيرة منعزلة من التقدم وسط محيط من التخلف . ولا ننسى أيضا أنالشركة‎ 
السيطرة الكاملة على موظفها من الهبراء » كا تضع كل أرباحها من هذه العملية بالعملة الصعبة فى حساب‎ 
لحا بالولايات المتحدة الأمريكية ( راجع فى هذا71 ,3 .7/0 .86612 ) وقد فكرت الحكومة فى اقامة مصهر‎ 
للألومينا غير مصهر فالكو يعتمد على البوكسيت ال رأسمع.71 ,4 .800 ,معتكق «عاتسحظ درم عومه8ه»‎ 
وأحست شركة كايزر هذا فأعلن إدجار كايزر رئيس مجلس ادارة فالكو بأن الشركة موف تبداآ‎ 
عمليات حفر كثيفة لتحديد كيات الاحتياطى الغانى من البوكسيت حى بمكن استغلا له ع لأن الحد الأد لطاقة‎ 
ألف طن سنويا » ليقف عل قدم المساواة مم نظائره فى السوق‎ +٠٠. مصنع الألومينا يحب ألا تقل عن‎ 
العالمية » وأن فالكو سوف تقوم ببناء مصهر آخر بمجرد التأكد من كية الاحتياطى » حبى يبثوا الثقة‎ 
. ) ق المقرضين المشروع ( راجم 9 .م ,1969 امع5 ,راكة أصثلا‎ 
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ألومنيوم متكاملة فى غانا . فوجود الحام ومورد رخيص الطاقة وتسهيلات ضخمة 
فى ميناء تيما يوفر ظروفا فريدة لانتاج ألومنيوم رخيص . فعظ منتمجى الألومنيوم 
فى العالم يشحنون الألومينا أو البوكسيت لمسافات طويلة إلى المصاهر . ولعله من 
الغريب أن معظ. الألومنيوم الذى تنتيجه مصاهر فالكو فى غانا يأتيها من الولايات 
المتحدة الأمريكية وهذه بدورها مستخرجة من بوكسيت شحن للولايات المتحدة 
من حمايكا . 

إن فائدة الاقتصاد الغانى من قيام صناعة الألومنيوم متكاملة ليست فى حاجة 
إلى مناقشة أو .جدل كيير . 

فأولا وقبلكلشىء سوفتزيد قدرة البلاد علىالاستيراد » ذلك أن سعر الطن 
من البوكسيت من التقد الأجنبى يرتفعم بصورة طردية معدرجة تكريره . فاذا 
أخذنا أسعار ١4٠0‏ سنجد ما يلى بالنسبة لطن البوكسيت (© , 


قيمة تصدير طن من ام البو كسيت جنيه و١٠‏ شلن 
قيمة تصدير طن من الآلومينا 5-6 جتيه 
( كل 4 طن تعطى طنين من الآلومينا ) 

قيمة تصدير طن من الألومنيوم 71-4 جيه 


( كل طن ألومنيوم يستخرج من ٠١‏ طن بيوكسات ) 

وعلى هذا فالقره الشرائية للألومنيوم تعادل سيع مرات خام البوكسيت » 
والسبب الرئيسى فى عدم إنشاء مصهر للألومنيوم هو تكاليف هنا المصهر وما 
يرتيط به من استخراج البو كسيت وهذه تبلغ 5" مليون بجتيه » وهو رقم ليس 
ببعيد عن تكاليف المصهر الذى أقبم وبلغت تكاليفه 4# مليون جنيه » ومع ذلك 
يبدو أن فالكو لا تريد أن تقامر بهذا المبلغ . 

نتائج تكوين البحيرة 

اعادة توطين السكان 

ذكرنا أن البحيرة غطت نحو 87 / من مساحة غانا » وتمتد لمسافة 7٠٠١‏ ميل 

)020( .405 .1 مممقطت مدوموسعاوم 
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شمالا ما أدى إلى ضرورة إعادة توطين السكان الذين ستغرق البحيرة أراضييم » 
ولكن لحسن الحظ كانت منطقة البحيرة عذلخة السكان . و كانت هناك أول الآمر 
فكرة اعطاء تعويضات نقدية للمتضررين » واكن ثبت عدم جدوى مثل هذه 
الفكرة فى مشروع ممائل له فى الحند وهو مشروع وادى دامودار عولومصوط 
حيث اختار /4١‏ من السكان التعويض النقدى بدلا من أرض جديدة و كانت 
المشكلة الضخمة بعد ذلك هى شعجر نمم إلى المدن وتر كهم الزراعة » 59 محاو له 

جمعهم من طرقات المدن . ولتفادى هذا عورض مبدأ البدل النقدى ؛ ولم 


١ 
3 
١: 
3 


0 


ا 
0 


0 


ل 1 20-0 2 6 


كثافة السكان 0 قبل تنفيته مام .وا 


شكل رقم( ) 


"٠ 


يسمح به إلا لعدد بلغ 4001 نسمة أربعة أخاسهم من التوتجوالصيادين المهاجرين 
من الفولتا الأدنى 20 , 

وبدأ مشروع توطين السكان عام 19717 لاعادة اسكان ١م‏ ألف نسمه الذين 
أغرقت بحمرة الفولتا أراضهم . وهؤلاء كانوا يعيشون من قبل ى 4٠‏ قريةمبعيرة 
عتوسط كثافة سكانية قدرها 74 للميل المربع » منها ٠١‏ قرية عدد سكان كلمنها 
يقل عن مائة نسمة و كان هذا العامل فضلا عن تبعرها وعدم مهولة الوصول 
إلها ماجعل من الاحصاء عملية صعية » وما يقبع ذلك من مسح إجتاعى »فلم يكن 
هناك سوى سبعة عشر قرية بها أسواق . كما كان سكان تلك القرى يعيشون ىمستوى 
معيشى منخفض عن المتوسط العام باستثناء بعض ال حالات المعروفة كسكان المراكز 
الى تزرع اليام حول كيتى كراتش تطمدعة؟ 86:6 وزراع الكاكاو -جنونى 
افرام » وكانت معظم المنازل مبنية من الطين والقش وقدرت الو-حدة السكنية 
بنحو 7٠١‏ جنيه بالاضافة إلى الأثاث والمعدات والأدواتالى لم يزدتقديرها على ٠١‏ 
مجنهات لكل وحدة مكنية . 

وكان /4٠‏ من السكان الذين أعيد توطينهم يعتمدون أساصا على الزراعة فى 
دخلهم » أى يعتمدون على زراعة نوع معين من المحاصيل » وعلى مهولة تسويقها » 
ومن أجل هذا مدي درم : فى منطقة زراعة اليام ى الشمال يتراوح متوسط 
دخل المزرعة ذات الأربعة أفدنة بين ١1١٠ ٠٠١‏ بجنيها على أساس زراعةمحصول 
واحد سنويا بينا يرتفع هذا الدخل إلى ١6١‏ جنيها ق مزرعة الكاكاو جنوى 
افرام وأن كانت هناك بعض الأسر الى تحصل على 50٠‏ جنيه سنويا . ولكن 
المزارع عادة لايزرع أككر من فدان ونصف تعطيه ما بين 6٠0‏ ع 6١م‏ جتنها » 
وهناك أيضا عشرون ألفا من قبيلة الايبى ع« الذين يعملون بالصيد (© . ولكنهم 
مهاجرون من الغرلتا الأدنى » من ثم لم يدخلوا ضمن مشروع التوطين . 

وقد وضعت هيئثة تبر الفرلتا ههل/ا) 29 فى الاعتبار عند عملية التوطين 


)10( 4 .© ,«عتمعطء5 امعددعلااءعي 1 هنأه7٠‏ عطا» رممكلتقز 


(؟) سمتعاكلة «معلام هذ كعمعطعة أمعصمماعت12 لم1 عمعط؟» رممدعها مدعوم] 
١. 4‏ ,267 520 ,67 0[1؟ رتعتدكهق 


(؟) اختصار لاانووطاناه 816 هااه/! وقد تكونت هذه المحيئة فى ابريل 1451١‏ للاشراف على 
تخطيط وتنفيذ المشروع بكامله من بناء وتشغيل السد و محطة تولد الكهر باء إلى محطات التويل إلى الاشئراف 
على التواحى الاجباعية و الاقتصادية الخاصة يالسكان 


ل 


البحث عن البيئة المناسبة ما اقتضى قدرا كبيراً من البحوث الاجتّاعية . 
أعيد توطين السكان فى ؟ه قرية كبيرة .دت ببعض الضروريات كمياه الشرب 
ودورات المياه والأسواق ولم تكن هذه التسبيلات معروفة لكل الس.كان قبل ذلك 


مرآكذا لثوطيزائمسية (أ 
السكان .1 ,؛ 
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رف بومودن _) 
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سا ساداضا 


ددس اطى قثا نوميت 
مخف ريذيكن اأكرياثيد 
شكل رقم 2( 


مراكز التوطين الحديدة 


بف 


كنا أن مستوى المساكن التى يعيشون فيا الآن أعلى :كشر من مستوى المساكن 
السابقة : بل وأرفع مستوى من ٠ساكن‏ الجماعات المضرفه . وض ممت المساكن 
بحيث محتوى كل ٠سكن‏ على حجرتين و«طبخ وحجرة للمعرشه . وبنى المسكن من 
الطوب وسقفه من الآلومنيوم (© وى عظ القرى تركت فراغات يجوار المساكن 
للتوسع فى عدد الحجرات ف المتبل . وقدرت #كالرف المسكن بحو 7٠٠١‏ جتنيه » 
ولكن نظراً لارتفاع تكالرف البناء ولزيادة اله خم ارتفعت الكالرف الى ٠6م‏ 
جنيه عام 19584 -33 مما جعل متوسط #كاليف الوحدة السكنيهي يلغ ٠*ام‏ جنيه 
5 المشروع ككل . 

وكانت دناك خطط لمساعدة المزارع على أن يا حياة جديدة : و'كلبا لم تفذق 
حميعا ؛ على سبيل المثال كانت الطريتّة الوحردة الحصول علل كفاية من الأرض 
الزراعية هى جنب طرتمة الزراعة التديمة .. والعمل فى ظل نظام دورة زراعية 
للمحاصيل . وما يتطليه ذلك من “ظطهير واعداد الأرض . واستعمال الآلات 
الزراعية الميكانيكية فضلار عن التسميد . وكان من المقترح أن تيدأ علية تطهير 
واعداد الأرض اللازمة للزراعة فى فس الوقت الذى تيدأ فيه علية تطهير الأرض 
واعداد المساكن . واكن تضافرت عواءلل عدددة كتمص العدات : ونتقص 
التخطيط والحاجة إلى :تمل المعدات الأقلة لمسافات طويلة دن مدينة إلى لخر ىو كانت 
النتزيجة أن اتتقل ال كان إلى مواطنبم الحد.دة دون أن دوا الأرض الزراعية 
الكافية فم ووكسوتي :شك الكت عن الأرض الانة لاتيو: وغل سيل 
المثال كانت الأرض الزراعية المطلوبة فى ظل التخطيط الأول المشروع 05 أنف 
فدان » ولكن مع بداية 1456 لم .كن دناك سوى ١6‏ آلف فدان مطهرة تماما » 
نصفها لبناء القرى وى تباية ١9568‏ طهر ١7‏ ألف ذدان خرى لنزراعة ويذلك 
ظل هناك 47 ألف فدان يلزم اعدادها . واستمر دذا الموتف حتى أكتوبر/19717 


١ (‏ ) ودغم ذلك ققد تدخلت العوامل الاجماعية كالتقاليد والعادات القبلية ق ظهور مشكلات توطين 
كعدم قبول سكى قرى معينة لآنها تستلزم عبور بحرى ماق معين يعتير من المحرمات 1000 الكبير » 
ويذهب الرجل لزيارة كل زوجة حسب الظروف » ولكن فى ظلل المباى الى أقامتها هيئة نهر الفولتا 
كان على الزو جات أن يمشن معا . 
راجع 5 ,قعلكاة انعم ,جاءمزووط هاله/ا عطا عه عاممة لدمعه5 هه رمطقفد1 ص0 امسا 
6 2 ,1972 هده 


برف 


جنا قدم برنامج الغذاء العالمى المساعدات للمشروع للامراع فى تطهير الأرض 
ومحاولة لإشراك الأهالى أنفسهم فى العملية (3© . 

وتفاوتت تكاليف تطههر الأرض ىق الأقاليم امختلفة فى الغابات الكثيفة قى 
وادى أفرام تراوحت تكاليف الفدان بين 5١0 » 6١‏ نجنيها بها [تخفضت إلىمايتر اوح 
بين ٠*اء‏ 0" مجنيها فى جنوب شرق البحيرة . وكانت أقل تكاليف ف الثمال أى 
فى اقلم السفانا حيث تراوحت بين ١6‏ و 7٠‏ جنها وببذا فاقت التكاليف الفعلية 
التقديرات الأولية . 

وأدخلت هيئة نهر الفرلتا نظام الدورة الزراعية الذى يستند على أسس علمية والذى 

عقتضاه تفتظم الدورة 5 محاصيل زراعية وهى الذرةالءريضة واللوبيا والفرل السرداق 
والدخ'ن واليطاطا والعلف الحيوانى وتزرع فق أشرطة فى حقل كبير وبحيث تسمح 
بعملية التطهير والحرث والصاد الالى. ويشغل كل شريط محصول واحاد وذلك 
لتسبيل الاشراف وتسميد ومقاومة الحشرات وغيرها . وطبة' للتخطيط كان 
نصيب كل مزارع فدانين لكل محصول أى بمجموع اثنا عشر فدانا وأن يتبع 
النظام التعاونى فى التسريق ويتحمل المزارع مسثولية تطهير الأرض من الحشائش 
والحصاد . ويتوقف نصيبه على أساس المحصول وإلى جانب زراع المحاصيل هناك 
المزارعين الذين يربون اللماشية والدين يةرمون بزارعة المحاصيل الشجرية وهيعلاء 
أيضا ينتظمون ق و.حدات تعاونية . 

ول تكن التتجربة ناجحة تماما بالنسبة لزراع النمحاصيل » بها بجحت أول الامر 
بالنسبة للمزارعين الدذين قاموا بتربية الحيوان » غير أن هذه التتجربة بدأت تلاق 
الفشل عام 1456 نظراً لارتفاع أسعار الذرة وندرة مواد العف الأخرى وأن 
كان قد أعيد احياوها مرة أخرى وكان النجاح الملحوظ لدى صيادى الأسماك 
الذين ازداد انتاجهم حتى اجتذبت هذه الحرفة مهاجرين وبصفة خخاصة من الابى 
سكان الفرلتا الأدق . 


ويمكن ارجاع عدم نجاح المشروع الزراعى تماما إلى أككر من صبب منها : 
)0( 5 .2 أك .00 يمتها قدت1101 
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. عدم تطهير مساحات كافية فضلا عن استهلاك الآلات‎ - ١ 

'ا ب عدم كفاية وسائل الاعلام وعدم كفاية الخدمات وجهل المزارعين 
فى المشروع بالنظم الزراعية الجديدة . 

© الفشل فى تنظيم التعاونيات . 

- التأخير فى تسريق المحاصيل وبصفة خاصة الدخان وبذلك حرم المزارعون 
من العائد السريع 1 

ه ‏ امتناع بعض المزارعين عن التحول إلى الغلات النقدية والعودة إلى زراعة 
الاستكداء . 

وبعد انقلاب ١9137‏ ظهرت بعض مشكلات أخرى منها حسد القبائل المضيفة 
للمستوطنين على مسا كنهم الخديدة وعلى النسهبيلات وعلى وسائل الراحة النسبية الى 
يسالمتعرن يبا . 

وكان هناك اتفاق على أن يتنازل السكنٍ الأصليون عن يعض المساجات 
للمستوطنين ولكن هذا لم يتم قى بعص الحهات ووجدت هيئة تبر الفولتا صعويات 
فى الحصول على هذه الأرض نظرا لعدم وجود تسيجيل للملكيات » كا انتقّل بعض 
المستوطنين إن أماكن أخرى فنتج عن ذلك ما عرف بدن الأشباح مآ غممط 
نظرا لعدم وجود أراضى زراعية كافية يجوار المراكز الحديدة وأصبح من الصعب 
إعادتهم إلى المراكز مرة أخرى وذلك لفقدان الثقه بين الأهالى() , 

اللروة السمكية : 

واستخدام البحيرة كصايد للاسماك كان من الأمور الى اهتمت بها هيثة 
سد الفولتا وعينت خبيرا لدراسة التتائج . وخرج من دراسته بأن مياه البحيرة 
يمكن أن تعطى مايقرب من 5 أطنان من الأسماك لكل ميل مريع ستويا وهذا معتاه 
أن انتاج البحيرة سوف يبلغ ٠١‏ ألف طن سنوريا أو مايعادل ما تستورده غانا_من 


)١(‏ أنظر الحهود الى يذلت والحطوات الى اتبعت فى مبيل تنقيذ اعادة جملية التوطين بقلم الخيراء 
الذين اشتركوا فى هذا المشروع فى : 
10ظ1 ,100001 ,دعممع تع م1 اطتسعلااعت 1 هااه؟ عط »1‏ رومععاضمت اغوي 


ا 


أمماك » وبذلك توفر على الدولة مايقرب من ثلاثة ملابين من المنبات . وقد حدث. 
فعلا انمجار ضخم فى كيات الاسماك الى تعطها البحيرة رغ أنه لم يدخل البحيرة 
أسماك من اللخارج » فقد أصبح فبها الآن مايزيد على 11١‏ نوعا منها 5٠‏ نوعا تصاد 
بككيات تجارية وصاحة للغذاء » فالمياه الآن غنية بالبلانكتون » وأفضل مواطن 
الصيد هى القريبة من الشاطىء .حيث تنمو اللشائش وتكثر المواد العضوية التّى 
تردهر ف التكوينات الطينية الساحلية والأخشاب العطنة » لذك لم تكن الزيادة ف 
اعداد الأسماك نحسب بل أيضا فى احجامها (© . ومعظم صيادى البحيرة منقبيلة 
التننجو بوعلاة وكانت مساكتهم جنوب السد و لكنيم اعتادوا اذأءجرة نحو الشمالك 
لعلمهم يغنى المياه بالأسماك» وإذا كان بعضهم يقوم ..عجرات سنوية نحو الشمال» ثم 
يرجع ثانية إلى االحتوب ٠‏ فان البعض الاخر بنى مساكن ثابته على ماف الإبحيرة ‏ 
ويقدر عدد الصيادين بنحو 7١‏ ألفا بمتدون على شواطىء الإحيرة فها يقرب من 
0٠‏ اقرية » من ثم يقدر بأن كل عشرة من السكان بينهم فرد من التنجو () ويأق 
التعجار البحيرة من جهات مختافة لشراء الأسماك وثفرفها باأشمس أو تمارحها 
لحفظها . وتظهر أمية الإحيرة ف الغذاء السكانى فى أن مايتراوح بين 8/ » ٠١‏ 7 
٠ن‏ الأسماك المستبلكة فى الحهات الس'حلية لغانا هى نتاج تعيرة الفولتا وترتفع هذه 
النسبة إلى 5٠ . "٠‏ / كلما انجهنا من الساحل نحو الشمال 9©) , وكان من نتائج 
ارتهاع المستو ى الغذائى أخحفاء مرض عععاءوتطكوي1 النتائج عن سوء التخذية . 
غير أن هناك وجه آخر للموضوع » فاذا كانت الإحيرة قد ساعدت على منع 
أمراض سوء التغذية فانها كانت سببا فى انتشار أمراض أخرى . 

فن المعروف أن نصف السكان فوق الأربعين والذين يعيشون على ضفاف 
الفولتا مصابون بالعمى بسيب ذبابة مسناامنة ذلك نتيجة قرص 
الذباب الذى يؤدى إلى ترك ديدان صغيرة . فاذا كان قرصبا فى العين وغمقته 


)0ن( 6 .2 ,ءات مه ,ممعندلر 
 )90(‏ 8.555 يأءمزوعظ عاأنباعط) 0د عأدما لممعمد ى 
(6) سجل الصيد فى البحيرة ٠٠١‏ ألف طن من الأسماك فى مومسم 7١-147‏ وهو يعتير رقمه 


قياسيا راجمع, 
2 .2 ,1972 .ع126 ,16 810 كتمريع] اوععمة5 ,معللةق 
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الدودة فان جسم الإنيان يحرطها بمادة رفية مما يْدى إلى ذتدان البصر . وقد ظن 
المستولون أنه بتكوين البحيرة يتم التضاء تلقائيا على هذا المرض ولكن الذبابة ى 
الحقرقة انتقلت إلى روافد الفولتا » ثم كان اندفاع الماء من السد ععدل 7٠١‏ ألف 
قدم مكعب ف الثانية » ٠عناه‏ توفير بيثة مثالية للذباية مما أدى الى سوء الحالة لدر.جة 
أن نسية المصابين فى قرية «واهمسناخ بالقرب من جسرة نسمههم 2 بلغت 1258 
من أهل القرية » 417 / منهم من الذكور اليالغين . ودناك محاولات للقضاء على 
الذبابة باستخدام الد . د .ات وإن كانت النتائج الايك و لرجية لم :كن تقيرمها 
بعد . 

وكان انتشار البلهارسيا أحد الحوانب البيئية لاكوين الرحيرة ء ولم تكن هذه 
المنطقة تعانى منها من قبل ٠‏ واكن انتقال ما يتراوح بين ٠0‏ ألفاء 1١‏ أأفها من 
:لايق الصيادين والاتين من الفولتا الأدى حيث تنتشر قواقع اليلهارسيا أدى إلى 
ظبور «شتل ضاخم ذه القواقع . ودكذا بدأت نسبة المصايين ترتفضع متف عام 
عام 1957 حين كانت /5٠١‏ بين الأطفال مابين ١6 » ٠١‏ عاما إلى مايقرب من 
٠‏ عام 1958 . ولم تتغير النسبة عام 191٠١‏ رغم أن شر كة صبيا السويسرية 
أعلنت عاء 14357 عن تصنيم عقار جداد يسمى عفطانطسة 00 . 

وتمثل النباتات المائية «شكلة جادة : ذلك أنها أصبحت تتغطى معظٍ مياه 
البحيرة ء فهناك ورد النيل طندتمدرقة المعروف فق تر التيل واكن يزيد عليه 
خص لماء هزوةط الذى يتمير بنموه وانآشاره السريع وتبلغ كثافته أشدها ف الااجزاء 
الغربية من البحيرة وينشى الباحثون أن تصبح مأوى للبعوض والذباب وقواقع 
البلهار سيا إن لم تكن الحيات والتاسيح قد وجدت فيها مكانا امينا . 


اللقفل : 
ذكرنا أن البحيرة تشغل مدسطحا خ ما قدره "806٠‏ ميلا مريعا وبسواحل 
تبلغ 40.6٠‏ ميلا » من ثم كن الاستفادة منها كوس.لة من وسائل النقل البرى 


١(‏ ) يذكر 6أتمامنها نزدا رئيس بعئة منظمة الصحة العالمية إلى غانا أن نه الاعاية ين 
صيادى الاي فى منطقة عمل اليعثة 'ثر اوحت بين 00 3 0 راجم تغريرء 8 متممعاط نسة طالى1] 
المنثور عجلة 1912 ,16 .710 بعاكة . 


"/ 


خواصة و أن البحيرة امتدادها شمالى جنولى » ولم تكن هذه الحركة قبل تكوين الببحيرة 
كبيرة » نظرا لأن الأراضى المحيطة لم تكن تعول اعدادا كبيرة » كا أنها فقيرة 
ف المواد المعدنية والزراعية يحيث لم يكن حجم الحركة يتبدى "4٠‏ ألف طن عام 
7 . بهذا ستصبح البحيرة شريانا ضخما يخدم عملية التكامل النقلى بوجه عام 
وتخدم المناطق الشمالية المتخلفة يوءجه نخاص . من ثم تضمن المشروع تشئيد عدة 
موانى يحرية » وهذا يتطلب ربط جنونى البحيرة بالسكك الحديدية من هدان1010,1 
إلى ميناء 0تصنوى الذى ينشأ على البحيرة ق جنويها ومنها يمتد حط ملاحى 
ليصل إلى ميناء تمالى فى الشهال وق نفس الوقت يمكن توصيل تمالى فى الشهال 
بأواجود وجو عن طريق خخط سحديدى » وبالاضافة إلى هذا ستمد خخطوط من الميناء 
المنوى للبحيرة وبين الموانى الأخرى مثل كيتوكيباندى وكراتشى وتلك المواق 
الى مخدم متاطق الكاكاو والتى نحيط بسهل صدععة . ودكذا لن تشجم البحيرة 
الحركة التجارية بين شمالى وجنوب غانا » وبين شرقها وغربها فحسب . بل أيضا 
بين الحمس دول النجاورة ٠‏ الفلتا العليا » الجر » مالى » وداهوى : وتوجو» 
وتصبح المنطقة المستؤيدة أربع مرات قدر مساحة غانا ويسكنها ما يقرب من 4 مليون 
نسمة » ويؤدى هذا إلى استؤادة ميناء تها لا من الناحية الصناعية فحسب » بل أيضا 
كيناء تجارى . ْ 


وعلى عكس تقدير الحركة التتجارية على النهر ق دذا المزء عام 1177 بحو 
ألف طن » فان تقرير مؤسسة كايزر تعطى ٠0م‏ ألف طن عام 141/0 فضلا 
عن 71١‏ ألف من الركاب . وقدرت تكاليف الأسطول النهرى وانشاء تسع مواق 
بحرية بنحو 4 مليون جنيه » وقد بدأ الأسطول متواضها بعد بداية ظهور البحيرة 
عام 1454 ء وتما الأسطول بسرعة بحيث أصبح يتكون من 77 وحدة . ولماكانت 
صلاحية أى نظام من نظ التقل تتوقهف على حجم الحركة » فقد تزداد أهية البحبرة 
فى القل إذا استغنت امات الحديد فى ممعنط8 شالى البلاد » خاصة وأن ذلك 
الحزء يعتبر متخلها بالنسبة للجنوب . 


الرى : 
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ومرة أشعرى ٠‏ فان هلما المشروع من الناحية الفنية لا غبار عليه » فنى الامكان 
الحصول على كنيات كبيرة من مياه البخيرة لرى مساحة كبيرة من الأرضص دون 
أثر يذكر على توليد الكهر باء »! واككن التكاليف المدثية بادظة وقد أشار إلى هذا 
بير الأثم المتحدة فى تقارير له إلى هيئة نهر الفولتا بأنه فى الامكان اقامة مشروع 
مشروع رى ايع ٠‏ لكنه يتكاف 8,756 مليون جنيه . وأنسب الأقاليم لاستمخدام 
الرى هى سبول أكرا حي تنتشر التربة السوداء الصالحة بصفة خخاصة لزراعة الأرز. 
وأشار التقرير بأن محصول الأرز سوف تزيد قيمته على #موع التكاليف كا أن 
توفير "٠‏ ألف طن من الأرز سنويا يوفر لغانا قدرا من النقد الأجنبى . 


شكل رقم (0) خطوط المطر المتساوى فى منطقة المشروع 


وقد اختيرت سبول أكرا لأنها أكثر جهاتغانا جفافا » من ثم يمكن تكثيف 
الزراعة فيا بعد امدادها بالرى » وأجربت تجارب ناجحة على زراعة الأرز 


اا 


وقصب السكر . وقام فعلا مشروعان لزراعة قصب السكر اعتّادا على ضح المياه 
من الفولتا الأدنى . ودلت الدراسات التى قامت بها موكسسة كايزر على امكانية 
زراعة 4٠١‏ ألف فدان » على أن نحفر قناة تبدأ من كبونج., وتنتهى فى أكرا » 
وتقوم القناة أيضا بتوصيل مياه الشرب إلى أكرا وتها . 

غير أن هذا المشروع لم يقدر له أن يرى النور بعد الاطاحة بحكم نكروما : 
ذلك أن الحكومة الحديدة اكتشفت أن على غانا دينا ضحما قدره ٠١‏ مليون 
جنيه من النقد الأنجنى مع نفاد احتياطها » من ثم نصح الاقتصاديون بتوفير النفقات 
الخاصة بالمشروع والى لا ترتبط بتوليد القوة الكهربائية » وكان من آثار هذا 
التقشف تأجيل مشروع رى سهول أكرا بصفة مبدئية . 


(1) 408.م يمممطن بمدكممصعهم© 


ين 
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الحركات الوطنية فى نهرلا 
دكتور سعد زغلول عبد ربه 
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الحركات الوطنية فى أنجولا 


وما ع اج ل 0 مه كي من القرله 
السابع عشر حتى أوائل القرن العشرين ويبدأ القسم الثانى من أوائل القرن العشرين 
ويستمر حتى وقتنا الحالى . وقد أدى الضغط المرتغالى على سكان البلاد والحروب 
الى جرت بينهم وبين الوطنيين إلى حدوث توتر شبه داثم ينتظر الفرصة لاظهاره . 
وقد انتهز الوطئيون الأنحوليون وصول المولندبين إلى أنحولا فى سنة ١54١‏ وثاروا 
بقيادة ملك الكنغو وملكة ماتمبا وانضموا للقوات المولندية » ونتيجة لتلك الثورة 
م يبق فى أيدى المرتغاليين من أراضى أنحولا سوى قلعة ماسنجانو وبطرد ال مولندين 

من أنجولا : أعاد المرتغاليون احتلال منطقة كبيرة *ن الأراضى الانجولية : وعملوا 
على القضاء على النظام الوطنى الأساسبى » وأجيروا زعماء تلك المناطق على توقيع 
معاهدات خضوع جديدة واستطاعوا الانتهاء من تنفيذ رغبتهم فى سنة 151/1 اد 
وأستطاع الرتغاليون بعد معارك متتالية هزعة قوات الكنغو وماتمبا ودنجو ء 
وبالاستيلاء على قلعة دنجو فى سنة 1517/١‏ استطاعوا القضاء على الثورة . واحتلال 
المناطق الى كانوا يسيطرون علها من قبل . وقد استطاع المرتغاليون القضاء على 
الثورة وهزعة القوات الوطنية مساعدة قوات زنوج الحرب المكونة من المحموعات 
القبلية الموالية لم ى المنطقة الواقعة شمالى مهبر كوانزا . و كان لتلك القوات دور 
حاسم فى تمكين اليرتغاليعن من هز بمة القوى الوطنية الثائرة © . 

أولا : الحركات الوطنية حتّى أوائل القرن العشرين 


ثورة مانيكويتتحو ( مار كبر موسيل )  :‏ مبساندونمدكا 
أدت المنافسة البريطانية المرتغالية فى المنطقة الواقعة شمالى لواندا إلى بيع التجار 


للق .298-358 .مم ,11 .املا ,لق هأمماونةا : .له ,موعدملئ> 


العريطانين الأسلحةةوالبارود للوطنيين المقيمين بالقرب من مصب نهر الكنغو > 
وشراء أعداد كبيرة من الرقيق امحلوب من الداخل . واضطر المرتغاليون إلى الدخول 
فى معركة حربية خطيرة مع مايتكوينتجو المعروف باسم ما ركير موسيل الذى كانه 
ملاتا ب لي معهم1 المعروف 0 نهر كويتنجو موصنائنة!1!» 
وكان مانيكو يتنجو يشتغل فى أواخر القرن الثامن عشر بتجارة ناجحة مع السفن 
العريطانية والفرنسية ويستخدم فى جاب الرقيق! اللازم لتلك السفن طريقا بريا عمتد 
شرقا حتى بونجو أندنجو . وبلغ من سطوة ذلك الحاكم أن رفض الاعتراف بالسيادة 
اللرتغالية » وطرد سفارة أرسلها اللرتغاليون قى سنة 17/88 . وحاول اللرتغاليون 
إجبار ه على الاعتر اف بالسيادة المر تغالية ولكنه هزم اليش الذى أرسله العو تغاليونت 
فى سنة 88لا وأجيره على العودة إلى لواند . ولم يكتف بذلك بل شن هجوما على 
المزارع الأوروبية الممندة حتى نهر بنجو ددم . وتحركت الحكومة البرتغالية 
فى لواندا تحت ضغط والحاح المرتغاليين وأرملت؛ فى أواخر سنة 19/8٠‏ جيشآ 
حاصر الزعم الوطنى واضطره إلى الالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية الراسية قه 
ميناء أميريز . وبعد فترة قصيرة أعلن مانيكويتنجو خضوعه للسيادة المرتغالية » 
ووقع معاهدة ولاء فى 76 أبريل سنة 11/91 60 , ١‏ 


ثورة قبائل دمبو الأولى همه 

إنتشرت الإشاعات باحمّال الغاء تيحارة الرقيق كلية ى مستعمرة أنجولا بعد 
توقيع بريطانيا و المرتغال للمعاهدات والاتفاقيات المتعلققة بتحديد نجارة الرقيق 
بالمستعمرات اللرتغالية ق سنوات 148١٠١‏ اع ١4١90 2 1١818‏ : وكان لتلك 
الإشاعات أثرها على الرأى العام فى المستعمرة . ولقيت تلك الفكرة معارضة شديدة 
من المنتفعين بتجارة الرقيق م الإفريقين والسيص 2 و بعص العراز يلين انذين 
يقوا ى , أنجولا بعد استقلال العرازيل عن البرتغال . وبدأت أصوات الاحتجاج فى 
الظمبور خحشية عمد الأرباح الطائلة الى كانوا يجتونا من وراء تلك التجارة 9 
وازداد الاحتجاج قى دخل أنجولا بعد ظهور عدد من السفن الحربية التريطانية ىق 


)١(‏ أطلق على ..:اء كويتجو ذا بعد امم أمير يز #أططصم 
فق .29 .م رعوعنو الوط 05 : .5 ,قدا 
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سنة ١88٠‏ بالمنطقة لمقاومة تصدير الرقيق من أنجولا . وأعتقد الزعماء الإفريقيون 
المشتغلون بتجارة الرقيق أن ملك المرتغال يرغب فى معاقبتهم على أعمال العنف 
والسرقات البى أرتكبوها ضد المستوطتين البيض نع نجارة الرقيق!" . 
أصدرت الحكومة المرتغالية و فى لشبونة مرسوم إلغاء تجارة الرقيق ى حميم 
الممتلكات البر تغالية ق ٠١‏ ديسمير سنة 1973 فاتهالت الاحتجاجات من كل أنحاء 
أنجولا . وكان رد الفعل خطرا واندلعت الثورة ق جنوى أنجحولا بالقرب من 
بنجويلا . واضطرت حكومة لواندا إلى زيادة حامياتها فى المنطقة : وبناء التحصينات 
حول هدينة اسجويلة 09 . وحدئت ثورة أخرى ف مقاطعة دمبو بالقرب من لواندا . 
وقد تزعم الأمر دوم اليكسودى أجوا وبهة عل محاملة صمط وهو أحد أفراد 
العائلة المالكة فى الكو نغو الثورة قسئة 1١851١‏ ؛ وأقنع رجاله قبيلة دمبو بالحروج على 
زعم المنطقة : والامتناع عن دفع ضريبة العشور التى فرضها البرتغاليون على المنازل 
بالمقاطعة تلك الضريبة التى كان على الوطنيين دفعها عينية أو نقدا بدلا من الضريبة 
سنوية الى كانوا يدفعونها رقيقا . واستطاع المرتغاليون القضاء على الثورة ى سنة 
855 - والقبض على دوم اليكسو وسجنه فى لواندا حتّى سنة 14885 029 . 


ثورة الاخوان جوميس : 5ممه6© 

كانت أكثر الثورات خطورة والى نتجت عن عدم رضا الوطنين لقرب 
نباية تجارة الرقيق تلك الثورة البى قام مها الاخوان جوميس . وأحد الآخوين 
وهو فريبرا جوميس 5مممه© ونزوررة ‏ زجى من بنجويلا قبض عليهالير تغاليون 
فى سنة 1878 بسبب ثورته على السلطة المرتغالية وأرساوه إلى لشبونة . وبعودة 
جوميس إلى أنجولا انضم إليه أخوه المولد وزنجيان آخران وأحد البيض سبقواتهم 
فى منة ه84١‏ يقتل امرأة بيضاء وأحد التجار واحراق المعامل المرتغالية . ثار 
هؤلاء اللخمسة ق سنة 1845 على الحكم الير تغالى وحمعوا الزنوج الموالمن ن لم بالقرب 
من كاتومبيللا «ااعطاصدئه© ٠‏ وتوجهوا إلى بنجويلا وطردو! الأوربين منها . 


)020( جع .60 .1830 عمبل 10 أه ععااع ل ,73 رقاكقم ,تأموهة : . 1 11. ذل 
)2( .107 .مآءاأملا يمعمهقنت ول أنا5 ث. 1 ,رمقهواءدآ1 
[فيف 39 أرع5 2,20 :1© .م0 : . 10 21 لل 
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ولم يكتف الثوار بطرد الأوربيين بل قتلوا الوطنيين الذين رفضوا الانضام إللهم(©. 
ويرجع انتصار الثوار فى مبدأ الآمر إلى ضعف المرتغالين فى منطقة بنجويلا 
لسحب الحاميات العسكرية منها بعد سنة ١87*٠‏ . ولكن المرتغاليين استطاعوا 
القضاء على الثورة بعد جلب الامدادات الكافية . ١,‏ 

ثورة كويلانئجى كويسانى  :‏ ممصونب©) معممانب0 

هاجم الوطنيون بقيادة الزعم كويلانجى كويسانجى قلعة أمباكا مهطصحم 
فى سنة ١81717‏ فأرسلت حكومة المستعمرة فى أوائل سنة 1478 حملة مكونة من 
آلاف عديدة من قوات زنوج الحرب مزودة بالمافعية للقضاء على الثورة : ومد 
الحكم المر تغالى إلى تلك المتطقة من الممتلكات المرتغالية (") . وبعد القضاء على 
الثورة بنى المرتغاليون قلعة جديدة فى المنطقة الشرقية من أنحولا ء وأطلقوا علها 
اسم قلعة دوق دى براجثرا سدع 3 وأرغموا كويلائجى عل تو فيع 
معاهدة تبعية للحكومة المرتغالية . وقد نصت تلك المعاهدة على : 

١‏ الاعتر اف بتبعيته وطاعته للملكة ماريا الثانية 151 2848218 ملكة اللرتغال» 
والتعهد بالدفاع عن الير تغالين ضد هجمات الوطنيين ورفع العلم المرتغالى . 

دفع الضرائب الى فرضها المرتغاليون على المنازل والمواثى . 

استقبال حميع المبشرين وإكرامهم وتقدم المساعدة اللازمة للموظفين 
المر تغالين . 
المرور أو الوثائق الدالة على ايفادهي فى مهام رمية . 

ه ‏ المساهمة فى الخدمات المر تغالية المتعلقة بالتجارة والأعمال الملكية ومناجم 
الحدد . 


5 - همساعدة التجار المرتغالين واحتر امهم وامدادهم بالحمالين اللازمن + 


)0020( .1846 اوا؟ 14 .معن .نون ,10.13 ,10 .لأط1 : . 10 1ل. م 
020( .1838 بطع 24 للع .09 ,433 .غ8 ,2 .ل1أط1 : . ل1. لأء م 


او 


٠7‏ - ضوع حميع الزعماء الوطنيين سواء المهزومين أو المتطوعين للسلطات 
اير تغالية واطاعة أوامرها و ختمهم بالعلامة الملكية المر تغالية على الحانب الأيسر 
من صدرهم حتى محترمهم شعبهم ويطيعهم ويعترف بتبعيتهم لصاحية الحلالة 
الرتغالية (© , 

الثورة قى كاسائجى : 1851-185٠‏ 

اندلعت الثورة فى كاسائجى التى كانت مستقلة من الناحية الاحمية عن | 
المرتغالى فى أنجحولا لسوء تصرف السلطات المرتغالية (؟1 ء وطلها ضريبة العشور ©) 
من ملك كاسانجى الذى لم يكن يدفع عشورا قبل سنة 187٠‏ ولكنه كان يدفع ضريبة 
سنوية قدرها عشرة حمالين يبعث مهم إلى حكومة المستعمرة فى لواندا . وكان مكان 
اقامة ملك كاسانجى يبعد ثلعائة ميل عن ساحل غرب إفريقية مما جعله بعيدا عن 
متناول أيدى البرتغاليين كا كانت الحواجز الطبيعية بالمنطقة تمنع احتلال المرتغاليين 
للمنطقة احتلالا فعلياً . ورم حدوث منازعات بسيطة بين الوطنين والتجار 


المرتغالين فى السوق التجارى إلا أن الصدام الحقيق ببن الطر فين لم تحدث إلا بعد 


طلب كار قائيو والودية© قائد حامية كاسانجى ضر يبة العشور هما أدى إلى ثورة 
الملك وقتل ضابط برتغانى واعلان الحرب على اللرتغالين . 


هزمت قوات ملك كاسانجى القوات المرتغالية وأجيرتها على التقهفر إلىمالانجى 
وتوالت الزائم على القوات المرتغالية بالقرب من كاسانجى فى أواخر سنة 18517 
واضطر اللرتغاليون إلى جلب امدادات وتعزيزات من المنطقة الساحلية لتعزيز 
قواتهم فى كالانجى وسانزا . ولم تستطع تلك القوات عمل أى شىء حتى أغسطس 
سنة 1851 حيث هزمت قوات ملك كاسانجى وعقّد المرتغاليون معه معاهدة سلام. 
وبتوقيع معاهدة السلام فى 14 أغسطس سنة 143 تسمى ملك كاسانجى ياسم 
حوم باسكول رايزما كادو ولقطمهاة #نهظ لدممعوط «رو© وتضمنت المعاهدة 
النص ص الاتية : 


[( 69 810.7 ,1948 : ونا ستكتسعتصلةق منممكى قز 
فق .264 .م مقعاكاة عههيد5 : .إلا لمعه 
6( 863 .01 2 ,710.380 ,32 : .أنه ينزه : ١‏ لآ لل لى 


نذا 


١‏ خضوع ملك كاسانجى للتاج المرتغالى والقوانين البرتغالية وإعادة السلطة 
ار تغالية إلى كاسانجى . 


؟ ‏ الإفراج عن جميع المسجونين الذين قيض علبم الملك أثناء الحرب » 
وتسلم الرقيق المملوك للأوربيين . 


٠"‏ - تعويض السلطات الير تغالية والتجار المرتغاليين عن المصاريف والحسائر 
التى تكبدوها فى الحرب وما نتج عنها من تدمير . 


4 ضمان الملك لرعاياه فى دفع الديون التى عليم اتجار الآوزيت ».وعدم 
الزعماء الوطنيين الشمع والعاج للدرتغاليين كرمز لتنفيذ شروط السلام يين الحانبين. 


وبتوقيع معاهدة السلام أرسل ملك كاسائجى سفارة وصنت لواندا ى أكتوبر 
سنة 18501 نحمل شكوى ضد تصرفات المرتغالين المقيمين فى كاسانجى : واعتراض 
الملك على ضريبة العشور خحجة أنبا شزاف 0 على الرخاء التجارى فى بلاده(0) . 
وذكر فى شكواه الأسياب التى أدت إلى حدوث الحرب بينه وبين الرتغالين » 
وعلل ذلك بالسرقات الى ارتكها أفراد برتغاليون ذكر أسماءهم : وأعلن فى نهاية 
شكواه رغبته فى البقاء ى بلاده وعدم المجرة منها كما اتبع من قبل 0) ودحم 
توقيع المعاهدة المذكورة إلا أن ن العر تغاليء ن لم تحاولوا استيطان كاسانئجى ‏ وبقيت 
مالانجى أبعد نقطة حدود ى * فزق اغولا. وعد أماطة خرن كانامي القوى 
الرتغالية فى أنحولا . وعرقلت النشاط الحيوى الأورنى . وقد أعلن أندرادى 
حاكم عام أنجولا فى سنة 1878 خطأ ال, ر تغاليين فى حجرت عانناض :0 د واعلن 
ف سنة /1851 أن ن الحكم الم رتغالى فى كاسانجى كان ضعيفا وتحدودا : وأن تطرف 
التتجار والموظفئن. العر تغاليين قضى على الحيبة المر تغالية فى المنطقة . وكانت كاسانجى 
بعيدة عن الإدارة المركزبة ولا ممكن إدارتها بصفة رعمية فى ذلك الوقت (©» . وإذا 


لل ( .83 .م .ع:5]0ز1! عوتطمدعهعمه1 ط : .لغ ,رمطلهصسه 
فق 061 2 ,380 .0لا ,32 : لاك لم0 . نا لأء ىم 
0( ؟عاكته ةللا جوعوم»01 ما لمع .له ,380 .ول3 ,32 ,للط1 : ١‏ لأ 1ك لم 
2( 0ع لاون ,1867 .اع0 533,18 310 ,37 4لأطل : . لآ لل يم 


نف 


كانت معاهدة السلام قد تمحت بوجود مه ظف بر تغالى قى كاسانجى بعد سنة “18513 
إلا أن المرتغاليين لم يتفذوا ذلك إلا ى فى أوائل سنة 1841 ؛ ورفعوا العلم البرتغالل 
على سوق كاسانئجى التجارى لأهميته لاقتصاد أنجولا 21 , 


الثورة فى همال أنجولا : 

وصلت أنجولا إلى حالة الغليان فى أواخر العقد الحامس من القرن التاسع 
عشر وانتشرت الأفكار عن ضرورة لاد ع ااال بين البيض والزنو ج 

فى أنحولا . كا انتشرت الأفكار اللخيالية بالمستعمرة ع أن بعض الير تغاليين 
المتطر فين فكروا ىق نحرير المر تغال حا يذ ناز ب رتمارا لس 
المرازيلية ٠‏ بل أن بعض هؤلاء المتطر فين فكروا فى أن تكون أنحولا جزءا من 
الولايات المتحدة الأمرر يكية ("» . ووصل الشك وعدم الثقة بين الرقيق اام 
إل أوج قمته وخاصة بالقرب من المستوطنات الكترى ٠‏ وققل بعض الر 
أسيادهم فيا ببن سنبى 18559185٠0‏ ق مديتتى ونا سيد 2 قتلوا قى 
4 سبتمير اسنة ١85٠‏ المقم العرازيللى فى لواندا . وتعتدر حادثة قتل المقم العرازيل 
رابع حادثة قتل ارتكها الرقيق ى لواندا خلال أربعة أشهر 229 . وازداد اتلذوف 


0 


مرة أخرى فى سنة 1857 عنده! قتل جون كوك سيده أثناء نومه . و طالب قاضى 
لشبونة التنكيا 0 لغره (؛2. وكان لتصرفات الرقيق قى أجولا 
مع مع أسيادهم أثرها فى ريك هدلاء الأساة فى ه«خنطقة لواندا والمناطق الداخلية 
الملحمة ا . وكان السبب المباشر لذلك هو المعاملة الوحشية الى عامل مها 
المستوطنون المر تغاليون رقيقهم حى أن بعض دؤلاء المستوطنين كانوا يضريون 
الرفيق بالسياط أثناء تناول الطعام م نحجة جعل الكل أحسن مقاقا . 

وقد عاصر التوتر الشديد بين الرقيق وأسيادهم تشدد حاكم عام أنحولا تجاه 


الكنغو . فبعد احتلال أم, ريز ف سنة ١888‏ احتل المر تغاليون كويبالا عالدطاب© 


)00 -060© .لان© ,331 ه110 ,3 لاط[ : . 10 للم 
لي 5.67 ممعتكق "12 و5عنارع58 05 : الى ,مامع مد 
)2 .1860 .01 783,6 210 : لهن0141 بمتتعامه 
)0( .862 نان 4 ,688 300 ,601.31 .م0 : . [1. 11. جر 
0 .1277© .م0 : . /الا ,عمد 1 


84 


و تمبى عاصتوظ عابات صغيرة فى سنة 1885 لنشغيل واستغلال مناجم كربونات 
النحاس والطمطمنة ى جبال المنطقة الشرقية من عبى وأنشئوا شر كة «مناجم كربونات 
محاس غر بإفر يقيه» : وهى شر كة ذات مرسوم ملكى برأس مال بريطانى يرازيلى() 
وانتهبر الفارود ونجو 0 م413 فرصة موت هترى الثالىق ملك الكنغو قَ 
أواخر سنة ١881/‏ وأعلن الثورة : وطرد المر كر كاتندى :4ه إين أخت 
الملك المتوثى والوارث الشرعى الذى كانت تؤيده السلطات اليرتغالية . وبوصول 
الامدادات طرد المرتغاليون الفارود جو ىق يونيه سنة 1889 من ساو سلفادور 
عاصمة الكنغو 629 وأعادوا الوارث الشرعى الذى تسمى باسم بيدرو اتلحامس 
إلى عرش الكنغو . ووضعت الحكومة المرتغالية حامية عسكرية فى عاصمة الكنغو 
لاول مرة على رغم أن الكنغو كانت من الناحية الرتمية حليفا وصديقا للمرتغال » 
وإبضج جه لا<» . ولم ييأس الفارود نجو . وهاجم القوات المرتغالية الموجودة 
خارج أمبريز وحاصر قلعة عبى فى أواخر نوفير سنة 1889 . واتهم الحاكم 
المرتغالى المريطانين عد ألفارو بالاسلحة والبارود : وطلب مساعدات عسكرية 
من لشبونه بعد تعرض المستوطنات اللرتغالية الحنوبية فى هويلا لحجوم الوطنيين 
مرة أخرى!؟). وقطع الثوار المواصلات شمالى لواندا ف فعرايرسنة 18٠‏ واستمروا 
مخاصرين للير تغاليين ق عمبى - ومنعوا الطعام عنهم ل صر الامدادات من 
لشبونة ى مارس سنة 185٠‏ توجهت قوة من زنوج الحرب يقدر عددها بثلمائة 
جندى بقيادة زعم بائجو - اكويتامبا وطسهشوهمهمده الانجولى إلى أمبريز 
فضت على ثورة الفارو 9 . 


لم مهنأ البرتغاليون باتتصارهم على ألفارو دتجو طويلا فقد عارض سياتهم 


لزه ف الكنغو قائد و طى متعلم هو نيكولاس أجو روزادا 2 م. ل( أين 
هعرى الثانى ملك الكنغو الراحل الذى لم يكن له حق ولاية عرش مملكة الكنغو طيقا 


600 51 لص ,مومه عط قصة متقات8 : 8 ,لرعاكمق 
0( .1860 ,مدا ,19 ,م وع دده ول أوومنهن1 
0( ,1859 ربعم ١‏ ,مع صصيمت ول لهدكسولا 
)( 1860 ,260 28 ,26 رات و0 د . 80 14 4 
)22( 43 .م ,780 .ملز ,1860 أمعة 15 : لداء كله جمنتعامط 


ذا 


لقانون الوراثة الوطى الذى يقضى بتولى ابن الاخت عرش المملكة . وقد كتب 
تيكولاس الذى تعلم فى لشبونة » واشتغل كاتبا بالحكومة فى لواندا » وكان على 
صلة بالمحموعات الأجتبية خطاب احتجاج بعث به إلى سميفة لشبونة فى سيتمر 
سنة ١8609‏ ذكر فيه أنه أكثر أهلية لتولى عرش الكنغو من كاتندى لتعلمه » وأن 

البر تغالين لاعلكون الحق القانونى لاقطاع مملكة الكنغو والتدخل فى إدارتها . 
وبنشر الصحيفة للخطاب فى ١‏ ديسمير سنة 2021889 أمر حاكم عام أنجولا بنقل 
نيكولاس إلى موزاميدس فق فيراير سنة 18٠‏ لوقاحته . ول يبق نيكولاس طويلا 
2 موزاميدس ومتها استقلسفينة حر بية بريطانية إلى كويسميو ومعددند© ورعم 
عدم وضوح الحمدف من ذلك 22 إلا أنه يوجد بعض الأدلة على تآمر القنصلين 
العرازيلى والمريطانى فى موزاميدس مع نيكولاس فما يتعلق عستقبله ومستمبل مملكة 
الكنغو . واتهم الوطنيون نيكولاس باللحيانة وبيع أميريز للمرتغاليين . كما اتهمه 
المرتغاليون باللحيانة لكتابة خطاب الاحتجاج السابق . والتبى الأمر بقتله على يد 
الوطتيعن فى كويسمبو 2 . 


انح حاكم عام أنحولا من مقتل نيكولاس حجة للقضاء على النورة بى شمال 
أنجولا » وأرسل قوة عسكرية عيرة نهر لوجى . واستطاع الثوار ردها على أعقامبا 
إلى أمير يز . وتبعت تلك المحاولة محاولة أخرى للاستيلاء على كويسمبو ولكلها 
فشلت كسايقتها 9؟). واضطرت الحكومة المرتغالية ؟ ل لخيوية إلى إرسال حملة 
عسكرية مكونة من سبعمائة جندى وضابط إلى لواندا فى فى أشهر يونيو وأغسطس 
وسيتمير سنة ١87٠‏ وبقيت تلك القوة كوحدة مقاتلة فى شمال أتجولا ٠‏ وبصفة 
أساسية قى أمعر يز وى وساو سلقادور حى أواخر سنة 1851 عندما رجع الباقون 
على قيد الحياة من أفرادها وعددهم 5 جنديا إلى لشبونة . وكانت أصابات 
الحنود بالحمى الصفراء والملاريا أكثر من الاصابة محراب ورصاص الوطنيين 20 . 


للق .1859 ,126 10 .01 ,م0 : م تعصصم0 ول اأجمسسول 
)2( .1860 ,بطع 28 ,26 .0102© .م9 : . 1 11 م 
)2 .1860 ,عصنق 13 .)أت م0 : مأءتعصصصم© مل لدصمسول 
)2( 1860 عمن1 13 ,لتط1 : وأعععتصصه© ول لأقدعيه1 
64 ززأن1 1 ,748 .510 .01© .م2 : . 10 11. م 
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ولم يستطع البرتغاليون تهدئة شمال أنجولا إلا فى أواخر سنة 18517 ء وأصبيحت 
الطرق والمدن الموجودة الواقعة شمالى لواندا آمنه بالنسبة للسكان والتجارة عماكانت 
عليه ق فترة الحرب 00 

ثورة قبائل دمبو الثانية : 

إقترح أمارال حاكي عام أتجولا ق سنة 1805 إنشاء قلعة أو قلعتين فى منطقة 
قبائل دعبو الى كانت معادية لاحتلال المرتغالين ليمبى و كانوا ينبيون البضائع 
المارة بالطريق الواصل بعن إنكوجى واميريز . ولم ينفذ ذلك الاقتراح لانشغال 
الرتغاليين بتهدثة ثة المستعمرة ("). وقد حاولت حكومة المستعمرة تهدثة قبائل دمبو 
بارسال الحملات العسكرية والمدايا وفتح الطريق التجارى. وصحبت الحملة الى 
أرسلت إلى المنطقةق سنة 1871 معها قسيسا وكية مزالهدايا لز عم المنطقة وتعهدت 
الإدارة البرتغالية بعدم فرض ضريبة العشو ر إذا تعهد الزعميتقديم الرجالاللازمين 
لحمل المتاجر إلى الساحل 9؟) ٠‏ وعلى رَحْم هذا العمل من حكومة المستعمرة بقيت 
المنطقة معادية للير تغالين : واحتفظ زعماؤها بأتما* “هم الوطنية ولم يتسموا بأسماء 
برتغالية علىخلاف المتبع مع زعماء المنطقة الخاضعة الحكر اتفال بإ شمالأنجولا0). 


ساءت العلاقات بين سكان دمبو والسلطات اللرتغالية ق سنة 141/١‏ .واندلعت 
ا حرب بين الخانيين قْ سنة الال4ااء وفشلت الحملتان الر تدسيتان اللتان أرسلهما 
الرتغاليون فى شهرى أبريل ويوليو للقضاء على ثورة شعب دمبو: ولكن زعم 
المنطقة اضطرق النهاية إلى التسلم بعد المجمات الير تغالية المنتالية ء وحرقهم القرى 
الوطنية : وفتحهم الطريق التجارى بالقوة . وعادت القوات المرتغالية إلى لواندا 
فى أكتوبر سنة 141/7 حيث استقبلت استقبالا حافلا ©». وى الواقع كانت عودة 
القوات المرتغالية تعتير هز بمة لها فى أراضى دمبو . وبذلك لم يعد للمرتغاليين قوات 


)0 .4 .74 -1872 05] أرمرع: ,0002222005 05ل كعأءمنماع1 : تلقمموأعدلظ ممدععددصم1 
0( .7 باع 4 ,133 .3800 .1 .م0 : . 11.1 ىم 
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2( .244 .م ,دامهوصة عل دتعمئذنةآ؟ : ."1 ,معصدوطاعاكد) 
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عسكرية فى تلك المنطقة بعد سنة 181/1 2200 ولم يعد اسم دمبو يذكر فى تقارير 
حاكم عام أنجولا بعد متتصف سنة 181 ء ول تدخل القوات اللرتغالية المنطقة 
مرة أخرى إلا فى سنة ٠18ء‏ كالم تتم تبدئتها إلا بعد سنة 1418 . 


ثانيا : الحر كات الوطنية ى القرن العشرين : 

أعلن الرتغاليون ىسنة ١415‏ أن السيادة المرتغالية فى أنحولا أصبحت كاملةء 
وساد المدوء جميع المستعمرة . وبدأت فى سنة 1477 إدارة فعالة مها . وق الواقع 
لم تكن الفترة السابقة انتصارات عسكرية برتغالية متواصلة : ولم تتوقف الثورة 
الأتجولية المسلحة فى ذلك الوقت إلا لاتفاق الدول الأوربية على حظر تصدير 
الأسلحة إلى أفريقيا . و كانت الأعمال المرتغالية فى أتحولا تقابل عقاومة عنيفة من 
الأتجوليين رغم محاولة المرتغاليين القضاء على تلك المقاونة نكل اقنواة وعنف ء ولم 
محترموا العادات القبلية المتوارثة . وأوجدوا نظاماً قبلياً جديداً مختلف عن النظام 
الموجود بين القبائل . وعلى الرغى من الاحتلال المرتغالى الفعال ققد حدثت ى 
أنمولا ثورتان كبيرتان فى ستتى 1977 1978 . وعدد قليل من المناوشات 
قليلة الأهمية (5) 0 

ظهر رد الفعل الوطى للاحتلال المرتغالى من الناحية السياسية بعد اللهدئة فى 
صورة إصدار الصحف الوطنية الى تداوها عدد قليل من الأنجولين وهم الفئة 
المتعلمة الى تقم فى المدن الأنجولية . وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء إلا أن الحكومة 
الاستعار بة بادرت باغلاق إدارات تلك الصحف . ومصادرة المطبوع منهاا ء ونق 
المستولين عن إدارتمها إلى خارج البلاد خوفا من تأثر ها الضار على الاستعار 
المرتغالى . وغثل رد الفعل الثانى ى تكوين المنظمات السياسية لتبصير الوطنين 
الأنجوليين محقوقهم السياسية . وكشف مساوىء الاستعار اللرتغالى . وكانت 
منظمة العصبة الافريقية جدمذكلة ههذ1 التى تكونت فى لشبونه ودعت فى سنة 1941717 
إلى عقد المومر الإفريى الثالث نحت رعايتها أولى تلك المنظات . وقد وصفالتقرير 
الهائى للمؤثمر العصبة الإفريقية بأنها ه اتحاد حقيى لجميع الحيئات الوطنية المنتشرة 

لق .84-85 .هم ,أن .م0 : أممواعول2 مددعءررص1 
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يف 


فى خس مقاطعات من أفريقية المرتغالية » وتمثل ملايين عديدة من الأفراد .. 
وعلى الرغي من وجودها فى قلب البرتغال أن لما لحنة تتكلم باسمها تمثل ججيع المنظظات 
0 وتعرف العصبة كيف تعير للحكومة العرتغالية بوضوح ويدون امتهان 
عن الطرق التى تحب اتباعها لإلغاء القوانن الخائرة : ونشر العدل فى المقاطعات . 
وعل هذا كانت الفصية الإفريقية أ العيوتة هن الموج لمركة إفر .يقي اللرتطاللةة ع 
وسياستها استخدام الكلمة الحسنة . وعدم الالتجاء إلى العنف . وعدم تخطى الحدود 
الدستورية (© . 


ويتولى الدكتور سالازار الحم فى الير تغال ووضعه أسس استعارية جديدة 
كانت الظروف السائدة ق المستعمرات الرتغالية قد جعلت الوطنيين على استعداد 
لمقاومة الاستعار البرتغالى » ولم يتوان الوطنيون ى مقاومة ذلك النظام. وتكونت 
ف سنة 19479 العصبة الوطنية الإفريقية هل(.1 (؟) » و كان مقرها مدينة لواندا » 
واشترك فى تأسيسها عدد من المنظات القانونية فى المستعمرة . وتأسس فى نفس 
العام النادى الإفريق مصدهتكهة منمؤرقو الذى أطلق عليه فيا بعد اسم الجمعية 
الإقليمية لشعب أنجولا 282:6041.4م © وعلى هذا فقد وجد الشعور القوى 
الأنجولى متنفسا له للاحتجاج على التصرفات البرتغالية فى العشر سنوات التالية . 
وما ليثت اللحلافات أن ظبرت فى آراء الاتجولين المشتر كين ق العصبة الوطنية 
الإفريقية فى العقد الرابع من القرن العشرين ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حصرت العصبة 
نشاطها فى المطالبة بالإصلاح : وتصحيح الظلم الواقع على الأنجوليين باشراكهم 
الباشر فى الحكم . ولا كانت العصبة تضم العناصر الأنجولية المولدة فقط فقد ظيرت 
أصوات تطالب باشرالك الوطنيين فها مثل المولدين . وقد ردت الإدارة الاستعيارية 
على تلك الآراء والمطالب باستخدام التهديد والضغط من حميع الأنواع » وادخال 
عناصر عميلة لها فى العصبة » ثم عينت فى الهاية الحنة إدارية للعصبة بدلا من نظام 
الانتخاب الذى كان معمولا به © . 
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وف 


كون الانجوليون منظمة قانونية أخرى هى الحمعية الإفريقية لكل أنجولة 
(ةدههة) (0© البى أسسها عمال السكك الحديدة ق لشيونة الحديدة ء ولم 
تلبث الإدارة أن تدخلت فى بر نامج كفاحها وتوجبهها حى أصبحت عدعة الحدوى 
لاتستطيع التأير بحرى الأمور السياسية ق أنجولا 0 , 

ويانتهاء الحرب العالمية الثانية اننشر الوعى السيامبى بين الإفريقين الأنجوليين 5 
وأدى التجاء الإدارة إلى تتقيدذ سياسة العمل الإجبارى و الاستغلال التجارىوالتجريد 

من الحقوق المدنية إلى زيادة استياء الشعب الأنجولى وخاصة منذ تولى سالازار حكم 
المرتغال : وفرض الرقابة الشديدة على المستعمر ات فى العقّد االحامس من القرن 
العشرين . وبدأت المطبوعات الأجنبية وخاصة البرازيلية التى تنادى عمحاربة 
الفاشية ‏ والقتال لتحرير البلاد المستعمرة فى الوصول إلى أنجولا : ونى نفس الوقت 
بدأت أخبار الحر كات الاستقلالية فى البلاد الافريقية االخاضعة للاستعار فى التدفق 
على أتجولا - وكان هذين العاملين أثرهما على الموقف فى أنجولا . وأصبح الشباب 
الأنجو لى مشتاقا للاصلاح الإجتاعى والسياسى . وبدأ الأتموا وليون فى الكلام عن 
ضرورة القضاء على الحواجز اللونية الموجودة بين الوطنيين والمولدين . وطالبوا 
بتكوين كتله إفريقية للعمل على استقلال أتجولا © , 7 

وكان حزب الاتحاد التضالى لأفريق | أنجولا رومن ]م)0؟» هو أول حز ب سياسى 
ثورى تأسس كهيئة غم, غير شرعية ى أنجولا ٠‏ وقد أصدر ذلك الحزب اعلانا طالب فيه 
الإفريقيين الأنجولين بالانضمام إلى المخموعات السرية والاحاد : ق حر كة عريضة 
لتحرير المستعمرة من الحكم المرتغالى . وقد الت ى وعمامتحر و الاغاد النضالى ى 
ديسمير سنة ١9465‏ مع مع غبرهم من مالمنظلات الأنجولية و ق مدينة لواندا لتوحيد 


نشاطهم . واتهى ذلك الإجيّاع بتكوين هيئة جديدة هى الحركة الشعبية لتحرير 
أنجولا مامه 5 ومثل ا المنظمة الحديدة سات جديداً يعمل من داخل 
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لق 


وق خارج أنجولا تكرنت نه 1566 مظن أطلن علها الم كاد شعي 
شال أنجولا وبردن (© ء وأعيد تسميتها ى سنة 1488 باسم اتحاد شعبه 
أنجولا +من0 © وتأسست ت تلك المنظمة فى الكونغو البلجيكى ( زائيرى ) » 
وتعكس طموح الوطنيين الأنجوليينورغبتهم فى الاستقلال عن المرتغال » ونشرتته 
آراءها بعن أكثر من نصف مليون من العال الأنجولين المهاجرين الذين ذهيوا إلى 
الكنغو محا عن العمل والأجور المرتفعة . وقد أعلنت إدارة تلك المنظمة أن عدد 
أعضائها المسجلين بلغ أربعين ألف شخص . و كان طا صميفة نصف شهرية تحمل 
اسم الشعب الانجولى بدأت فى الصدور قى سبتمير سنة ١95٠‏ بأربع لغات هى 
الفر نسية والمرتغالية ولغتان أفريقيتان . وتوجد إدارة المنظمة فى ليو بولد فيل ) ولما 
فرع ف نيويورك أنثشىء عساعدة الحمهورية التونسية بون حر لظا ايا 
سنة 195٠‏ ذلك البرنامج الذى أدانت فيه الظلم والتميير العنصرى فى أتجولة 
وسياسة الاستعباد والرجعية الحضارية » وأحتجت على إرسال اللقوات المرتغالية 
إلى أنمولا : واستخدم قنابل النابالم بواسطة القوات الحوية المرتغالية ؛ وطرد السكان 
الوطنيين من ببوتهم وإعدامهم . وقد ذكر الير نامج أن أهداف المنظمة « إزالة 
الفوارق بين السكان الوطتيين واللرتغالين ٠‏ وتكوين شعب واحد » وأرجعت 
اشتداد المقاومة الوطنية يوما 50 إلى التميير العنصرى وعدم المساواة فى 
الحقوق الأساسية » والضغط الشديد الذى ليس له سوايق فى التاريخ الاستعارى 
وأن الحوادث الحارية فى أنجولا ماهى إلا ثورة آخذة فى النمو لتحرير أنجولة 
واستقلالها 0 . 
وللأمية الكدرى للدور العسكرى الذى قامت به منظمة اتحاد شعب أنجولا 
فى الصراع التحررى القائم فى أتجولا أعلن سالازار وأيده فى ذلك بعض المراقين 
الأجانب أن المنظمة تعمل بتوجيه من خارج المستعمرة : وتحت رعاية أجانبه 
حتمل أنهم من البلاد الشيوعية . وقد أظهرت المنظمة منذ تأسيسها الصفة الوطنية 
للحركة الأنجولية . وكان أول نشاط لها انشاء بعض المدارس السرية لتعلم الأميين 
)0غ( قامعمة عل عاروك؟ عمل كعءتقعملسووط مهل مقتدتة 
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القراءة والكتابة . واستغلت المنظمة الحياج المستمر فى أنجولا وقامت بالدعاية 
لتحرير البلاد من الاستعمار اللرتغالى » وأصدرت المنشورات معلنة عن سياستها 
الوطنية . وعضى الوقت ازدادت هيبة المنظمة » وانعكست أراؤها على جمعية 
العصبة الوطنية الإفريقية المصرح بقيامها قانونا وعلى الجمعية الإقليمية لشعب أنجولا. 
وأدى نشاط المنظمة إلى إنتشار السخط وعدم الرضا بين الإفريقين الأنجوليين 
إلى أقصى مداه 20 . 

أما حزب الاستقلال الوطبى لأنحولا 941014(" الذى تكون فى سنة ١46/8‏ فقد 
اندمج مع حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا . وتكون حزبان آخران مهمان 
هما انحاد عمال الصناعات السود ف أنجولا 2001014 وله مركز إدارة سرى خارج 
أنحولا : وانحاد الصناعات الأنحولية490703:4) الذى كان مركز إدارته ق ليوبولدخيل 
(زائرى ) وينتسب إلى مؤامر الميئات الوطنية للمستعمرات البرتغالية . وكلا 
الحزبين لا يتمتع بالصفة القانونية وكان هناك حزب وطى آخر مقره ليوبولدفيل 
هو نحالف شعب زمبو 41120 »2 . وقد تكون ذلك الحزب من أفراد شعب 
زميو الذين هاجروا إلى الكنغو . وقد أعلن ذلك الحز ب أنه يعتمد على تأبيد حوالى 
ثلبى مليون نسمة من الأتجوليين الذين يقيمون بين أويجا موانا وحدود الكنغوء 
وناك الوا ماسا كى للممحدانا .م زعم الحزرب ومساعده أنطوين ماتومونا 
قدمصسحة]3 .ة أوربا وحاولا اقناع الحكوماتالغربية بتغيير سياستها تجاه حكومة 
سالازار 9 , 


بدأت خطورة الأحزاب الوطنية الأنجولية فى الظهور فتحركت الإدارة 
الير تغالية ى 79 مارس سنة 1409 ”0 على المئات من الإفريقين عا 
فى ذلك بعض قادة حز ب ال حركة الشعبية لتحرير أنجولا . وألقت مهم فى السجون . 
واضطر كثير من زعماء الحزب إلى الفرار من البلاد لتجنب القبض علهم وشل 
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حركة الخزب ولممارسة نشاطهى السيامى فى المنتى . واستقرت قيادة الحزب فى 
كوناكرى عاصمة جمهورية غينيا . وقد ترتب على بعد مركرز إدارة الحزب عن 
مسرح العمليات الحربية فى أنجولا » وعدم تنسيق نشاطه مع نشاط منظمة اتحاد 
شعب أنجولا إلى سوء فهم دور الحركة الشعبية فى معركة التحرير . وتم نقل. مركز 
إدارة الحزب إلى ليوبولد فيل رسمياً ىق "١‏ أكتوبر سنة 145١‏ . وأعان ماريو 
أندرادى زعم الحزب الأسباب الى أدت إلى الانتقال إلى ليوبولدفيل : والنقط 
الأساسية لسياسة الحركة » وذكر أنها تتركز ى بذل الحهود لتوحيد العمل بين 
جميع القوى الوطنية الانحولية : وأبدى استعداد الحزب لتقددم كل التشبيلات 
اللازمة لتكوين جبهة موحدة لتحرير أنجولا ٠‏ ودعا حميع زعماء المنظماتالأنجولية 
إلى اجماع لرمم سياسة ثابتة للعمل على زيادة سرعة حركة التحرير فى أنجولا . 
وأوضح أندرادى أن سياسة الحركة قائمة على أساس الحياد الإيجانى . وتبد ف 
إلى كسب عطف وتأبيد حميع قطاعات العالم لمعركة استقلال أتجولا : كما أعلن 
مسئولية الحركة عن عمليات فيراير سنة 1451 الى كانت الشرارة الأولى الى 
شجعت شعب ثهال أنجولا على الثورة فى الخبر التالى . وبين أن نشاط الفدائين 
بدف أساسا إلى شل الاقتصاد الاستعمارى فى أنجولا » وخاخلة الحهاز الإدارى 
والمقاومة العسكرية للعدو (© . 1 

استطاعت الحركة الشعبية تنفيذ أغراضها . ووصل نشاطها إلى حميع مناطق 
أنحولا ولما كانت القوات الرتغالية مجهزة بأحسن وأحدث الأسلحة : وعلى درجة 
كبيرة من القوة فقد عملت المنظمة على إخلاء جميع المناطق التى محتلها الحيش اليرتغالى 
ونقل سكانها المدنيين إلى الأحراش . وتعاون السكان الوطنيون مع جيش الحركة 
الشعبية تعاو ناً كاملا » واشتركوا فى تدمير الحسور : وتصفية عملاء الاستعمار » 
ونقل الغذاء والذخيرة للوحدات الوطنية المقائلة » والقيام بعمليات الاستطلاع » 
وتدمير مرارع المستوطنين المرتغاليين والمحافظة على صحة الوطنيين ع كا ساعدت 
كتبية الانقاذ الى كانت تحت اشراف مؤتمر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
المرتغالية والبى كان للحركة الشعبية فضل السبق فى إنشالها عددا كبيرا 
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يذ 


من اللاجئين ق الكونغو بلغ عددهم 0٠‏ لاجىء . وقد ذكر أندرادى 
أن الضعف فى تنظم المعركة التحررية فى أنجولا يمكن التغلب عليه بتوحيد جميع 
التنظيات السياسية . وبدأت تلك الوحدة فى الظهور والقو بين الشبان الوطنين 
بغض النظر عن اعتقادهم السياسى (9 . 1 1 
وقد اهم تحكومة الإدارة الاستعمارية المقبوض علهم من الوطنيين الأنجوليين 
بالعمل ضد الأمن اللخارجى والداخلى للدولة ووحدة الشعب ء وحدثئت ثلاث 
محا كات بلغ عدد المهمين فها سبعة وخحسين شخصاً وحءئت أول محا كلة تلهمسة 
وعشرين أنجوليا بهم زنجيان من كوبا وفود واحد من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحوكم المحاكة الثانية أريعون فردا منهم سبعة برتغالين وأحد رجال البحر 
الملونئن من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية . وكان جميع المهمين غائيين باستثناء 
لمر تغاليين . وقيضت السلطات المر تغالية الفترة الواقعة بين شهرى مارس 
وأغسطس سنة ١909‏ على أكثر من مائتى شخصء وتبع ذلك حا كة خسة وعشرين 
فرداً . وتعتير محاكمة هؤلاء السبب المباشر للثورة الأنجولية فقّد كان بين المقبوض 
علهم الأب يواقودى أندرادى ولدعلصةى 40 «تنطعده3ة والد كتور نيتو 0غ6ل3 الشاعر 
الأنحوللى” المشهور وهو أحد زعماء الحركة الشعبية . وعندما احتج الأنجوليين على 
المعاملة الوحشيهة الى تعرض لا نيتوقضت قوات الخابرات الدو لية المر تغالية 1228م (5) 
على المظاهرة السلمية بكل قسوة . وقتلت الكثير من الأنجولين الذين اشتركوا 
فها 60 . وبعد فترة قصيرة بدأ الرتغاليون فى تعزيز قواتهم العسكرية فى أنجولا 
وأعلنت الحكومة المرتغالية رحميا وجود حركة متاومة سياسية فى أنجولا. وطلب 
سالازار فى شهر مايومن الدول الأوربية الانضمام إلى البرتغال للقيام بعمل موحد 
ضد ما أطلق عليه اشتعال اللهب من اللخارج . وإذا كان الحز بان الوطنيان الرئيسيان 
فى أتجولا وهما حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وحزب اتحاد شعب أنجولا 
قد أخفيا فى أول الأمر أنهما سيطلبان عطف وتأييد شعوب القارة الأفريقية ضد 
الحركة الاستعمارية البرتغالية إلا أنهما بعد طلب سالازار تدخل الدول الأوربية 
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حضروا المؤتمرات الإفريقية الدولية ٠‏ وطلبوا مساعدة الدول الإفريقية المستقلة 
لحركة التحرير فى أنجولا © . ٠‏ 

أعلن أندرادى التقط الأساسية فى برنامج الحركة الشعبية وهى حق تقرير 
المصير لشعب أنجولا . واصدار عفو عام عن خميع المسجونين السياسيين + وحق 
الشعب القانونى فى تكوين الأحز اب السياسية . وتقدم الضمانات الكاملة لممارسة تلك 
الأحزاب لنشاطها السياسبى . واطلاق الحرية للسكان المدنيين . وسحب التقوات 
المسلحة والقواعد العسكرية اللرتغالية من أنجولا . وعد ور مائدة مستديرة 
بين ممثلى حميع الأحزاب السياسية فى أنجولا والحكومة المرتغالية للوصول إلى حل 
سلمى لنظام الادارة الاستعمارية فى أنجولا لمصلحة الطرفين . وترتب على إهمال 
سالازار لمطالب الحركة الشعبية تنفيذ تهديدها وحدوث النزاع المسلح فى أنجولا . 
ومع هذا لم تتحول الحركة الشعبية عن يرنامجها لتفضيل زعماتها تحرير أتجولا بالطرق 
السلمية . وقد عير أندرادى عن ذلك الرأى فى خطاب ألقاه فى ٠‏ أكتوير سنة 
لل فى مدينة ليوبولدفيل . وأكد أن الحركة تنوى الاستمرار فى المعركة 
المسلحة . وأنه لاحل لبحث موضوع الدخول فى محادثات مع الحكومة اليرتغالية 
«ومادامت حكومة سالازار الفاشية عدوة الخريات الأساسية وحق تقرير المصير 
تتولى السلطة » . وأعلن أن مقاتلى أيحولاه وضعوا نظام سالازار فى الطريق المؤدى 
إلى القير »0 . 

ولتوحيد نشاط الأحزاب الوطنية الأنجولية فى داخل أنجولا وخارجها عقد 
فى مايو سنة 1943٠‏ مؤتمر حضره زعماء الحركة الشعبية لتحرير أنجولا المتفيون 
ومندويون عن الأحزاب الوطنية الموجودة وى داخل أنتجولا . وى ذلك الاجماع 
أعلن مندوبو الأحز اب الموجودة فى داخل أنجولا عن رغبة أحزاهم فى القيام بعمل 
فورى ضد المر تغالين وعارض الزعماء المتفيون ذلك الانجاه وطاليوا بعدم 
انخاذه إلا بعد استكشاف الطريق : ومحاولة الوصول إلى حل سلمى : وتوحيد 
حميع الأحزاب والحيئات الوطنية قبل اللجوء إلى استخدام القوة . ووجه المحتمعون 
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تداء إلى جميع المنظمات الوطنية لتكوين جبة التحر ير الأنجولية «هقدموطنة سمادهدم 
غدهء5 وتنفيذا لتلك القرارات وجهت الحركة الشعبية ثى ١‏ مايو نداء إلى 
الحكومة البر تغالية طلبت فيه حل مشكلة أنجولا بالطرق السلمية . وكان رد الادارة 
الرتغالية على ذلك النداء اتخاذ اجراءات عسكرية شديدة والقبض على الوطنين 
بطريقة حماعية ىق كل من لواندا ولوبيتو ومالابجى ودالاتاند . وجلب تعزايزات 
عسكرية برية وجوية ووضعها على حدود المقاطعات (2© . 

أصبح الموقف شديد التوتر فى شهر مايو سنة 147٠‏ ء ويدأتالقوات المرتغالية 
هجمات إرهابية على الأحياء الوطنية فى اواندا فهاحمت السكان وأشعلت النار 
فى مساكنهم وعذيت النساء والأطفال . ولم يكتف اليرتغاليون بذاك بل ارتكبوا 
فى شهر نوفير عملا وحشياً آخر إذ هاحموا اثننن و عشرين وطنياً من كابندا وأطلقوا 
علهم التارفى فناء سجن لواندا . وبازدياد أعمال الإرهاب: اليرتغالية طالبت الحركة 
الشعبية فى ١‏ سبتمير سنة 147٠‏ أعضاء هيئة الأمم المتحدة عناقثة الموقف فى 
أتجولا . والضغط على الحكومة المر تغالية لوقف عمليات الإرهاب والقمع الى 
تقوم بها القوات المر تغالية فى أنجولا . وأصدرت الميثة نداء آخر ق شهر نوقير 
طلبت فيه من السكان الأتجوليين توحيد جميع الأحزاب والهيئات الوطنية ولأفراد 
لمواجهة الإرهاب اللرتغالى . وتبع ذلك النداء مؤتمر صحى فى ديسمير حضره 
مندوبوا الميئات الوطنية فى المستعمرات اللرتغالية حذرت فيه اليئة من إهمال 
التكومة المرتغالية لمطالب الشعب الأتجولى . وأن ذلك العمل من جانب الحكومة 
الير تغالية سيؤدى إلى إغلاق جميع الأبواب ق وجه المحاولات السلمية » ويترك 
الباب مفتوحا أمام , العمل المسلح للقضاء على الاستعمار المرتغالى . ونفذت الحركة 
الشعبية تهديدها ق 4 فيراير سنة ١951١‏ » وهاج, الوطنيون من مؤيدى الخركة 
الشعبية السجون ومحطة الاذاعة وأحد المعسكرات البرتغالية . واستمرت المعارك 
ثلاثة أيام وقتل المرتغاليون ثلاثة آلاف أنجولى فى يوم ه فراير . ومند ذلك التاريخ 
بدأت الاشتباكات المسلحة تأخذ مكاتبها فى جميع أنحاء أنجولا ٠‏ ثم انتقلت فى مارس 
من نفس العام إلى منطقة الكنغو فى الحزء الشمالى من مستعمرة أنجولا 99 . 
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كان زعماء الحركة الشعبية من اليداية على اتصال بالحركة الوطنية ى غينيا 
المرتغالية الممثلة ى حزب الاستقلال الإفريى 27241 ٠.‏ واتفق زعماء الحزين 
على تكوين منظمة الحركة المعادية للاستعمار 244 (2 التى تكونت من الإفريقين 
المنفيين من المستعمرات اليرتغالية . وكان للمنظمة الحديدة أهداف واضحة هى : 
دراسة حاجات التنظمات الوطنية ق المستعمرات المرتغالية . والعمل على وحدة 
العمل الثورى بين الحركات التحررية فى المستعمرات المرتغالية » وتدريب أنفسهم 
كاحتياطى للمعركة الدائرة داخل بلادهم . وقد تكلر ممثلو المنظمة فى موتمر أقطاب 
إفريقية الذى انعقد بالدار البيضاء فى المدة من 4 إلى /ا يناير سئة ١451‏ + وأوضحوا 
للرأى العام العالىى ما يدور فى المستعمرات المرتغالية . وقد نحولت تلك المنظمة 
إلى منظمة جديدة هى الحبة الثورية للتحرير الوطنى /20282417؟ . وأصبحت عضويتها 
مباحة لكل التنظيات الموجودة فى المستعمرات الير تغالية المشتركة فى النضال للقضاء 
على الاستعمار الير تغالى 29 , 


وقد تقابل مندويو أجولا وغينا وجوا و ف لندن فى ديسمير سنة ١95٠‏ 2 
ودعوا إلى عقد موتمر للمنظمات الوطنية فى المستعمرات البرتغالية لتكوين 
لحنة اتصال دائمة . وانعقد ذلك المؤتمر فى الدار البيضاء فى المدة من ٠٠١ ١8‏ 
أبريل سنة 145١‏ + ونتج عنه تأسيس مؤكر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
المر تغالية 00210:2 “)الذى حل محل الحهة الثورية للتحرير الوطنى . وقد حضر ذلك 
المؤتمر أربعة عشر مندوبا عن عشر منظمات تمثل المستعمرات البرتغالية باستثناء 
مستعمرقى مكاو وتيمور . وانتخب أعضاء المؤتمر ماريودئ أندر ادى رئيسا له 
وأنشئت سكرتارية داعة » وعين مارسيلينو دوس سائتوس متدوب موزمبيق 
سكرتيرا عامة لها . وقد طاكب المؤتمر زعماء الدول الافريقية والأسيوية يبذل 
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كل جهودهم لإنباء المرب فى أنجولا ‏ وأعان الموتمر أن نشاطه سوف يسير على 

نفس الأسس البى أعلنتها الموتمرات الأفرو أسيوية امختلفة التى اتعقدت بعد مؤتمر 
باندونج. وتضمنت قرارات المؤعر ثلاث نقاط مهمة هى ؛ النضال لانهاء 
الإستعمار الير تغالى بصفة كاملة والقضاء على جميع أنواع الضغط » والعمل على 
توحيد و مجميع جميع المنظمات الوطنية ق المستعمرات الير تغالية » والعمل لضمان 
التأبيد الدولى لحركة النضال من أجل الاستقلال (© . 


إجتمع مؤتمر المنظمات الوطنية ف المستعمرات الإفريقية1 ق مدينة دلهى ق 
أكتوبر من نفس العام ع وأصدر تقريراً عما ثم إنجازه فى الأشهر الست السابقة 2 
وذكر ذلك التقرير الحهود المادية والدبلوماسية والمساعدات الأدبية الكثيرة الى 
أمكن الحصول علبها استجابة وهر الدار البيضاء من ذلك : تحر غانا رسو السفن 
المرتغالية مموانها ونزول الطائرات اليرتغالية عطاراتها . وسحب أندونيسيا لسفير ها 
من لشيونة . وقطع الستغال لعلا قتها الدبلوماسية مع البرتغال . وتحرير داهوى 
لقلعة ساو جاو بابيتسادى أجودا المر تغالية : وبذل الخهود لإنشاء جبة متحدة ق 
أنجحولا من حزلى الحركة التعبية واخاط شعب أ#ولا 7 كتدية * 00 
لمساعدة اللاجئين الأنجو ليين والإشراف' على آلاف! اللاجتين إلى الكنغو . 
المؤغر تقريره عطالبة الدول تقدم المساعدات للمحار ين الأتجوليين من ا 
الطبية. والضغط المباشر على الحكومة المرتغالية لحل الأزمة الأنحولية » وتحرتم امداد 
المرتغال بالأسلحة وتوقيع العقوبات بواسطة هيئة الأثم المتحدة على الير تغال 9). 


بدء ثورة التحرير : 

تعتير سنة ١948©‏ نقطة محول و فى تاريخ العلافات بين الإدارة الاستعارية ى 
أنجولا وبين شعب الباكويجو » فى أبريل من 7 تلاك السنة توق ملك الكنغو : وبعد 
عدة شور انتخب الشعب داكا له حسب النقاليد القباية » ولكن الإدارة الاستعمارية 
لم توافق على الشخص المتتخب » وفرضت على شعب الباكونجو ملكا اختارته . 
واعتير شعب الباكونجو هذا العمل من جانب الإدارة الاستعارية تحدياً واحتقارا 
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لنظمهم القبلية المتوارثة » ولم محض شهور قليلة حت قبة قبض اليرتغاليون على كثير 
من قادتهم فى ساو سلفادور مما أدى إلى إنتشار الغضب » وتزايد الشعور بعدم 
الرضا » وتغرت نظرة الشعب كلية ق أبريل سنة .وبقيام الحرب 
العالمية الثانية أ* شتر كت المستعمرات البريطانية والفرنسية والبلجيكية فها » وخاضت 
شعو مها المعارك ضد النازية والفاشية » واطلعت على التقدم الحضارى ف البلاد الى 
وصلوا إلها » وترتب على ذلك حدوث تحول سياسى بين سكان تلك المستعمرات 
وظهرت الافكار الحديدة التى تطالب محق تقرير المصير » والقضاء على الاستعمار . 
وبدأت تلك الشعوب تحصل عل استقلالها واحدة إثر أخرئ » فحصلت غانا 
على استقلالها ىق سنة /ا1968 ء وانتقلت منها فكرة الاستقلال إلى المستعمرات 
الفرنسية فى أفريقية فى سنة ١484‏ . وأعلن ليوبولد ملك بلجيكا فى يناير سنة ١98‏ 
عزم بلجيكا على منح الكنغوا ستقلا له » وتم ذلك فى يونيو سنة 145٠‏ . وباستقلال 
لكر للحي حر العبع القان لر حعك 1لا ترعر ااعصال عل اداه 
بيَا بى الحزء الآخر المقم فى أنجولا البالغ عدده تصف مليون نسمة يرزح نحت 
نير الاستعار البلجيكى وترتب على ذلك الوضع هياج شعب الباكونجو الذى لم 
. ينس تدخل المرتغاليين فى عملية انتخاب ملكه » وفرضهم ملكا آخر لا يرضونه 
وكان شعب الباكونحو شعباً ريفياً لا توجد ببلاده مدن كبيرة أو صناعات 
وكان أكثر ما يطمع فيه هوعبور الحدود محثا عن الثّروة بالعمل فى التجارة 
والصناعة فى الكنغو البلجيكى (زائئرى) حيث يوجد زعماؤه المنفيون » وهذا فقد 
تكونت منظمة إتحاد شعب أنجولا .024 فى الكونغو البلجيكى (© . 
وله اموت مر رخفب اليا وجو برعل م كيميوند والذى اجتذيته الحياة 

ف لواندا ومالانجى ودندو وغيرها من المدن حيث توجد فرص كثيرة 0 
الإدارت الحكومية والمصاتع ل أعباء الحياة ورقع مستوى المعيشة . 
تلك المدن التحق الأنجوليون بالمدارس اللخاصة والمدارس التابعة للبعئات 0 بة 
من المرحلة: الابتدائية إلى المرحلة الثانوية . ورأى هؤّلاء الوطنيون ميلاد منظمة 4 
الحركة الشعببية لتحرير أنحولا جراط4ة ء؟ وشاهدوامعملية. القبض: على زعمائها 
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وإساءة معاملتهم و الحم علهم بالسجنمددا طويلة مما أدى إلى التفكدر .ق تخليص هلاء 
الزعماء منالنتى أو الموت خاصة وأن الإدارة المرتغالية كانت تعمد إلى إلقاء المسجونن 
السياسيين من الطائرات ف البحر لقتلهم . وتحول الافريقيون الأنجوليون من مرحلة 
التفكير إلى مرحلة التنفيذ . وقاموا بحر كة عصيان غير مسلح قى 5 فعراير سنة951١‏ 
لتخليص المسجوننين السياسيين ى لواندا . واتخذت الإدارة الاستعارية من ذلك 
الحادث ذريعة ازيادة قواتها المسلحة . ونشر الإرهاب بين الإفريقين الذين 
أصبحوا فى حالة خوف مترايد . وكان يكن وراء ذلك الانفجار ذكرى السنوات 
الطويلة من الاستغلال والمعاملة السيئة الى تعرض لا الشعب الانجولى : وتدفق 
المهاجرين المرتغاليين على أنجولا مما زاد خوف الوطنيين من استمرار السيادة 
المرتغالية فى أنجولا 20 . 


بدأت العمليات العسكرية الوطنية ى ١8‏ مارس سنة ١9451١‏ ى مزرعة من 
مزارع المن أسمها برعا فيرا فى شمال أنجولا وانتشرت مها إلى جميع أنحاء مقاطعة 
الكونغو » ثم انتقلت إلى مقاطعات مالاتجى ولواندا ولشبونة الحديدة وغبرها من 
المدن الواقعة على خط سكة حديد بنجويلا - الرابيث فيل . و كانت العمليات 
العسكرية مبنية بصفة أساسية على مهاحة المزارع المنعزلة التى يملكها المستوطنون 
العرتغاليون والمستوطنات التجارية والمراكز الحكومية . وقطع المواصلات بتدمير 
الحسور والمعديات وسد الطرق مجذوع الأشجار وحفر الحنادق . وكان رد 
المرتغاليين على تلك الأعمال سحب المواطنيين المرتغاليين من المراكز الرئيسية » 
وأجلاء النساء والأطفال إلى لواندا أو المدن المحصنة مثل ماكويلا و كارمونا وساو 
٠ 0‏ وسمحت للمستوطنن ) المرتغاليين بتكوين فرق حراسة 
. ولما كان هرلاء المستوطنون يعرفون الطرق الموجودة بالمستعمرة وم 

0 ومصالح بالمستعمرة فقد كانوا النواة الأولى للمقاومة الأوربية للحركة 
الوطنية . وقد اتحصر وجود القوات الوطنية الفدائية فى مبدأ الأمر ى شريط من 
الأرض عتد ستين ميلا على حدود الكنغو فيا بين لوفو وكيمبائجو . ويشمل عبى 
وكاميا الحديدة ومو كابا ونامبو أنجونجحو وجبال منطقة دميو . وكان هدف 
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الوطنيين من الحجوم على المستوطنات الواقعة على الحدود هو طرد الاوربيين من 
مناطق الأحراش والغابات حتى تستطيع القوات الوطنية النحرك محرية وتنظيف 
مناطق الحناحين قبل الحجوم على المراكز المرتغالية والطرق . ولا كانت المنطقة 
الساحلية لاتقدم الغطاء الكاق للحر كات الفدائية فقد بقيت تلك المنطقة غير متأثرة 
بالحر كة الثورية فى بداية الآمر . وى الوقت الذى أتحد فيه الأوربيون لمواجهة 
الخطر الوطنى الثورى كان شعب أنجولاغير متحد ىآرائه . وكان شعب زمبو غير 
مقتنع باللجوء إلى العمل العسكرى ويأمل فى بدء المحادثات بين الوطنيين والمرتغاليين 
عساعدة هيئة الأمم المتحدة . والحصول على الخرية بدون استخدام العنف 200 . 

تعرض كثير من المستوطنين اليرتغاليين للموت فى الحجوم الأول للثوار . 
واستغلت الإدارة اللرتغالية ذلك وعمدت إلى نشر الاكاذيب عن عدد القتلى 
والفظائع التى ارتكبا الوطنيون ضدهم وتثيلهم يحثث القتلى واتحذت الإدارة 
المرتغالية من ذلك العمل فرصة للانتقام من الوطنيين محجة قتلهم المستوطنيين قبل 
إعطائهم الفرصة للدقاع عن أنفسهم . وقدر التقرير السنوى لشركة ماس أنجولا 
الصادر فى "٠‏ يونيو سنة ١451١‏ عدد القتلى عاتتى فرد . وهذا التقرير له أهمية 
كبيرة لصدوره بعد يوم ١6‏ أبريل وهو اليوم الذئ تم فيه إجلاء جميع النساء 
والأطفال الأوربيين من المناطق المعرضة للهجوم من الثوار . ومن المحتمل أن عدد 
القتلى من النساء والأطفال الأوربين كان قليلا جداً » ولكن الإدارة المرتغالية 
عمدت إلى التهويل للحصول عل عطق وتأبيد الدول الأجنبية وأثارة حمية 
المستوطنين لمواجهة الثوار بكل قوة . ومن المحتمل حدوث أخطاء فى العمل الثورى 
أثناء الهمجوم على المستوطنات أدى إلى انسحاب المستوطنين من المستوطناتالمحاورة 
الى لم يصل إلها الوطتين بعد ء وتجمعهم للدفاع عن تلك الأماكن وخاصة بعد 
صدور التقارير والبيانات الحكومية المضللة © , 

وعلى الرغم من الشك ىصحة الأنباء المتعلقة بالفظائع التى أرتكها الوطنيون إلا 
أنه مكن تفسيرها أن كانت قد حدئت بالأسباب التالية : 
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١‏ - شعور الوطنيين بالمراره الشديدة من الفظائع الى أرتكها العرتغاليون 
خلال سنوات عديدة واستخدام نظام العقاب الحسدى الجماعى ضد خدم المنازل 
الذين لاحترمون أسيادهم » وضد الرجال الذين لايرفعون قبعاتهم احتراما لرئيس 
المركز المرتغالى » وضد العامل غير المتقن لعمله واازعمالنحلى الذى يعجز عن تقديم 
العدد المطلوب منالعال الوطنيين » و كان اليرتغاليون يضريون هؤلاء جميعاً بالسياط 
جزاء لهم على ما أرتكبوه فى حق المستوطنين البيض . وحتى النساء الإفريقيات لم 
يسلمن من سوء المعاملة من رجال الشرطة أثناء عملهن بالطريق العامة مما أدى إلى 
حدوث حالات إجهاض لبعضهن . ول تسلم البنات من هتك أعراضهن بواسطة 
رجال الشرطة والموظفيين الأوربيين ٠»‏ وإهمال إنصافهن والاقتصاص من مرتكى 
تلك الحوادث . ١‏ ْ 

؟ - محاولة الأنجولين التخلص من اللحضوع الذى رزحوا تحته زمنآً طويلا » 
والتخلص من المعامله السيئة . والحصول على العدل والمساواة مع غيرهم من 
الأجناس والشعوب . 

 «‏ استخدام الآدوية والماء المقدس الذى قيل أنه يسلب الإفريقين عقوم ء 
وخداع مدعى السحر لم - 

وجود مجرممين بن مجموعات المقاتلان الوطنين . وهذا لاتخلو منه أى 
تنظم عسكرى . و كانت القوات البرتغالية هى الأخرى تضم بينها عددا من امحرمين 
وارتكبت العديد من الفظائع الى حاولت التقارير الرسمية المر تغالية إخفاءها عن 
الرأى العام المرتغالى والعالمى (© . 

لم تعد البرتغال فى نهاية مارس سنة 18431 تنكر قيام الثورة الأنجولية وخاصة 
بعد إنضام ثلاث فرق من الحنود الوطنيين بأسلحتهم للثوار . وأعلن المرتغاليون 
أن جنودهم ل أنجولا بلغ عدده عند قيام الثورة ٠٠‏ جندى إفريق و م ؟ 
جندى برتغالى » ولكن صحيفة التامز نشرت فى 7" ه1450 تقريراً لمراسلها 
فى أنجولا ذكر فيه نبأ وصول ٠٠٠١‏ جندى برتغالى إلى أنجولاقسنة ١108‏ ويذلك 
بلغ عدد القوات المرتغالية عشرين ألف جندى أغلهم من الحنود الأتجوليين . 


6 .68-0 .مم .قتط1 : .© رقمموموط 


كم 


وثم تدعبم تلك القوات بعدد يتراوح بن ثلاثة آلاف من المستوطنين البيض الذين 
أدوا الخدمة العسكرية فى أنجولا . واستخدمت القوات المرتغالية الأسلحة الحديثة 
والطائرات وقنابل النابالم والصواريخ ومدافم الماكينة فى وقت استخدم فيه 
الأفريقيون السكاكين والبنادق العادية : وما محصلون عليه من أسلحة حديثة من 
المرتغاليين أنفسهم . وقد استخدم المرتغاليون أساحتهم ضد الثوار والمدنين من 
الرجال والنساء والأطفال غير المشتر كين فى الصراع دون تفرقة . وارتكب 
المرتغاليون فظائع لاعمكن إنكارها . واضطرت الإدارة الاستعارية إلى اختلاق 
الأعذار الواهية لتعليل إرتكاب تلك الحراتم بعد أن كانت تصر على انكارها فى 


لم تسلم المناطق الى لم تمتد إلمها الثورة فى مبدأ الأمر من ارتكاب الي تغاليين 
للفظائع ضد السكان المسلمين ٠‏ وألقت السلطات المرتغالية القيض عدٍ السكان ى 
طق كويب وك ولاوعبى الذين كاتوا بجهلون روعت الثورة ولم يشتر كوا فبها 
ار او ل ل ا ع 
الثبىء فى كارمونا حيث توجد الإرساليات الدينية البريطانية إذ أطلقت السلطات 
الرتغالية الرصاص على أحد الوطنيين تجرأ واعترف لباترسون قسيس الإرسالية 
البر يطانية بمعلومات عن عمليات القتل الوحشى البى إرتكيتها السلطات المرتغالية » 
ول يكتف المرتغاليون بذلك بل طردوا باترسون من المنطقة . ولم تسلم مدينة لواندا 
مقر الحكم امرتغالى من إرتكاب الأعمال الوحشية فقد عمد المرتغاليون بعد ثلاثة 
أسابيع من اندلاع الثورة إلى قتل الإفريقيين الأبرياء المقيمين فى الضاحية المحاورة 
أئناء الليل . و كان القتال فى ذلك الوقت يبعد مائة ميل عن لواندا 57 
المرتغاليون بذلك وإرتكبوا عمليات القتل علانية فى الطرق أثْناء اهار . وقد وجه 
الرتغاليون هجومهم مباشر ة على الفئة الأنجولية المتعلمة دون غبرها محجة أنها هى 
التى تحمل لواء الثورة وتعمل عإ لى نشرها ىجميع أرجاء المستعمرة . وكانت الإدارة 
الرتغالة عل عار تام ريثك الوادت ولحي أعلنت أنها غير مستعدة لحاية الإفريقين 
خوفا من تعرضها لعداء المحتمع الأبيض الذى استفزته الخرائم التى ارتكها الوطنيون. 
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وامتدت فظائع المستوطنين اللرتغاليين إلى هضبة ينجويلا فى الحنوب حيث توجد 
قبائل بيلوندو الموالية للادارة المر تغالية . واعتقل المر تغاليون عددا كييرا من قبائل 
ييلوندو مات منهم خمسة عشر رجلا فى السجن » ونقلوا الكثيرين منهم من يلادهم . 
وتكررت عملية القبض والإختفاء ى ريدوندو الحديدة وموازميدس (2© . 

قام المستوطنون المرتغاليون قى حالات كثيرة بقطع رؤوس الإفريقيين وغرميا 
فى أعواد والطواف لبا فى الشوارع لإرهاب الوطنين وبث الفزع ق تفومهم » 
ول يسلم الأحياء من المعاملة الوحشية فطاردت القوات الحوية الير تغالية الفارين 
من الوطنيين إلى الكونغو البلجيكى ٠»‏ وألقت علهم القنايل : وهاحمتهم بالمدافم 
الرشاشة » وأحرقت الحشائش الطويلة والمزروعات» وضريت القرى بالقنايل . 
وعمد المرتغاليون إلى وخز المسجونين بالسونكى وتقييد الرجال وإلقائهم فى الأنهارء 
ودفن البعض الآخر وهم على قيد الحياة . وزعمت الحكومة الرتغالية أن القوات 
الوطنية هى الى ارتكبت تلك الأعمال » ولكن اللاجئين أنكروا هذا الإدعاء » 
وأعلنوا أن القوات المرتغالية قيضت على شاعات كيرة بق الإفريقين. وأطلقت 
علهم الدران ثم أعلنت بعد ذلك مسئولية الثوار عن ذلك العمل. وللهرب من 
الفظائع الى يرتكها الير تغاليون عبر كثير من الإفريقين الحدود ولحئوا إلى الكتغو 
البلجيكى حتى يلغ عدكم أربعين آلف لاجىء فى منتصف شهر مايوسنة 21931 
وارتفع ذلك العدد إلى عمانين ألف لاجىء ق شهر يوليو. . وادعتالإدارةاللر تغالية 
عودة الكثير من هؤلاء اللاجئين إلى أنحولا إلا أن هيئة الصليب الأحمر الدولية 
أعلنت أن : عدد اللاجثين بلغ ماثة وواحد وثلاثين ألفا فى أول سبتمير سنة 19501 
وارتفع ذلك العدد إلى ماثة وواحد وأربعين ألا فى ” أكتوير من نفس العام . و يذلك 
' تكون قصة عودة اللاجثين الى ذكرتما السلطات الرتغالية مختلفة من أساسها 
لتناقضها مع البيانات الرسعية ليئة الصليب الأحمر الدولية وهى هيئة محايدة 29 . 


دور الآمم المتحدة فى الصراع الدائر ى أنجولا : 
أدت الشروط والمساوىء الناتحة عن الاستعمار والدور العالمى الحديد لهيثة 
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الم المتحدة إلى تكوين لحنة للوصاية لمراقبة تطور الدول الى لازالت تحت نير 
الاستعمار ٠‏ واللى كانت بعض الدول الكرى تشرف علها وتد برها . وقد طليت 
تلك اللجنة من جميع الدول امدادها بصقة دورية بالمعلومات والبيانات عن اليلاد 
الى لازالت غير مستقلة . ووافقت الدول حميعا على ذلك الطلب باستثناء المرتغال 
وإسبانيا وحمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ فقد رفضت هذه الدول الاستجابة لطلب 
لحنة الوصاية . ولما كان أغلب الدول الأعضاء فى هيئة الأم المتحدة وخاصة الدول 
الأقرو انوي قد قيعت من يز للاستعمار الأجنى ققد تقدمت 4# دولة أفرو 
أسيوية باقتراح للجمعية العامة للأثم , المتحدة الى وافقت عليه باجماع الآراء ى 4 
ديسمير سنة 6 يعلن « منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة » وامتنع 

عن التصويت على ذلك القرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المنحدة واسترليا 
وبلجيكا وجمهورية الدومنيكان والرتغال وأسبانيا واتحاد جنوب أفريقية. ويعتير 
هذا الإعلان علامة هامة نى تاريخ الأ المتحدة . 

ع8 -. 0 

وقد تضمن إعلان ١4‏ ديسمير سنة 147٠‏ سبع نقاط رئيسية هى : 

١‏ - تعارض إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط والإستغلال الأجنبى مع 
حقوق الإنسان وعخالفة ذلك ليثاق الأم المتحدة وعرقلته للسلام العالمى . 

ع ا لو ب فق حكم نفسها : ويموجب هذا الحق للشعوب الحرية 
الكاملة 5 فى اختيار نظامهم السياسى . واتباع السبيل المؤدى إلى ترقة الظمهم 
الاقتصادية والإجماعية والحضارية ٠.‏ 

ولواح يمكن الاعتذار ير حابي والاقتصادى والاجماعى والثقاق 

4 - ضرورة إيقاف حميع العمليات العسكرية والضغط مجميع أنواعه الموجه 
ضد الشعو ب المستقلة وتممكين ثلك الشعوب من ممارسة حقوقها واستككالاستقلالما 
بسلام وحرية تامة واحترام وحدة أراضها . 

ه ‏ اتخاذ خطوات فورية فى البلاد الواقعة نحت الوصاية والتى ليس لما 
حكم ذانى وغيرها من البلاد التى لم تحصل بعد على استقلالها لنقل حميع السلطات 
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إلى شعوب تلك البلاد بدون أى شروط أو تحفظات طبقاً لرغياتهم الحرة » وبدون 
تمييز عنصرى أو لونى لفكينهم من ممارسة استقلالم وحريتهم كاملة . 

> إن أى محاولة تتخذ لإحداث انشقاق جز لى أو كلى للوحدة الوطنية ووحدة 
5 اضى البلاد الواقعة تحت نر الاستعمار مناقض ماما لأهداف وأسس ميثاق 
الم المتحدة . 


/ا - ضرورة تنفيذ حميع الدول بصدق وتدقيق ليثاق الأثم المتحدة والإعلان 
الدولى الحقوق الإنسان والإعلان الحالى على أسس من المساواة وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لجميع الدول » واحترام حقوق السيادة لجميع الشعوب ووحدة 
أراضها (0 . 

رفضت اللرتغال تقد بيانات عن مستعمراتها » ول يتم أى اجراء حتى سنة 
4 على الرم من عدم مواققة الدول الأفرو أسيوية الأعضاء بالأثم المتحدة 
وقد شكلت الجمعية العمومية ليئة الأثم المتحدة قى ذلك العام الحنة لدراسة ما إذا 
كانت هناك تعهدات لاعطاء معلومات عن البلاد اللخاضعة للاستعمار مما يندرج 
تحت نص المادة */ من الميئاق من عدمه . وتبنت الدول' الأفروأسيوية الموضوع ى 
سنة 145 ء وناقشت الحنة الوصاية فى المدة الواقعة بين يوبتى 7 . ١١‏ نوشير 
مومتوع اللستعمرات الرتغالية .والإنيانية :: :وقدمت أفتاستانويورها: وسلان 
وغانا وغينيا والحند وتيجتريا مسودة قرار تقترح فيه أن تحر الجمعية العمومية 
للأم المتحدة حكومتى المرتغال وإسبانيا لإنشاء نظام دعقراطى فى مستعمراتهما » 
وتسهيل حصول تلك المستعمرات على استقّلالما » وأن يكون ذلك العمل إجباريا » 
و'الزامهما بتقد م المعلومات عن البلاد االخاضعة لحكمهما عملا بنص المادة */ا ويدون 
00( 


ناقشت لحنة الوصاية موضوع مسودة القرار الأفروأسيوى بضعة أيام ٠‏ وتكلم 
أكثر من خسين مندوبا فى الموضوع . وأعلنت الاجنة ى 17 نوفير سنة 19470 
وجوب تقدم المرتغال المعلومات عن مستعمراتها التى أطلقت علها اسم مقاطعات 
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ما وراء البحار إلى الأثم المتحدة . واحتجت الرتغال بشدة على قرار اللجنة ع 
وأعلنت أن هذا القرار يعتمر تدخلا فى شئونها الداخلية . واقترح مندوب أوكرانيا 
فى لحنة الوصاية طرد اليرتغال وأسبانيا من الأهم المتحدة ولكن أغلبية اللجنة 
رفضت ذلك الرأى ؛ على أماس أنه سوق مخلص الرتغال كلية من مشكلتها معتمدة 
فى ذلك على انضهامها لحلف الأطلنطى ٠‏ و بذلك تتجاهل الأ المتحدة كلية وكانت 
الحكومة المرتغالية تدرك تمام الإدراك أن الدول الأفروأسيوية لن تترك موضوع 
المستعمرات اللرتغالية ولهذا فقد تعرض سالازار فى خطاية الذى ألقاه أمام 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة ى ١٠‏ نوشير سنة ١45٠‏ للدول الآفروأسيوية التى 
تبن مو شترع المستعمرات الرتغالية واتهمها بالجهل والحاجة إلى مراجعة التاريخ » 
وتكلم عن شعب يتكون من أجناس كثيرة عتد من غرب أوربا إلى جزر تيمور»ء 
- يقصد بذلك الشعب الير تغالى بعد ادخال سكان المستعمر ات اللر تغالية ضمن 
اشعب المرتغالى . ولم يكن سالازار متأكدا من مساندة الولايات المتحدة الأمريكية 
ثى مشكلة الرتغال الاستعمارية ولذلك قابل السفير المرتغانى فى / ديسمير وزير 
الدولة الأمريكى وأخطره أن المرتغال لن ا اتخاذ أى عمل تراه فى أراضها 
الإفريقية!؟ . ْ 1 


وببدء الثورة ف أنجولا فى 4 فيراير سنة 2201451 طلب مندوب ليريا من 
مجلس الأمن فى ٠١‏ فيراير مناقشة اتخاذ عمل فورى لوقف الفظائع التى يرتكها 
البرتغاليون ٠‏ ومنعهم من تدمير أنجولا وتشريد سكانها . ولم تتوان الدول 
الأفروأسيوية وأخطرت رئيس مجلس الأمن بتأبيدها لطلب مندوب ليبريا . واحتج 
مندوب البرتغال فى خخطاب أرسله لرئيس مجلس الأمن ى “7 مارس على 
طلب لييريا مناقشة مو ضوع يعتير من اختصاص الحكومة المرتغالية » وه والاحتفاظ 
بالنظام والأمن الداخلى . وبنى المندوب ار تغالى احتجاجه على أساس أن مقاطعات 
ما وراء البحار جزء لا يتجزأ من المرتغال وليستمستعمرات . وتقدمتالحمهورية 
العربية المتحدة ( حمهورية مصر ) ولييريا وسيلان ىق ١4‏ مارس عسودة قرار 
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محلس الآمن طلبت فها اجراء اصلاحات فى أنجولا فها مختص محقوق الإنسان 
والحريات الأساسية ٠‏ وتعيين الحنة فرعية لتقصى المشكلة الأنيحولية . وفشل مجلس 
الأمن فى التصويت الذى أجراه فى ١5‏ مارس قى الحصولعلى الأصوات الضرورية 
لتنفية القرار لامتناع الدول الأوربية ااؤيدة للير تغال عن التصويت ١17‏ . 

وبفشل مجلس الأءن فى الوصول إلى قرار نشطت مجموعة الدول الأفروأسيوية. 
للحصول على تأبيد الدول الثلاث اللازم لإدراج المشكلة ضمن جدول الجمعية 
العمومية للأتم المتحدة . ونى اجتّاع مجلس الأمن الذى عمّد فى 77 ٠ارس‏ سنة 
0١‏ للموافقة على المواضيع انى سوف تدرج ق جدو ل أعمال الجمعية العمومية 
طلب مندوب اليابان مناقشة طلب لير يا اتلخاص بالموقف فى أنجولا . وطلب وضع 
المشكلة فى جدول الأعمال 55 الجمعية العمومية على أساس أن المادة العاشرة 
من الميئاق تنص على مناقشة أى مشكلة تقع فى تطاق نصوص المثاق : وأن الموقف 
ف أنجولا يعر ض السلام الدولى للخطر . ول يوافق المندوب الرتغالى على ذلك . 
وعارض إدراج الموضوع فى جدول أعمال الجمعية العمومية . وبنى اعتراضه 
على أن المحلس سبق وناقش المشكلة . وأن الاحتفاظ بالقانون والأمن فى أنجولا 
هو حمل داق وَاتَداذ أى إجراء من جانب الأم المتحدة يعتير تدخلا فى شئون 
دولة ذات سيادة - ولم حدث أى انتقاص قوق الإنسان ى أتجولا . ورفض 
مجلس الآمن الآخذ بوجهة نظر المندوب المرتغالى . وقرر قبول طلب لييريا. 
وأدرج المشكلة ضمن جدول الجمعية العمومية للأم المتحدة لماقشته 29 , 


عرض الموضوع على الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبعد مناقشته وافقت 
فى 77 أبريل سنة 14151 بثلاثة وسبععن صوتا ضد صوتين هما صوتا! سبانيا واتحاد 
جنوب أفريقية على قرار يطالب المرتغال باجراء إصلاحات عاجلة فى أنجولا 
طبعا لنتصوص إعلان الجمعية الو الصادرق 5 ديسمير سنة 145٠9‏ اتلحاص 
بالمستعمرات29 . وشكلت الجمعية العمومية لحنة من خمسة أعضاء لدراسة الموقف 
فى أتجولا. وجمع الوثائق واستقصاء الحقائق وتقدم تقرير للجمعية العمومية عن 


[(649) 87-88 .مم .20 .م0 : . 804 ع1 رمقل ءاتمدط 
0( .8 .م رلنط1 : . 16 >1 رعدعالتمدط 
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نتيجة عملها . ولم توافق المرتغال على قرار الجمعية العمومية » وأرسل مندو-ما 
خطابا لرئيس مجلس الأمن أوضح فيه أن حكومته تعتير عمل الجمعية العمومية 
غير قانونى . وتدخلا غير ضرورى ف الشئون الداخلية لشعب ذى سيادة(3" . 


واجتمع مجلس الأمن فى ” يونيو . وبدأ مناقشة الموقف فى أنجولا ٠‏ وق 
ذلك الاجماع هاجم الأعضاء الأفرو أسيو يون حكومة المرتغال بشدة مما أدى إلى 
امتناع بريطانيا وفرنسا وهما من أصدقاء ومؤيدى المرتغالعن التصويت . ووافق 
مجلس الأمن فى 4 يونيو بتسعة أصوات ضد لا شىء على القرار التالى: 

١‏ إعادة تأ كيد قرار الجمعية العمومية رقم ١10‏ (/9<) ومطالبة المرتغال 
بالعمل طبقَا لنصوصه . 

؟ ‏ هطالبة اللجنة القرعية المعينة بناء على قرار الجمعية العمومية بائجاز مهمتها 
دون تأخير . 1 

© مطالبة لبر تغال بالكف قورا عن اتخاذ خطوات قمع ف أنجولاء ومنح 
اللجنة الفرعية التسهيلات الضرورية اللازمة لقكينها من إنجاز عملها بأسر ع ما مكن. 

5 - التعبير عن الأمل بأن يتم الوصول إلى حل سلمىلمشكلة أنجولا طبقا لميثاق 
الأم المتحدة . 

ه - مطالية اللجنة الفرعية برفع تقرير عن تنيجة عملها إلى مجلس الأمنو الجمعية 
العمومية بأسرع ما بمكن!" . 

بدأت اللجنة الفرعية عملها فى استقصاء ال حقائق وجمع الوثائق المتعلقة بالمشكلة » 
وطلبت من الير تغال السماح لما بالذهاب إلى أنجولا للحصول على المعلومات من 
مصادرها الأصلية . ولكن الحكومة اليرتغالية نجاهلت اللجنة كلية » ورفضت 
فى "٠‏ يونيو السماح ها بالذهاب إلى أنجولا محجة عدم وجود أخطاء فى أنجولا » 
وأن ماكان دائر مها عبارة عن مؤامرة أجنبية من جانب مجموعة الدول الشيوعية » 
وقد أمكن القضاء علبالا. ووجه سالازار الدعوةّلرئيس اللجنة: بصفة (شخصية 1 


(1) .88-89 بصم ناك و0 : .30 6 رتدلاتمدط ,223 .م ,(..لمعستووع) .01 .م0 .3 ؤشاط 
0( ,89-90 مم .0ئ16 : . 34. ع1 رمدلاتمدط 
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لزيارة لشبونة دون اللجنة )١(‏ . وقدمت اللجنة تقريرها المكون من ١4١‏ صفحة 
فى 78 نوفير وأئبتت فيه ظروف القمع والشدة التى تعرض لا الوطنيون فى أنجولا 
وأدت إلى حدوث الثورة . وانتقد التقرير السياسية الرتغالية فى أنجولا بصفة عامة 
وطلبت اللجنة فى تقريرها من الرتغال ضرورة عمل اصلاحات كثرة » وإعداد 
أنجولا الحكم الذاتى وممارسة حق تقرير المصير . وختمت اللجنة تقريرها بقوها 
إن « السلطات الرتغالية تواجه اختبارا حقيقياً وعلها إما الاستمرار فى استخدام 
العنف عا يتبعه من بؤس وخسارة اقتصادية متوقعة » ومستقبل مشكوك فيه أو 
الاستجابة للرأى العام العالمى : وامحخاذ خطوات لتطمين السكان ء» وضضمان عودة 
اللاجئين وقيام علاقات جديدة مع الشعب الأنجولى : وتفهم لقوى العالم الحديد 
وقبول التغيبر واستخدام الحكومة ى تكوين وتتبع الوسائل المتاحة للابقاء على 
الحل السلمى » 9 . 

أظبرت مناقشات الآهم المتحدة وتصويت عدد كبير من أعضاء حلف شمال 
الاطلنطى ثى موضوع أنجولا عدم تأييد الدول وخصوصا الولايات المتحدة 
الامريكية للمرتغال . وظهر للبرتغال أنها لاتستطيع الاعتّاد على حلفائها وهددت ى 
اجماع حلف الاطلنطى الذى عقد فى مايو سنة 195١‏ بسحب قواتها من الحلف 
لاستخدامها فى أنجولا . كا هددت بالانسحاب الكامل من الحلف . وحاولت 
حكومة الولايات الأمريكية فى أوائل سنة 1151١‏ الضغط على اللرتغال لادخال 
بعض الاصلاحات على سياستها الاستعارية . ولكن ذلك الضغط توقف قبل أزمة 
برلن بفترة قصيرة رغبة فق الإبقاء على تماسك حلف الأطلنطى . واعتقادا أن 
الرأى العام الإفريق ليس له أهمية كيرى كا كان يعتقد قبل مؤتمر بلغراد للدول 
غير المنحازة"؟ا) . 


لم تستجب حكومة الرتغال لقرارات الأمم المتحدة : واستمرت حر بالتحرير 
الأنتجولية واتخذت شكلا جديداً فى أواخر سنة 1943 : واشتعلت الحرب بشدة 


)020( -223 .م ,(..لتعساعوط) .أن .م0 : .ل الإؤلان<ا ,90 .م قتط! : ١‏ ل 16 مما ءاتمدط 
)2( 223 .م بلتط! : .ل لبط 
م( 223-24 .هم قنط1 : .ل الأقب 
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فى كابندا وبذلك تكون حركة التحرير قد فتحت جبة ثانية على حدود أنجولا 
الشمالية . وهاحمت القوات الوطنية فيلا تكسيرا الواقعة على حدود زامبيا ىن أواخر 
دسمير » وأصبحت القوات الرتغالية مشتبكة فى حرب مع قوات التحوير على 
الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لأنجولا . وطبقاً للأنباءالتى نشرت ق الصحف 
تحر كات قوات برتغالية كبيرة إلى حدود حمهورية الكنغو كنشاسا «زائيرى» 
وحدود زامبيا » وأخلى المر تغاليون المستوطنات المر تغالية قن عنطقة عرضيا عدة 
أميال على الحدود الانجولية ٠‏ وأنشأوا مما مطارات جديدة . وأتخنوا خطوات 
جديدة لتقوية دفاعاتهم وأصبحت منطقة شرق أنحولا ف يناير سنة ١9451/‏ مركز 
للنشاط العسكرى البر تغالى » وأغلقت السلطات المرتغالية الحدود بين أتجولا 
والكنغو كنشاسا ( زائعرى) فى ديسمير سنة ١951‏ بعد عدد من الحوادث بدأت 
بالمجوم على القنصل المرتغالى فى كنشاسا 20 . 

إعترف الرتغاليون فى نشرتهم العسكرية أنهم يقاتلون حر كة التحرير الشعبى 
خاطاة ء والحكومة الثورية الانجولية فى المتى 6248 . والاتحاد الوطنى 
لتحرير أنحولا 4؟الانة . وأعترف المرتغاليون فى أوائل أبريل سنة 1953 
باستمرار القتال حول نوكوى #ننهه8 بالقرب من حدود حمهورية الكنغو . 
وحدث هجوم مفاجىء للوطنيين على طريق كانجا ‏ لوكاسا : واستمر القئال فى 
المنطقة الواقعة فى شمال جبال أويجى موزلا ومنطقة دميو وفى مقاطعة موكسيكو 
التى ذكرت الصحف أنها المر كز الرئيسى #نشاط العسكرئ . وبلغت إصايات 
المرتغاليين ف الأسبوع المنتهى فى 7١‏ يناير سنة 1954 أحد عشر قتيلا وتمانية عشر 
جرخا » وهى نسبة مرتفعة أكثر من العادة . وحدث ق مارس سنة 145/8 اشتباك 
بين القوات اليرتغالية وبين قوات التحرير فى منطقة سيريا بنتو عاصمة مقاطعة 
كواتئدا . وأصبح السفر غير مأمون بالنسبة للأفراد غير المتلخن لتعدد هجمات 
قوات التحرير المفاجئة . ومادامت الحكومة المرتغالية ترفض الاستجابة لقرارات 
الآمم المتحدة ومطالب الوطنيين الأتجوليين فسوف يستمر القتال ويشتد حتى يتم 
حرير أتجولا من الإستعار المرتغالى بقوة السلاح . 
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تطورها التاريخى وموقف الآمم المتحدة ومنظمة الوحادة الإفريقية منيا 
د. شوق الحمل 
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مقلمة : 
قضية روديسيا من القضايا الحامة الى شغات بال الأفريقيين » ولا تزال 
تؤرقهم » بلى . شغلت هيئة الأمم المتحدة ولحاتها الختلفة - ولا تزال مدرجة فى 
( جدول ) مجلس الأمن والجمعية العمومية » كا تستحوز على نشاط وجهود لحان 
عدة من لحان الطيئة الدولية . ْ 
والقضية غريبة ى بعض أطوارها لكنها على العموم تعتير صورة ءن الصور 
الى مارس لبها الإستعار نشاطه فى القارة الإفريقية ماد أن رزئت به فى العصور 
١‏ الحديثة. ا الغرابه فنها يرجع إلى أن الأقلة العنصمرية هن الاستوطنين البيغى الذين 
الا يزيد عددههم عن 7٠١‏ ألما ينا يتجاوز عدد الوطنيين أصماب البلد الحقيقيين 
أربعة ملابين نسمه قد أعلنت الاستقلال بالبلاد عن التفوذ البريطانى. والاستقلال 
وعد انه ميك تتى عل 'الفهررت المغاوية دل أذرها الول غلم واكن 
استقلال هذه الأقلية الدخيلة وانفرادها بالحكم عنى فى الحقيقة استدادها بالأهر 
دون أصحاب البلاد الحقيقين واستمرار استغلاذا خيرات البلاد وتسخير ها لأهلها 
لخدمة مصالح هذه الأقلية التى تشبه الأخطبوط الذى يتساق على النبات الأصلى 
ليمتص عصارته ويتر كه جافا لا حياة فيه . 
وتمتد جذور هذه القضية ى الحقيقة إلى الموقف الذى قدم فيه الإستعارى 
المريطان سيسل جون رودس (ع4مطه عذدة 1نهم©) إلى جنوب أقفريقيا » ثم 
بدأ نشاطه فى هذه البلاد » وأسسس. شركة جنو ب أفريقيا اللريطانية طبه هذ!:8) 
(لامقونده© مهوعتككم ليحقق عن طريقها أهدافه بعد. أن استطاع الحصول من ملك 


97. 


قبائل "( الميتابل ) الذى كان كم هذه البلاد على تصريح بالتنقيب عن المعادن فى 
أرضها غ: فوضع خطة للإطاحة بالملك الإفريى » ووضع يده على هذه البلاد 
واستعارها واستغلانها لتحقيق أهداف الرجل الأبيض 

وى عرضنا لتطورات دذه القضية قدمنا عرضاً د للملامح الحغرافية لابلاد 
لأهميتها فى تفسير الأحداث التى ألمت لها بعد ذلك ء ثم تتبعنا التطور التارعغى 
والحضارى للسكان فى الفترة السابقة لامتداد التفوذ الريطاى إلها » وأبرزنا بعضض 
معام الحضارة الإفريقية هذه البلاد والتى يتعمد المستعمرون الأوربيون تجاهلها لأنها 
تدم الأساس الذى يبنون عليه استئثارهم بالسلطة دون الأفريقيين إذ يدعون أنه لم 
يكن لم نصيب من الحضارة من قبل قلن بمكلهم بالتالى مسايرة الحضارة الحديثة . 


وقد شرحت الوسائل الى اتبعها البريطانيون لبسط نفوذه على هذه البلاد » 
ونظام الحكم الذى وضعوه لها الذى أدى فى الحقيقة إلى أن تصل المشكلة إلى الوضع 
الذى وصلت إليه . 

فالمشكلة فى الحقيقة ليست بنت اليوم لكنها النتيجة الطبيعية للسياسة الى اتبعتها 
بريطانيا منذ البداية ى هذه البلاد » فسواء ق قترة إدارة شركة جتوب إفريقية 
المريطانية للمستعمرة وهى الفترة الى أمتدتمن 184٠‏ إلى 194377 أو فى فترة الحم 
الذاي رمع التبعية للتاج المريطاق وهى فترة امتدت من 1١91717”‏ إلى 1487 2 أواقى 
فترة الاتحاد الثلانى ( إتحاد وسط إفريقيا ) الذى فرضه المستوطتون البيض ق 
عام 1١94817“‏ مهددين بالإنضيام إلى إنحاد جنوب إفريقيا إذا لم تتحقق الوحدة مع 
روديسيا الشهالية ونياسالاند ‏ كان واضحاً أن الأقلية البيضاء فى روديسيا تعمل 
للإنفراد بالسلطة لتستطيع أن تنفذ سياستها .العنصرية المتطرفة والى تتناق مع كل 
المبادىء الإنسانية والدولية . 

والقاء نظرة على وضع الإفريقين ومدى ما يتمتعون به من حقوق » وما تتاح 
هم من فرص للإستفادة من الخدمات فى بلادهم مقارنة ذاك بوضع الأوربيين 
المستوطنين يوضح أبعاد السياسة العنصرية التى تعمل الأقلية البيضاء فى روديسيا 


ا؟ 


أما عن موقن منظمة الوحدة الإفريقية من للقضية : وعا انخذته عن قرارات 
هذا الشأن ومدى فاعايتها غقد استندت ق توضيحه على تقارير لكان اللنظمة 
ومحاضر جلساتها وقرارات مؤعراتها . ْ 

كذلك فى معالحة موقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة : ومجلس الأمن 
واللجان اللخاصة المتخصصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضواً ). ولحنة حقوق 
الإنسان ء والخلس الإقتصادى والإججاعى وغيرها من هذه ال فقدر جعت 
لتقارير هذه اللجان الر>مية كما هى واردة فى وثائق الأمم المتحدة .وقد أشرات 
بصفة خاصة للدراسة التفصيلية الى قامت لها اللجنة االخاصة لمعرفة مدى نشاط 
المصالح الإقتصادية الأجنبية وتغنغلها فى روديسيا وأثر ذلك على القضية 'الروديسية» 
فقد تناولت هذه الدراسة كل نو احى النشاط المتعلق بالزراعة والتعدين وأعطت 
صورة لاستئارات الشر كات الاستغلااية المختافة ى روديسيا وأرباحها الى تحقها 
بما يلى الأضواء على موقف الرأسمالبين البريطانيينوموقف القوى الاستعارية 
الأخرى من القضية الى تعتير من أهم وأخطر قضايا الكفاح فى سبيل الحقوق 
الطبيعية للشعوب . 

ولا يعنى فى هذا المحال إلا أن أجل شكرى للذين يسروا لى الحصول على 
الوثائق المتعلقة منظمة الوحدة الأفريقية : وهيئة الم المتحدة ولحاتها ويجالسها 
مواء السادة الأفاضل العاملين عر كز المنظمة الإفريقية بأديس أبايا أو مكتب 
المنظمة الدولية ومكتبتها ( مجاردن سيتى بالقاهرة ) أو بالإدارة الأفريقية بوزارة 
الخارجية المصرية وبوزارة اللحارججة البريطانية نفسها . 

أولا ‏ الملامح الحغرافية لروديسيا 

ليس من شك فى أن ( شخصية المكان ) كا يعير عتها بعض الحغرافيين أو 
(فلسفة المكان) كا محلو للبعضأن يسمبا!'؟ كان لها أكبر الأثر ليس فقط فى 
إغراء الإستعمارين السابقين من أمثال سيسل جون رودس ءا على الإصرار 0 
التفوذ البريطاى لمذه الجهات - ولكن أيض] كانت فى مقدمة الأسباب التى 
أحفاد هوالاء الإستعاريين يعملون اليوم علىزيادة قيضهم على هذه اليلاد . 

١ (‏ ) أنظر حدان » حال : شخصية مصر ( القاهرة 1910٠١‏ ) ص 015620١‏ 6 8. 


نف 


)١ (شكل‎ 


إذا ألقينا نظرة على خريطة روديسيا فلعل أول ما يلفت المظر هو موقعها 
الداخلى فى الغضبة الحنوبية للقارة الإفريقية فهى لا تطل على سواحل محرية أو 
غبطة :وإن انف تقرت: كرا من سواحل اضبط افندى. + :وحدهاامن الدياق 
والشهال الغربى حمهورية زامبيا (داطسمة) ( روديسيا الشمالية سابقاً) » ومن الشرق 
مستعمرة زر مق المر تغالية (©نوذ8040230) » ومن الحنوب حمهورية جنوب إفريقيا 
(5 معذكلم .5) 0 الغرب يتشوانا 0000 ) بتشوانا لاند المريطانية 
سابقاً ) فهى تشبه الصدفة المغلقة على نفسها © قد حتثم هذا الموقع الداخلى على 
روديسيا أن تتجه إلى الدول الغربية المطلة على المنافذ البحرية مثل موزمبيق ( على 


)00 لمةلةوزل! ع وزتوعلم0طظ8 أه ومتاأقعلء5 عط مغ علممطلمصدة1 : . .الا ,لعمأكاءعمظ 
[ .2 (1960 عولدمة) 


ازفى 


المحيط المندى ) ء» وأنجولا ( على المحيط الأطلنطى ) وارتبطت روديسيا مها خط 
حديدى عتد من ميناء برا (2ما86) ق موزمبيق إلى بنجويلا (#لقدهدء8) عل الحيط 
الاطلنطى فى أنجولا (تامهمم) » وقد أدرك (سيسل رودس) أهية ميناء بيرا 
لروديسيا باعتباره منفذا طبيعيا لها وكاد أن يدخل فى نزاع مع المرتغال يسيها » 
لكن اللورد سولزبرى (صدهنادة) رفض أن يذهب إلى حد الحرب مع المرتغال 
لمذا السيبب(1) 5 
' وموقع روديسيا هذا جعلها بين فكى الكقاثة المتمثلة فى النفوذ الإستعارى 
البرتغالى فى الشرق » وأنجولا فى الغرب كنا جعلها «طمع أنظار الدول الإستعارية 
الأخرى خاصة إنجلترا التى كان رجالا الاستعاريونيعملون لمد نفوذها فى جنوب 
القارة صوب الثمال » وألمانيا الى كانت تطمع ى ريط مستعمرتها ( إفريقيا 
الشرقية الألمانية )» ( وجنوب غرب إفريقية الألمانية ) أحدهما بالآأخرى . 
هذا من جهة الموقع أما سطح روديسيا فهو مرتفع إذ تمثل هضية يتراوح 
إرتفاعها بن 4,٠٠٠‏ ء ٠0٠.ره‏ قدم فوق سطح البحر » وقد أدى هذا الارتفاع 
إلى اعتدال المناخ معظم شهور السنقرغم وقوع (روديسيا الحنوبية) فى العروض 
المدارية » وأغرى هذا الإرتفاع كثيراً الأوريبين على الهجرة إلى هذه البلاد » 
وتقطع الحضبة عدة أنهار تختلف فى إتجاهها وتصريفهااهرى » وأهم هذه الأنهار- 
نهر الزمبيزى وروافده وهو يسير من الغرب للشرق وتعترض مجراه (شلاللات 
فيكتوريا) الشبيرة الى رآها لفنجستون ©ممامهمة:ن) فى 1١‏ نوفير عام 1868 
فأبدع فى وصفها وقدم لنا صورة من وحى آنفعالاته النفسية أثر مشاهدته ها 
للوهلة الأولى0) . 
وقد أقم على هذا النبر سد كاريبا الذى تم تنفيذه فى عام 19809 © . 


للق 9 .2 (1960 ,لمملا بجعل3) معتراخها أدترياه1 : ملإاعظ رطعسوتالا 


(؟) 1857) على طلممك هذ معطءعمعومم يه داع جو لوسقدهأك8415 : 22310 ,عدماكع متمت1 
51-25 بصم[ 


(6) طول جسم السد 47٠‏ قدما وعرضه لح ميل تقريبا وتبع إقامته نشأة ‏ بحيرة مساحتها 00 
ميل مربع وقدارتب عليه هجير عدد كبير من السكان من الأماكن الى غمرها مياه السد » والمدف 
الأساسى من السد إمداد منطقة( الحزام التحامى ) بقوة كهربية ضخمة تيسر عمليات الاستغلال الاقتصادى 
: الى تحرص علها المستعمرون الأوربيون . 


تف 


)١ شكلى‎ ( 


وبالطبع تختلف درجة الحرارة سما تختلف ميات التساقط ( أى الأمطار » 
تبعا للإرتفاع وللموقع ٠‏ ولذاك اختار المهاجرون الأوربيون المناطق المرتفعة 
المعتدلة المناخ تاركين المناطق المنخفضة الحارة والتى تنتشر فا الأمراض 

ويسقط المطر هنا ى فصل الصيف ( الحنونى ) فالفترة ما بين شبرى نوشر 
ومارس 4 بِينا سود المفاف باق شهورر الساة ومتوسط المطر ما بين ثم 2 ين 
بوصه سنويا » ويلاحظ أن أكثر شهور السنة حرارة ليست هى شهور الصيف » 
لكن تر تفع درجة الحرارة بشكل ماحوظ فى فترة الحفاف التى تسق مودم المطر ء 
والمطر عامل رئيسى فى ديد الإنتاج الزراعى27 . 


)00 (1961 8ه00ه«مآ) لسذادذرةظ على ؤزوع0م0طظ كه عاومء<7 يه كلمهآ عط : ملام عاعوا8 
3م 


34 


ومن جهة النبات الطبيعى تغطى حشائش السافانا مساحات واسعة من روديسيا 
كا تغطى مساحات كبير ة الغابات البى تستغل أخشاسها فى صناعة الأثاث والصناعات 
الحشبية الحامة الأخرى بالاضافة إلى استخدامها كوقود ولأغراض التعدين : ولذا 
فقط قطعت كثيرمن . الأشجار بغير نظام ودون أن بذدع بديل ها مكانها وساعدت 
الحرائق البى كثراً ماكانت تنشب فق الغابات ويتعذر أخادها إلابعد أن تأى على 
مساحات واسعة منها على إهدار هذه الثروة الطبيعية . ولذا جد المتتقل فى بعض 
غابات روديسيا التحذير التالى « شجرة واحدة تعمل دون عود ثقات ‏ لكق عود 
ثققاب واحد ممكن أن يقضى على مليون شجرة (9" » . 

أما عن الإنتاج الزراعى فيختلف تبعآ لكنية المطر وأم الغلات الرزراعية : 
الفاكهة » والشاى » والين » والترة ء» والطباق ٠‏ والقطن : والحبوب : وقصب 
السكر . 

وترعى الماشية فى المناطق الى تصلح للرعى والى تتوفر ما المراعى الطبيعية 
من السافانا ومراعى القلد الصا حة لتربية الكثر من الحيوانات » وتعتيرروديسيامن 
أكير الدول المصدرة للثروة الحيوانية ومتتجاتها : وقد أدخل الأورييون أنواعاً 
جديدة من الماشية التى اشتهبرتباعطاء ككيات وففر 5 من الألبان . كما أدخلوا رعى 
اليل والحنازير » . وللزراعة والرعى مكا نقهامة ق حياة الإفريقيين فى روديسيا 
كاق مناطق كثثرة فق القارة الإفريقية -- فنظرتهم للأرض وللماشية نحتلف 
اختلافاً كلياً عن النظرة الاستقلالية الى ينظر ما الأورف ما » فالأرض ملك اقبيلة 
منها تستمد سلطائها فى السلم أو الحرب ٠‏ كا أنها ترتبط بعقيدة روحة لدسهم فهى 
المكان النى تأوى إليه أرواح الأسلاف . 

ولذا كان اغتصاب الأوربيين لأراضى الإفريقين واستغلا لما لإنتاج الغلات 
التجارية ( كالطباق » والشاى ٠‏ والفاكهة ء والقطن ) دون مراعاة لتقاليد 
الإفريقين وحاجاتهم مثار غضهم وحقدهم على الأوربيين الدخلاء 60 . 
(263-0م (1883 دتعةط) 1ل عه عالعوعجنمن] عتطمويومء0 : لمممىت! ,لاع ستجقة 


()20 .5 (1954 ممفهمة) مندعفمط. سعطسمة 6ه عاعاءل/7 يل مممطة ع1 : .11 ,تعمناكر 


(©) أذئر التقارير السنوية عن الانتاج الزراعى الروديى الى تصدرها وزارة الاقتصاد . 
ج11 عتصسمهمء : بمططكتله5 كعتدل4 عتممومعط] له بماكتهتللا 


ف 


وتمثل الأتماك مووداً من الموارد الحامة للبروتين لأن الروديسبى- كا ذكونل 
حريص على الإحتفاظ عاشيته رمز جاهه وثروته ء ومن عادات الأهالى تجفيف 
الأتماك فى الشمس أو النار ليتيسر الاحتفاظ با مدة طريلة . 


د" 

لحان 2 
<٠‏ التروة لمر فرردصيا 
: © دهي .6 


١ه‏ م 
© حاط 
سيلرسى 


3 7 5 ا عاي الطرير 
ل 0 1 35 0 
( شكل ١؟)‏ 

وشهرة روديسيا فى التعدين ليست حديثة » ولا يرجع الفضل فها ‏ كا قد 
يتيادر للذهن ‏ للمستعمرين الأوربين » فقد ذاعت القصص عن شبرة هذه البلاد 
( بالذهب ) ء فقد قيل إن كنوز الماك ساوان التى أشتبسر مها جاء الكثير منها من 
روديسيا وأن ملكة سبأ أنت من أرض سالى التى محرىئ فا نر سالى » وقد دات 


الآثار على أن ( الحديد ) و ( النحاس ) كانا معروفين منف زءن بعيد فى هذه البلاد 
وكان السكان يصنعون منهما بعذى أوازم حيام.م ار 

وقد أكد الحيو لوجى الألانى كارل ماوخ (اعبهكة اعدت) فى عام 1855 
وجود الذهب بروديسيا » كاير جع إليه الفضل فى لفت أنظار العالم إلى آثار زمبابوى 


مممسمروبب رورس 
)000( 0 © (1933 صملهم!) جعلمط1 : ممم عقن ع 


بيو 


(ه«طتطدج2) وإى أهميتها فى - الكشف عن معالم الحضارة القدعة للشعب الإفريى 
الذى سكن هذه البلاد . 

ومن المعادن الحامة الأخرى الى كشف عنها قى روديسيا ‏ الاسبستوس » 
والكروم » والفحم أو الحديد » والنحاس إلى جانب معادن أخرى مثل الخرافيت 5 
والميكا » والريليوم » والليثيوم » والقصدير(" . 

ويتضح لنا مما سبق أن المواد اللخام الزراعية والمعدنية متوفرة ى روديسيا » 
هذا بالإضافة إلى الأيدى العاملة » وروئوس الأموال الأجنبية التى تدفقت على البلاد 
هدف الاستغلال ع كا توفرت الطاقة المحركة لوجود الفحم بككيات كافية » 
ولاستغلال مساقط المياه على بر زمييزى يعد إقامة ( سد كاريبا ) . وكل هذا يتيح 
القرص لنجاح مشروعات التصنيع ما . 

وتحتل الصناعات المعدنية وخاصة صناعة الحديد والصلب مركراً هاماً ق 
اقتصاد البلاد : ما قامت الصناعات الغذائية ويتر كز الإنتاج الصناعى فى المدن 
الكر ى مثل سولزبرى ((/ننتطكتاة5) وبيولا وايو (ملره»«ة 1ن8) . 

ومن تحليلنا لحداول ,الصادرات والواردات ومن التقرير الإقتصادى الذى 
تصدره وزارة الاقتصاد الروديسية يتضح لنا ما يلى : 0) 

١‏ يعتير الدخان ٠‏ والخلود المدبوغة . والذرة ء والأحشاب ق مقدمة 
الصادرات من الإنتاج التباى والحيوانى - والأسبستوس »ء والكروم » والذهب » 
والنحاس من الإنتاج المعدنى . 

 ”« 2‏ الدول الحامة التى يجرى معها التعامل التجارى هى : دول الكومنولث ؛ 
والمرتغال ومستعمراتها (موزمبيق وأنجولا) . وألمانيا الغربية » وإيطاليا » والهند » 
واليابات وفرنسا . 

 #‏ منذ سنة ( 1484 ) دخلت إسرائيل ى عداد الدول المشتر كة فى نطاق هذا 
التبادل التجارى وعقدت معها إتفاقيات إقتصادية كتلك التى عقدت مع اتحاد جنوب 

)١(‏ .2.432 (1959 .ل.10) امعصمماءعه1 لقعامه1 )مجزلن5 وموتهكم :لإعالناط ,وصقاك 


)2( أنظر التقرير الاقتصادى (:50ع2 عنسرمومء8) الصادر عن وزارة الاقتصاد الروديسى 
والأرقام الخاصة به لعام ( 1556 ) . 


م 


إفريقيا سهدف معاملة هذه البلاد معاملة نجاصة تتيح لا الأولوية فى محال النشاط 
الإقتصادى ؛ وحجم التبادل التجار ى مع البلدين يسجل تزايداً مستمر ا عاماً بعد عام. 

وأهمية هذه الدراسة للاقتصاد الروديسبى فى موضوع يثنا هذا ترجع إلى 
أن أنها تعطى فكرة عن أثر المقاطعة الإقتصادية على الحكومة العنصرية بى روديسيا 
لو طبقت هذه المقاطعة حزم ودقة + 5ا توضح الذور الذى تلعبه يعض الحكومات 
الاستعارية كالرتغال . وجنوب إقريقيا وإسرائيل فى إفساد فاعلية قرارات 
المقاطعة الى مده ها الأمم المتحدة ضد حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا الى 


سنتحدث علبا فيا يعد( © , 


وقبل مجىء الأور بيين إلى روديسيا كان الوطنيون ستخدمون الطرق البرية ى 
تنقلاتهم ورم وعورة هذه الطرق فد اعتادوا عامبا + الكن الأوربيين طوروا 
وسائل النقل لتساير أهدافهم الإقتصادية فهدت عدة طرق برية لتيسير نقل اللحامات 
المعدنية لأماكن التصنيع والتصدير ٠‏ "ما مدت اللخطوط الحديدية لتسلهيل السيطرة 


عا ل الإقب وربطه بالخطوط ديدي اتى ) تصل إلى موائنى جنوب إفريقيا كما ربطت 
لمان الهامة فى روديسيا مخطوط ا ا 0 
و(سوآك برف ) مطار حوق0), 

وإذا كان استئْراف ثروة اليلاد من ام البواق الى دفعت الأوربيين للاههام 


بتيسير وسائل النقل والمواصلات وربط هذه البلاد بالبلاد الأخرى امحاورة ‏ 
اننا لا مكن أن تقلل من أثر وسائل النقل والإنضال اغتافة ى فتح عون المواطنئن 
الإفر يقيين فى رودسيا إن ما يدور حودم ف البلاد الإفريقية الأخم خرى بل وق العام 
ار 


ثانيا : التطور التاريخى والحضارى لروديسيا 
مر تاريخ الشعوب الى سكتت روديسيا فى مراحل أههمها : 


)١(‏ أنظر تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة عه اتصمه© 1دنعهم5) عن النشاط الاقتصادى 
الأجذى ى روديسيا الحتوبية والصادر ى أكتور ككؤل. 
0( 3 .ط (1957 صولهم1) عاك ممعلكة مخ : قدهة بزءاندكا 
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9 - المرحلة الآوى ف العصور السابقة الميلاد : 

وكشف النقاب عن التاريخ الماضى للشعب الإفريق فى روديسيا وعن المظاهر 
الحضارية لهذا الشعب قيل أن ينكب بالاستعار », يعتعر أمراً كر مها لدى المستوطنين 
ايض بل هو مصدر رعب بالنسبة لم لأنه يرتبط فى ذهنهم ا يطالب به الإفريقيون 
من حق الأغلبية فى الحكم بِيها يرتبط هذا التاريخ فى ذهن الأفربى بماضيه المحيد 
ومقومات قوميته وحضارته وآماله ق مستقيل سعيد(" .. + االطدفنق 

وتعتمد الكثثر من معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الى عاشت فى هذه المنطقة ف 
الفترة السابقة للاستععار الأورنى على الآثار الى عتر عاءها وعلى الروايات البى يرومبا 
السكان عن أسلافهم وعلى الأساطير التى تشير لحتقداتيم بالإضافة إلى كتابات 
الرحالة . /أ13 

ولعل أول دليل على حضارة وحياة السكان الأوائل هذه البلاد يتمثل قى 
الرسوم الحميلة الملونة الى عبر علبها على جدران أكثر من ( ١6060‏ ) كهفضاق 
روديسيا وهى تدل على مرحلة حضارية متقدمة وعلى فن إفريى أصيل : فن دراسة 
هذه المناظر نستطيع أن نكون فكرة عن حياة هؤلاء السكان ء ونظامهم الإجهاعى . 
وتقاليدهم » وحيواناتهم 2 وقد لحأ الفنان الروديسى إلى صمّل الاحجاروق بعض 
الأحيان تغطيتها بعجينة ملساء تسبل الرسم عللها » ويبدو أن الآدوات الى استخدمت 
فى الرمم هى ريش الطيور وقطع الأخشاب المدببة : أما المواد التى استخدءت فى 
التلوين فلعلها أخذت من جنور بعض النباتات بالإضافة إلى مساحيق صنعت ٠ن‏ 
طحن بعض الصخور ومن التربة ذاتها التى تحتوى على بعفى المعادن وقد ظهر 
فى رسومهم اللون الرمادى : والأصفر . والأحمر » والأبيض والاون الأسود 
الذى رعا حصلوا عليه من الفح النباق با كان الاون الأزرق نادر الاستخدام ولم 


)000( (1968 سهلدمآ) 02011© 10 للنم ع ءاأعمظ بمتكعلمط2 : داعلدناس/ ,المطكالة1 
2.2.169 
ملاحظة : مؤولف هذا الكتاب من قبائل ( الزولو ) ى جنوب أفريقيا » وقد تخصص ى دراسة 
الحركات القومية ى جتوب أفريقيا » وحصل على درجة الماجستير فى العلوم الاجتاعية من معهد الدراسات 
الأجباعية ى نيويورك (165لننا5 لهكت50 1ه 115]101) ء ويعد رسالة للحصول عل الدكتوراء فى العلوم 


[أيق 3ط © .م0 : باممكفاعه8 


بظهر أثر لون الأخضر فقد كانت الأشجار تلون بلون ذهى باهت ٠»‏ وقد بدت 
ى بعض الأشكال محاولات للتعبير عن الخركة بل لقد تغلب الفتان الروديسى عل 

بعض العقبات التى واجهت الفنان الأورى فا يعد كر سم المنظور ومراعاة المسافة(20. 

ويرجح بعض المؤرخين أن هذه الآثار الفنية ترجع إلى ( البوثمن ) » ويذهب 
هكلاء إلى أنهم ا 
الخامس قبل الميلاد » لكلهم تحت ضغط موجات أخرى اجتاحت المنطقة اضطروا 
للهجرة ول يبق من نسلهم إلا بقايا البوثمن الذين يوجدون اليوم ىق صحراء 
كلهارى وقد تاقلموا على مضى الْرمن بالبيئة الحديدة . 

ويذهب البعض الآخر من المؤرخعن إلى أن السكان الذين تر كوا آثار هم فى هذه 
الكهوف لم يتركوا البلاد نبهائيا بل اندمجوا فى هجرات أخرى من أجناس جديدة 
وفدت على المنطقة0© . 

ولا شك فى أن هذه اللوح الفنية التى تركها سكان روديسيا الأوائل على 
كهرفهم تحتاج لدراسة أكثر عبقاً » فثل هذه الدراسة يمكن أن تعطى صورة 
أوضح عن خصائص البيئة التى كانوا يعيشون فيها وعن مظاهر حياتهم امختلفة . 

وهناك سؤال يلح على المشاهد لهذه الآثار الفنية وهو - ما الداقع الذى دقع 
الروديسى لآن يسجل هذه المناظر على الأحجار ومبذه الكثرة الغريية ؟ 

هل ترتبط هذه الرسوم بالنظام (التوتمى) أو ببعض معتقداتهم » أم أن الفنان 
الروديسى كان فى هذه الرسوم فنانا أصيلا يعر عن انفعالاته أكتر من أى شىء 
آخر أو برسم الفن ذاته ( 1.06 عنامم 1.:36) ؟ 

" - المرحلة الثانية ‏ ف العصور الميلادية الآولى : 

منذ طلائع القرن الأول الميلادى وفد على روديسيا قوم جدد أخذوا يشاركون 
( البوشثمن ) فى هذه المنطقة » ويبدو أن دخولم فى هذه البلاد كان فى موجات وتم 
بطريقة سلمية . ويدل عليهم التغير الواضح فى النقوش والرسوم اأتى وجدت على 


لفق عط ما كعصلطة امعتاممع دممء) وتوعلمط1 1ه كلس عط : عع9ا0 ,قلعم كعممع 
15 ع8 14 .2.2 (1968 :20101م.1) .تمسلسمععقع1 

زفق 748 2 لخأ يم0 : معحتا0 ,لعهكمممع 
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إلى 


الكهوف » وييدو أن هرلاء الوافدين الحدد كانوا يعيشون فى أكواخ وأنهم كانوا 
على دراية باستغلال المعادن فصنعوا منها الكثير من أدواتهم » وأنهم كاتوا يمتازون 
عن السكان السابقين بطول القامة وميل البشرة إلى السمره وإن كانت لا تبدو فيهم 
الصفات الزنجية . وقد ريط بعض الموارخين بين هؤثلاء القادمين الحدد وبين 
( الحوتنتوت ) وذكروا أنهم بمثلون هجرة جديدة من مناطق البحرات الوسطى 
فى إفريقيا إلى روديسيا » با رأى آخرون أن التغير الذى طرأ على المنطقة لا يعدو 
أن يكون مرحلة حضارية متقدمق من المراحل الى مر ما ( البوثمن ) أنفسهم وأنهم 
كانوا من المرونة بحيث استطاعت جماعة منهم أن تنتقلمن العصر الحجرى إلىعصر 
المعادن ومن الجمع والصيد والتنقل المستمر إلى الرعى والاستقرار النبى - ويعتتر 
هذا بداية شهرة هذه البلاد بالذهب » والعاج » وشجع هذا العرب والهنود والصينيين 
للقدوم للساحل الشرق لإفريقيا ى انتظار مبادلة بضائعهم بالذهب والعاج 
الروديسى . 
المرحلة الثالثة ‏ هجرات البانتو لهذه البلاد : 

منذ القرن التاسع الميلادى - نلمس بوضوح أن النقوش الفنية للروديسين 
الأوائل نبدأ تفقد طابعها الأصيل » ويظهر فها عامل السرعة والعجلة » ويستطيع 
الماقق أن يحكم بيسر على أنها تمثل فترة قلق واضطراب » ولعل هذا يرجع إلى 
تعرض المنطقة لغارات الزنوج ( البانتو ) الذين زحفت جحافلهم على المنطقة 
فأفقدتها هدوءها ‏ 

وأدت هذه الغزوات إلى انقراض معظم سكان هذه البلاد الهم إلا القلة الى 
استطاعت أن تهرب للمناطق الوعرة» وقد اصطدمت هذه القَلةَ فها بعد بالمستعمرين 
الأوربيين » والعجيب أن الأوربيين الذين حرصوا على سن القوانين الى تكفل 
الحفاظ على بعض اللحبوانات الى أدر كوا أنها على وشك الإنقراض لم يبتموا بالحفاظ . 
على أحفاد هذا الشعب العريق . 


4 أمبراطورية المونوماتابا (وجهاهسممه3884) : 
كان تدفق البانتو على هذه البلاد على شكل موجات بدأت صغيرة لكن 


فد 


بالتدريج زادت كثافة » وتعتبر هذه الحجرات من أبرز الحجرات المعروفة فى 
التاريخ و كان تأثيرها على التكوين السكانى والحضارى على جنوب القارة الإفريقية 
كله عميقاً وقوياً . 

وفها مختص بروديسيا فقد استطاعت إحدى هذه القبائل المهاجرة المعروفة 
لقبائل الكارنحا (دومدءه؟) أن تبسط نفوذها على منطقة الميتابل (4مم1 مامطهاءك3) 
ثم بسطت نفوذها على منطقّة الماشونا (ه«مدعدكة) ى الشمال والشرق ٠»‏ واستطاع 
زعماء الكارنجا أن يفرضوا سلطانهم على القبائل المنتشرة شمالا حتى قرب نهر 
الزمبيرى » واستمروا يتوارثون حكم هذه المناطق عدة قرون . 

ومنذ منتصف القرن اللحامس عشر 5.بهدوا سلسلة من الحروب ترتب علبها 
مد سلطائهم أيضاً حى ساحل المحيط المندى وبذا أصبحوا يحكون المنطقة التى 
تشمل معظم روديسيا الحالية وجزءا كبيراً من جنوب ( موزمبيق ) » وأصبحت 
حدود اميراطوريتهم ععمتد من نهر الزمييزى شمالا إلى نهر ( لمبوبو ) جنويا ومن 
حيط الهندى شرقا إلى نهر جواى (8 نه«©) غرباً » وتعاقب على حكم هذه 
البلاد عدد كبير من الحكام ونقلوا عاصمتهم إلى سفوح تلال تشيتاكو (معلدفطة©) 
وأختير تل مرتفع منها دقن للزعماء المتوفين وأصبح يطلق عليه لفظ #«ططسةة) 
وهى يعى بلغتهم مداقن الزعماء (لدامدظ عط1 5كعنط© عطاءه لصمع) (0© . 

ولم يكن فى استطاعة أميراطور المونوماتابا أن يدير عمفرده شئون هذه المنطقة 
الواسعة الى إمتد إلها سلطانهم فقسمت البلاد إلى ست ولايات على كل منها حاكم » 
وقد وصلت إميراطورية المونوماتايا إلى قمة مجدها فى القرن الخاهمس عثير ونرضت 
منها الصناعة حتى إنه قيل إن بصفة الآلاف من المنود كانوا يساهمون فى استغلال 
مناجم الذهب بها وأن ما يقرب من ٠١,٠٠١‏ تاجر عرنى مسلم كانوا يستقرون بها 
لمارسوا عملية التبادل التجارى وليكونوا حلقة الاتصال بين إخوانهم فى الحزيرة 
العربية وبين سكان هذه البلاد الإفريقية وقد أعطى لنا الرحالة البرتغاليون ‏ 
الذين أخلوا يترددون عل هذه الإمبراطورية منذ القرن السادس عشر - صورة 


)1 أطلق اسم (زمبابوى) على أكثر من مدينة حيث كانت تنقل العاصمة ومدقن الزعباء » لكن 


تدا 


عما وصلت إليه من العظمة والتقدم » فوصفوا لنا القصر الإأمراطورى فق زمبابوى 
وما به من نحف وسحاجيد وأوانى خزفية وتحاسية والحصون الحجرية المنتشرة فى 
أنحاء الإمير اطورية حيث كان الإممر اطور محتفظ حامياته لحماية المناجم والطرق 
التجارية المودية للساحل ها ذكروا أن المراعى كانت فى هذه الإممر اطورية 
عامرة بالحيوانات 04 والمزارع نملوءة بالحبوب والفواكه 34 واكان بصاد منها سنويا 
ما لا يقل عن 00,6٠٠‏ فيل" : وأن جيش الإمراطورية كان يصل فى وقت الحرب 
إلى 6دورءة| مقائتل مسلحين بالسيوف والأقواس والسهام 3 وذكروا أن جزء 
من دخل الإممر اطورية كان مخصصاً للعناية بالفقراء والمعوزين ١١‏ 

وقد ظلت هذه الإمسراطورية قائمة لكن عوامل الضعف زحفت علها حتى 
أصبحت تحت رحمة المستعمرين الأوربيين بالاضافة لغارات القبائل الإفريقية الأخرى 
الطامعة فى ثروة هذه الإمراطورية الفتية . 

ه - محاولات البرتغاليين مد نفوذهم هذه البلاد : 

افتتح اليرتغاليون ‏ كا نعام صفحة الإستعار الأو رلى الحديث ى القارة 
الإفريقية بر ولم ق ساحل المغرب واحتلاهم قلعة سبته هلاء© قى عام ١418‏ - 
وتتابعت رحلاتهم بعد ذلك حى قام فاسكودا جاما (مصسةت© 22 معوه/ا) 
فى عام ١4910‏ برحتله التبير ة التى عير فها رأس الرجاء الصالح إلى الساحل 
الشرق للقارة » ومن 2 تتابعت رحللات البر تغال للساحل الشرق بقصلى ثثيت 
أقدامهم فى هذه السواحل الإفريقية ومحاولة القضاء على نفوذ العرب الذين كانت 
ف اياده اقامه عن اط بق التجارة ويعملون كوسطاء فى نقل منتجات المند والشر دخا 
الأوسط إلى إفريقيا : واستولى الرتغاليون على الموانى والإمارات الغربية بشرق 

١ (‏ ) كان أول أورنفى يدخن هذه إليلاد وكتب إنطباعاته عما هو أنطونيو فيز تائدر المرتغائى 
فقد أوفدته حكومة اليرتغال فى عام ١31١‏ لزيارة أمبراطورية المونوماتايا وحث أمكانيات التبادل 
التجارى بها وبين اليرتغال . 

- أنظر (1940 كعناوكة11 معقععياه.1) كعلمقمت"1 متممامهة : .11 بوعمة و كذتك قام دوارت 
إفريقيا الشرق وتوغل بعض الثىء فى الداخل وتحدث عن أمبراطورية المونوماتايا وما شاهده فها وما 
سبعه عها . 

- أنظر 57-59 .2.1 (1965 ملممآ) تلك عمامدط أن كعتاناه80 ع1 : عاعتملوط ,برعاندع)1 


1م 


إفريقيا » وق سنة ١904‏ عينوا حاكآ عام لمستعمراتهم فى شرق إفريقيا ومن 
ثم أحذت أنظار هم تتتجه إلى إميراطورية المونوماتايا البى ذاعت شهرتها وأخبار 
ثرائها  )9(‏ 

وقد مهدت رحلة ( انطونيو فوناندز ) الى أشرنا إلمها سابقاً الطريق 
أمام المرتغال لهذه المملكة الإفريقية فبدأ نشاطهم التجارى والتبشيرى فى هذه المنطقة » 
وممن وقد إلها من المبشر ين البر تغال القس دى سلقير ا (2ء5116 22 ملدعمه© «ه2) 
الذى وصل إلها فى عام ( ١55٠‏ ) وقايل الإمر اطور الذى مح له بالتبشير قى 
بلاده لكن بعض المقربين للإمبراطور أقتعوه بأنه ساحر وجاسوس يمهد الطرق 
لحملة غزو برتغالية ضده وانتهبى الأمر بقتله » وأثار مقتل ( دى سلفيرا ) ضجة 
ف المرتغال واد تيز املك ( سيباستيات ) الفرصة فأعد حلة لغزو هذه البلاد وأقلعت 
الحملة من لشبونة فى عام ( ١859‏ ) وكان من ضمن المرافقين للحملة شخصات 
هما مون كلارو (م,داعده84) ودى فاريا (52,12 ©0) تخصهما بالذكر لأنهما 
قاما بتسسجيل ( يوميات ) دقيقة عن أحداث هذه الحملة وهى تعطينا فكرة عن 
أحوال هذه البلاد فى ذلك الوقت©(© . 

وقد اقترف البرتغاليون أعمالا وحشية ضد المواطنين والمسلمين فى المناطق التى 
مرت بها حملتهم » واستطاعوا أخيراً أن بجيروا الإمبراطور على التوقيع على معاهدة 
ترك لهم بموجها حرية العمل لاستغلال مناجم الذهب فى بلاده على أن يتكفلوا 
تحماءة عرشه ‏ لكن البرتغاليين الذين كانوا يظنون ‏ كا قال أحد الكتاب 
المرافقين للحملة ‏ [نهم سيغرقون من الذهب بأيدهم كا بشاعون - من مناج منطقة 
مانيكا (وعنودةة) أصيبوا مخيبة أمل © . 


١ (‏ ) للدراسة التفصيلية لنشاط العرب ف السواحل الشرقية للقرة الاقريقية وق المناطق الواقعة 
خف هذه السواحل ف ذلك الوقت . 
أنظر : شوق الحمل : تاريخ كشف أفريقيا واستمارها ( )1910٠١‏ ص 88 -- 47 . 
( ؟ ) قام تيل (لهع1) بير حمة مقتطفات من هذه المذكرات ونشرها فى متعاكدع طاده5 /ه كلرمعه1 
هنكم وقد تحدث أيضا بالتفصيل عن أخبار هذه الحملة البر تغالية > 
.(1949 و10 عجد2) ممتأعقط5 عماء! رعلسنا معترلة طانامك : .51 راعلا 
( ؟ ) من أقوال دى فاريا 52 26 - مؤرخ الملة البر تغالية . 


وعثل منتتصف القرن السايع عشر قمة النفوذ البرتغالى فى بلاد ( المونوماتابا ) » 
ومنذ النصف الثانى من هذا القرن بدأ التفوذ اليرتغالى يضعف حتى انتهى الأمر 
بانسحاب البرتغال من هذا الميدان تار كين إياه لغير ه, من الدول الاستعارية الأخرى 

ولعل وصول فان ريبيك (اءءطاع»« 80؟) الذى أرسلته شر كة المند الشرقية 
الهولندية على رأس بعئة من ثلاث سفن إلى نقطة خليج تيبل (زد8 عااع7) 
فى أبريل ١987‏ ووضعه نواة محطة لقوين السفن حيث تقوم مدينة كييتون 
(د«ه7 عدمه©) الخحالية تعتر النقطة الحاسمة ق هذا التحول فقد بدأت أعداد 
من الهو لنديين تتدفق على هذه البلا د وتستقر فق المناطق الصاحة ازراعة والاستغلال 
فكان هذا بداية لنفوذ البوير ونشاطهم ق جنوب إفريقيا . 

> مملكة الميتابل (042:2016) : 

تعر ضت أمير اطورية ( الموتوماتابا ) لغارات قبائل إفريقية أخرى هى قبائل 
الروزوى #دمع) المحارية » واستطاعت هذه القبائل فى أواخر القرن السابع 
عشر أن تسقط هذه الإميراطورية وأن تفر ض سلطاتها على هذه البلاد واتحذ زعماء 
هذه القبائل الغازية من مدينة زمبابوى العظيمة (##«طوطم2 :وع) (١مقراً‏ لحكهم . 


١ (‏ ) رتتيط المدينة قى ذهن الروديسيين الوطنيين ممجدم التالد وتارحهم القوى ع فهى “رهز 
إلى ماضيم اليد و بالتال للمستقيل المرتقب ء واعل هذا هو السيب فى أنه حى الاحزاب الوطنية الخديثة 
حرصت عل أن تنسب لهذا الاسم المريق ققام اتحاد شعوب زمبابوى الافريقية هعةكة ع«طدطمة2) 
(دمندنة 'تعاومع2 وبر مز له بالحروف الأولى زايو دصناه2ءواتحاد زميابوى الاقريى القوى ع«6ةطصة2) 
(دمنهتا اكتلهده1غ2ل؟ معداءكة زاتو نامهد . وقد كسشف صياد يدعى آأدم ريندرز (وعلمع2 صتحلة) 
صدفة ؤهام ١808‏ عن بعضى آثار زمبايوى ق المنطقة الواقعة على بعد ١0‏ ميلا جنوب شرق حصن فكتوريا » 
إذ عثر على (برج ) مام على أحد التلال وأرتفاعه يبلغ 58 قدما » كا عثر على مرأى من هذا المكان فى 
وادى المنخفض عل يقايا منازل تدل عل قيام مدينة قديممة وصفها ريدر هجرد (لتدجعة11 +1106) ق قصته 
الشبيرة كتوز الملك سامات رعسنظة عدممووامك م15 - وعلر أرض منيسطة ليس بعيداً عن هذه 
الآثار على عبى بيضى الشكل من حجر الحرانيت له حوائط حميكة . وقباب مخروطة الشكل وقد نحتت له 
ممرات وسلالم وجزء من البناء مسققوف بِيما باق البناء عبارة عن فناء واسع » كا عثر على أوانى يعتقد أنها 
كانت معدة لمهر الذهب ء وقد نقلت بعض الآثار والآحجار الى عر علها إلى متاحف الغقرب وبعضها 
حفظت فى متحف بولاوايو. وقد كثرت التكهنات حول هذه الأثار فقد ذهب البعض إلى أنها تر جع 
إلى شعوب غربية وفدت عل هذه المنطقة بيما يشير البعض الآخر إلى أنها قد تكون لشعوب أفريقية لكلها 
تأئرت بحضارات أخرى وفدت من مصر أو من بابل أو من شيه الحزيرة المربيةسطلى كل لا تزال سس 


م8 


على أن مجموعة من القبائل الزولو (دندت الى اثتبرت بالمهارة فى فنون ارب 
والقتال بقيادة مزيلكازى «تهطنانتة0) لم تلبث أن زحفت على هذه البلاد 
واستقرت لها » ويقال أن زحف هذه القبائل كان تحت ضغط قوات البوير 
الذين كانوا قد زحفوا من (مستعمرة الكيب) بعد أن ضيق علهم الإنجليز الخناق » 
واستقر ( مزيلكازى ) وأتباعه فى عام ( 18# ) بالقرب من مدينة بولاوايو 
(منره جد لد8) ولم بحدوا مقاومة تذكر ق سط نفوذم على هذه المنطقة الى تشمل 
معظ حدود روديسيا الحنوبية حالياً » وقد أطلققتعلهم القبائل المعادية لفظ المتابل 
(واعطةاد1ة) لكنه أصبح بعد ذلك علماً عليهم (© . 

وكات ( مزيلكازى ) الذى حكم هذه البلاد حتى عام 1854 حريصاً ى 
البداية على ألا تطأ قدم أورنى بلاده » لكن استطاع قريق من المبشرين » ومن 
المغامرين الأو ربيين أن محص هذا السياج الذى أحاط الملك به بلاده . 

وكان المبشر د . رويرت موقات 240680 امعزامع .,2©) ق مقدمة الذين 
استطاعوا أن يتقربوا للملك وأن ينالوا ثقته»ء و كان من فتتحوا الطريق أمام الأطماع 
الأوربية ى هذه البلاد ع كذلك هرى هرتلى به1غمد1ة بصمء1] ممن مح لم الملك 
بصيد الفيلة وقد كان أول من اكتشف و+ود الذهب ى صخور المنطقة الى 
يصطاد فها وأكدت أحاث الجرولوجى كارل ماوح (اعندهقة اعم) بعد ذلك 
هذه الحقيقة . 

واستطاع المستكشف ا لحغراق دكتور دافيد ليفنجستود («ماكعمناعآ1 22004 .0) 
روج إبنة الدكتور ( روبرت موفات) أن يزور هذه البلاد معتمداً على المكانة التى 


ح المنطقة تحتاج لدراسات أخرى و لعمل حفريات فى هذه المتاطق الأثرية . 


- أنفار : .تععناهكعلدك05ه دده لعتاصحومه منحعلمط8 أن بورماكلة1 ىم : 0عد1]109 ملمتمحدعل1 
و .2 (1900 سحاسدتق8) 


كذلك (1968 و«مقهمآ) أعنقممف م1 لسمسمععاعدظ دوعموط2 : ماعلستالتل ,تلقطئيك3 
0 2 19 بعرم 


- كذقك .149 .5 (1960-/07.9) معنملة هذ أكتعنه1 : نواء2 بطعسد كلا 
١ (‏ ) لفظ اطهاهقة) يمى المتخفين وراء تر وسبم الطويلة ع وبعض الكتاب ذكر أنه تحريف 
لامهم القبل ©ا©26لمقصةق) . 


أنظر : هملدما) .لمدامعهرا! يق مندعلمطظ هذ معصوط م1 علععدةا9 16 : عصتدمة؟ رتم1 
0 ,2 (1960 


الى 


كانت لصبره لدى الملك الإفريى » وجح ( لفنجستون ) فى عام امكل ف تتبع 
نهر زمبيرى لمصبه مكتشفاً ما أتعاه اللورد كرزوك (همسنت 0:م1) أكر عجائب 
الأنبار فى العالم » ولا اكتشف المساقط المائية التى تعترض مجرى النبر شماها 
(شلالات فكتوريا) على إمم ملكة إنجلترا فى ذلك الوقت وقد انتبت حياة لفنجستون 
عوته فى شمال غرب روديسيا قرب قرية تشيتامبو («طسسهانط©) وكانت رحلاته 
بداية تدفق البعثات التبشعرية على هذه اليلاد 0©) , 

وقد ظبر خطر هذه البعئات التبشيرية والمغامرين الأوربيين الذين وفدوا 
للبلاد يطليون التصريح لم بالبحث عن الذهب وغيره من لفاوق باتع اجها بت 
عهد ابن مزلكازى بالذى استتب له الأمر فى مملكة والده فى عام )1417٠0(‏ ولقب 
باسم لوينجيولا (3انوهءطدة) وقد انمحذ هذا الملك الشاب صديق والده المبشر 
( الدكتور روبيرت موقات ) مستشاراً له وعن طريقه وقع الملك عدة معاهدات 
تجارية ومنح عدة تصرمحات للبحث عن المعادن لأجانب مختلى الحنسية : ولعل من 
سوء حظ ( لوبنجولا ) أن الأمر لم يقتصر على أطماع فردية لكن كان عليه أن 
يواجه الأطماع السياسية المتضاربة لثلائة من دهاة الساسية فى ذلك الوقت هم 
بسمارك (اتتسدنة) الزعم الألمانى : وكروجر (عهده) زعم البوير ٠.‏ رودس 
(عةمطع) الإستعارى البريطانى . و كانت المأساه التى أنبت حياة الرجل عثابة 
كارثة أصابت شعبآ بأسره ولذا ارتبطت صورة الملك (لوبنجولا) فى أذهان شعبه 
بصورة أبطال القصص الشعبى من أمثال أوديب ودنوع094) وأخيل (علنطعم) 
مع فارق أن بطل ( الميتابى ) ليس خرافياً لكنه بطل حقيى ويوجد حتى اليوم 
الآلاف الشيوخ الروديسيين الذين سمعوا فى طفولتهم قصصا] بطولية عن 
ملكهم الراحل والطريقة التى رحل مما من هذا العالم الملىء بالغدر لأنه لم يتحمل 
مشاهدة مآبى شعبه على أيدى الأوربيين الذين خانوا عهددهم للملك : وذلك من 
أفواه أناس شاهدوا هذه الأحدات شبود العيان9) . 


)1١(‏ ا عط ©) كعصنا اأكعتاموع جده2, وتكعلمط8 كه كعليه عط : ععجتا0 ,ليمكعمدع 
6 .2 (1968 نملده1) سمسسلدععءاء1 
- ملاحظة : نشرت مذاكرات لفتجستون عن رحلاته قى هذه الحهات : 
.(1865) كعامةاناطتنا كاذ يك عوعطد220 ,مماأئلءصك مه 2ه عاتأهسداظ[ : 22010 ,عمماكع مانا (64) 
.(1867 صمقلهم ة)معتءلة4 لطانامك مذ وعلعمهعه: علق كاععه1 سممصمتككنك1 :210 ,عدماكع سنآ (6) 
)0( 018 و0 : لعتماوه ,لإأنوع1ة 


حم 


- بسط النفوذ البريطاى على روديسيا : 

يرجع نفوذ بريطانيا ف البلاد إلى الإستعارى البريطانى سيسل جون رودس 
(ع0مطظ8 سطمة اه»:») 2 وقصة مجىء رودس إلى هذه البلاد وهو قى سن 
السادسة عشرة للإستشفاء وإنضما مه الجماعة المغامرين الساعين للثراء عن طريق 
العمل ى حقل التعدين والذى ذكر هو أنهم يعانون من حمى الأحجار الكرمة 
(عناء1 لممسونط) تشبه القصص المسرحية - ويعتير رودس ثٌ الحقيقة مثلا قويآ 
للتزعة الإستعارية الى يتمير مها ( العصر الفكتورى ) فى انجلترا ققد ظل لآخر 
حياته لاعل من ترديد قوله المأثور وهو يشير بيده لخريطة إفريقيا ؛ أريد أن أرى 
كل هذه ملونة باللون الأحمر «معنه© 10 عروة دسه2 2860 للظ» . 

وتتبعنا للمراحل الى مرت ببا علاقة انجلئرا بروديسيا توضح الحذور الى 
مها نشات قضية روديسيا . 

مرت علاقة انجلترا بروديسيا ى أريع مراحل هامة تحملها فها يللى : 

أولا ‏ فترة إدارة شر كة جنوب افريقيا البريطانية ( 144٠‏ 14397 ) : 

تبدأ هذه الفترة بنجاح رودس فى بسط نفوذه على مملكة الميتابل » وبقضائه على 
تفوذ الملك ( لوبتجيولا ) الذى أضطر للهرب من البلاد . 

وقد بدأ اهام رودس عملكة الميتابلى باقناعه حاكم مستعمرة الرأس لير سل 
جود موفات (5408 صطه3) وهو ابن المبشر روبرت موفات (0هاه]3 مع5ه8#) 
وكان مقربا للملك الإفريى - ليعقد معه معاهدة صداقة تمهد لنفوذ بريطاى ى 
هذه البلاد وتضع حداً لنفوذ ( البوير ) وغيرهم من الذين بدأت أنظارهم تتجه لهذه 
المناطق . 

وجح موفات ق مهمته فعمّد معاهدة عرفت ياسمه (يجاهء1 340826) أقر فبها 
املك بروابط الصداقة الى تريط بين شعبه والشعب الريطاى وتعهد يألا يعقد أية 
معاهدة تمنح أى فرد أو دولة أجتبية أخرى أية حقوق فى بلاده دون إخطار 
سابق لممثل جلالة ملكة بريطانيا فى جنوب إفريقيا(9" . 


)١(‏ أنظر الاتفاقية ى (1968 دمقدمة) هندعفمط8 6ه عمنو0 : علقلمما5 رععمةلصد5 
58 يق 57 رطم 


1 


على أن رودس وقد نجح فى نحقيق اللحطوة الأؤلى نحو هدفه ‏ وهو بسط النفوذ 
اللريطانى على المنطقة الى حكها (لوبنجيولا) أسرع باتخاذ الخطوة التالية فبعث فى 
عام 1884 إلى ( بولاوايو) بعثة على رأسها شارل دنيلرود (مقسة اعممبط عاممط») 
نحاولة الحصول على توقيع الملك على امتياز يكفل لشركة يكونبها رود ورفاقه 
حق إستخراج واستغلال المعادن الموجوده ى حدود مماكته مع ساطة كاماة لعل 
كل ما يلزم للحصول على هذه المعادن » على ألا عنح الملك إتفاقات مماثلة لمنافسين 
آخرين . وقد مجح رود بوسائله المحتلفة وعن طريق اغدايا لاللماك ولامقربين إليه 
من الحصول على توقيع الملك على ما عرف بامتياز رود (مهنتدعدمه» يفده 07. 

واتجهت جهود رودس بعد ذلك إلى لندن فأرسل لوزارة المستعمرات العريطانية 
مطالباً بسرعة منحه التصريح بتأسيس شركة لإستغلال المناطق التى نحه الإتفاقية 
حق البحث عن المعادن فها ‏ وسافر رودس إلى لندن فى أبريل ١889‏ وبل 
جهوداً جبارة لدى أعضاء مجلس العموم والصحافة العريطانية ولاسكات أصوات 
المعارضين لمشروعاته من الجماعات الإنسانية (تمهعدانهدصية:) وأعضاء الغرفة 
التجارية الريطانية والصحفبين وأقطاب المال والسياسة وغيرهم » مستخدما كل 
الأسلحة الممكنة من سلاح الرشوة إلى سلاح الترغيب أو التبديد » وقد فضح أمر 
هذه الرشاوى وكان ذلك مثار ضجة فى اليرلمان وخارجه باعتباره أسلوبا خطيراً 
للعمل فى المحلس الثيانلى 5 وكان رودس يردد أنه يستطيع أن يكسب أى رجل إلى 
صفه وأن لكل رجل عنده ثمنه 9© , 

وكان الملك ( لوبنجيولا ) قد أخذ يرتاب ف التتائج المترتبة على الاتفاقية التى 
وقع علها لأنصار رودس: فأرسل بعثة إلى الملكة فكتوريا يستفسر عن أهداف 


)١(‏ للاطلاع على نصوص الاتفاقية المذكورة أنظر 879 78 .2.2 ,4ذط1 

- كذالك نشرت نصوص الإتفاقية مع تعليقات عليها ى جريدة التيمس فق الكيب فى عدد ٠4‏ نوفير 
1144 (تعصذ] عجم مط 

0 أنظر ‏ (1961 هدفهما) كمممم ءالا ع1 :8 معلكة : .ل ,تعطهدللة0 كت .8 ,ومممتطمع 


-- وكذلك .165 .2 .01 .م0 : عنناء1 ,كوم 
ملاحظة : كانت مجالس إدارة الشر كات الاستمارية فى ذلك الوقت تعتير لجال لمن يستطيعم أن 
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البعئة العريطانية الى جاءت لبلاده وعن نتائج الاتفاقية الى منحها لأعضاء هذه 
البعثة . وكان رد ملكة انجلترا على رسالة الملك « إنها تخره أن الريطانيين الذين 
جاءوا لبلاده لطلب امتيازات خاصة بالتعدين لم يكلفوا عن المملكة هذا الأمر » 
وذكرت له الملكة أن الحكة تقتضى ألا تمنح كلهذه الحقوق والسلطات لأى فرد 
أو مجموعة أفراد غرباء فالملك قد يهب ثوراً من قطيعه لكنه لابب كل القطيع 
التى علكه 2 , 

وأرسل رودس أحد رفاقه المدعو الدكتور حمسون (دمتعسصد .0) ليسافر 
ورا إلى ( بولاوايو ) ليكون وار الملك ولبدىء من روعه واستطاع الدكتور 
جيمسون فعلا أن يتقرب للملك عن طريق تخفيف آلامه التى كان يشكو منها 
باستخدام ( المورفين ) . 

وى ” أبريل 1884 وافق البرلمان البريطاق علىالمرسوم المطلوب بتأسيس شركة 
جنوب إفريقيا المريطانية (زمدوصه© هنكم طانه5 لطذافظ 6م وأعطى المرسوم 
الشركة حقوقاً وامتيازات عجيبة - منها حق تكوين قوة بوليسية مسلحة . ومد 
الخطوط الحديدية» والتلغرافية وتشجيع هجرة الأوربيين لمتاطق نفوذ الشركة (©. 

ولسنا ندرى ما هو ا حق الذى مخول للحكومة العريطانية أن تعطى الشركة كل 
هذه الإمتيازات فى أراضى مملكة أخرى ؟ 1 

واستنادا على هذا المرسوم الملكى الريطاى أعد رودس قوة لغزو بلاد 
( الماشونا ‏ و ( الميتايل ) محجة إقامة المحطات والتقط الحصينة لحماية عمال وموظى 
ومهمات الشركة . وتقدمت الحملة شهالا وأسست عدة حصون دقاعية مثل 
( حصن فكتوريا 706 17/100688 ) و( حصن سولزيرى 6ه بموطتتلوة) 
- وذهبت احتجاجات الملك ( لوبنجيولا ) وصرخاته للملكة فكتوريا هياء . 
ولما وجد رودس - الذى أصبح فى عام 18٠‏ - رئيساً لوزارة مستعمرة الرأمسى - 
الوقت مناسباً لتحقيق أطماعه أمر فى أكتوير ١897‏ الحملة الى كانت قد أعدت 


١ (‏ ) للاطلاع على نص عطاب الملك أنظر -110 .5 (1933 «ملهدمة) كعومط؟ : لدصحة ,لمات 
- ورد الملكة وارد ى .168 ,1 (1956 «مطقهمة) معتكةُ أه وعلمطط : ع«تاءط ركده 0 


(؟) للاطلاع:عل نص المر سوم .الصادر .الشركة أنظر 
."7 (1909 ومملهم0) 1 لهل بجنوء1 نز معذككى 1ه ججهكقظل عطل : .نا إعلعاتل1 
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لغزو بلاد الميتابلق بالتحرك » فبدأت مدافعة تطبق على ( بولا يوايو ) وتحصد 
الإفريقيين - ول جد الملك أمامه إلا أن يحرق مساكنه وخاز نه ويفر مع بعض حرسه 
واختى الملك نهائياً فى الغابات والاحراش و هكذا زالت اميرإطورية الميتابلى 29 . 

ولم يكتف رودس بالاستيلاء على أغلب أراضى ( الميتابل ) لكنه أيضاً نبب 
ماشيتهم و كانت حجته فى ذلك « إن غير المتحضرين بحب أن يتر كوا ا محال للمدنية 
والحضارة » وأن الحرب لم يكن منها مفر لضمان استقرار واطمثتان المستوطنين 


الأوربيين27) 8 


وهكذا بامم المدنية والحضارة ‏ سلب رودس سكان البلاد الأفريقيين حقهم 
فى أراضيهم وماشيتهم - وك من جريمة إقترفت باسم المدنية والحضارة . 
وكان الإسم الرنمى للمناطق الممتدة من الثرنسفال إلى الطرف الحتوتى لبحيرة 
تنجانيقا والمتداول فى أوراق الشركة العريطانية ( زامبيزا ) ا 
غير الإسم فأطلق على هذه الحهات اسم ( روديسيا ) على اسم الرجل الذى 
هذه اليلاد بعجلة الإأممراطورية البر يطانية 34 ١‏ 


واتجهت أنظار رودس بعد ذلك إل جمهوريى البوير قى ( الترنسفال ) و 
) الأورنج”) ولتحقيق هدفه هذا_دبرت المؤامرة المعروفة باسم غارة جيمسون 
(1810 «مكعدمة1) ولكنبا فشلت ء لكن تحددت الحروب بن البوير والإنجلير 
واننبت بتوقيع معاهدة بريتوريا فى ”١‏ مايو ١94015‏ وبموجبا فقدت حمهوريتا 
البوير استقلالهما وقام إتحاد جنوب أفريقيا من (الكيب » وناتال» والترنسفال . 
والاورانج )9 . 

على أن قبائل الميتابلى والماشونا لم تستسلم للأمر الواقع فقد ثارت هذه القبائل 
واعتصمت بالجيال وشنت على الإنجليز حجر العصابات واستخدم القوات الى 

للق 1١‏ (1961) لمقلدعوزل! < دتكعلمط1 01 كعاممء2 على :مل عط : ستاه0 ,عاعداط 
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() الدرامة التفصليلية لحروب البوير أنظر 
(1964 05002 1) عدثالا 20 عط 01 8841165 : عممتمفظ رممءعطتوعط1 
- وكذاك .(1961 0ه7د0) عتلطسامع1 ع'تعونمكا غه أله1 ع1 : دتممدق3 
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أرسلتها حكومة جنوب إفريقيا منتهى الشدة ضد الأهالى الثائرين قى وجه مستعمرتهم 
فقد كانت تعلمات رودس تقذضى باطلاق الر صاص فوراً ودون رحمة على كل 
إفريق يشتبه فى إنضمامه لاثوار « لأن الإفريقيين ‏ كما قال كالكلاب بجب أن 
يطلق علها الرصاص إذا خرجت عن اللمألوف وأصبحت خطرة 270 , 


0 5 00 
.3 مناطوالرستصارالر رش ل روراسيا: 
هيز سكم ساني 1 

:1 سناطرا سما الزررسين 
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نكن هذه كاون «الإفرتن عليه ونين عرد اولوف انور لق 
كير يائه وغطرسته وأن يسعى للصاح وانتهى الأمر باتفاق عقد فى ١7‏ أكتوبر 
5 بعد أن كان الحصار الطويل والدوع قد أضنى الثائرين . 

على أن جهود رودس الجهت منذ اللحظة الأولى إلى استغلال موارد اليلاد : 
فأقامت الشركة ( حكومة ) من المستوطنين لإدارة المستعهرة حسب تعلمات مجلس 
إدارة الشركة 5 


)00( 2 0ط نك .ص0 : عدلاهللمه/18 ع لمقطعاءعمآ 
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وكانت مدة الإمتياز الممنوح للشر كة خسة وعشرين عاماً تنتبى فى عام ١115‏ 
لكن بعد أن انتبت مدة الترخيص المذكور مدت اللحكومة البريطانية مدة الترخيص 
المذكور عشر سنوات أخرى . وهكذا استمرت مدة إدارة الشركة لهذه البلاد 
قرابة خسة وثلاثين عاماً استطاعت الشركة خلالها أن تثبت أقدام المستوطنين البيضس 
أطلق علهم اسم ( الرواد الأول ) على كل مرافق البلاد » و كرس رودس المدة 
الياقية من حياته ( توق عام 1407 ) لتحقيق حلمه هذا فقد مدت الخطوط 
التلغر افية الحديدية لر بط مناطق الإستغلال الحامة مبذه البلاد فقد كان رودس يردد 
داتئما التعبير الذى أصبح مشهوراً به وهو « إن اللخطوط الحديدية هى العر بة الى 
ستحمل نفوذ بريطانيا عير القارة الإفريقية » . 
وبتدفق المستوطنين البيض على أرض روديسيا بدأت عمليات النبب والإغتصاب 
الأرضى وممتلكات وحقوق الوطنيين20 . 

ويقول اللورد هيل (ع1ذة3ة) إن السلطات الحا قة ق روديسيا قد بسطت 
سلطانها على الأرض وامتلكتها بوسائل متعددة ٠‏ يقوة السلاح أحياناً » وعن طريق 
عقد اتفاقات مع رؤساء القبائل أحياناً أخرى ٠‏ أو عن طريق الإستيلاء على الأرض 
خحكم التصوص واللوائح وتفسيرها من وجهه ة النظر الأوربية دون النظر لحقوق 
الإفريقيين أو لأهمية الأرض بالنسبة للقبيلة والفرد 9© . 

وأقامت الشركة (ميجلساً تشريعياً) من ١8‏ عضواً من المستوطنين الير يطانيين 
تعرض عليه القوانين للمناقشتها . 

ثانيا ‏ فترة الحكم الذاتى مع التبعية للتاج البريطائى ( 191 19817 ) : 

شكلت الحكومة الير يطانية لحنة برياسة اللورد يكستون (مه:وةنصسسره© هه)»ه8) 
لاجراء استفتاء ق روديسيا لاختيار أحد أمرين : 

١ (‏ ) إما الإنضمام لإتحاد جنوب إفريقيا الذى تكون فى عام 19٠١‏ . 

للق أنظر احصاءات توزيم الأراضى » ونصيب كل من الوطنيين والمستوطنين الآوربيين و التاج 


من أراضى رودسيا فى  .‏ © هنعلمطظ كه دمنغدرعلء1 عط زه عاممظ لسقا1 : ./7./ل8 ,لءمعامه 
3 5 (1960) لدتمعدرلة 


فق .685-686 .52 (1957 وملهما) لإعصن5 مدعتكة مك : برماندكا 
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(؟ ) أوأن تتكون:فى روديسيا حكومة مستقلة استقلالا داخلياً مع تبعيتها للتاج 
المريطانى » وتمت عملية التصويت قى 77 أكتوبر 1977 وأسفرت النقيجة عن 
موافقة 4414 ضد 0449 صوتاً فى صالح الإقتراح الثانى » وبناء على ذلك صدر 
قرار بأن تكون روديسيا مستعمرة مستقلة ذاتيا ( بردماه© هسنم»ه© ماء8 ) 
تابعة للتاج البريطانى - وعلى هذا الأساس وضع أساس الحكم الخديد فى روديسيا 
الذى ظل معمولا به حتى عام 201981 .: 

وهكذا منحت بريطانيا روديسيا الحنوبية فى عام 1977 صورة من الإستقلال 
وأضفت على نظام الحكم الحديد فيها صبغة دقر اطية فأصبح هناك مجلس تشريعى 2 
لكن فى الحقيقة كانت هذه كلها مظاهر شكلية » بل إن الوضع ازداد سوءاً يومآً 
بعد يوم إذ أن السلطة تركزت ق أيدى الأقلية البيضاء الى استغلت قبضتها فى 
الجمعية التشريعية فسنت القوانين الى مكنت المستوطتين البيض من وضع أيديهم 
على كل مراكز النشاط ف البلاد وزاد عددهم بشكل ملحوظ وانترعوا ما.يق من 
الأرض الصا حة أو الى يمكن استصلاحها من الإفريقيين ومارسوا سياسة التفرقة 
العنصرية بأبشع صورها فأصبح الأفريقيون غرباء فى بلادهم » وبحكم القانون 
أصبحوا يعيشون إما فى المعازل (عمعه: 1:6:هة) أو فى الاماكن الخصصة 
للخدم («عامقبي نمدده5) خلف متازل الأوربين التى مخدمون فيها وأصبح 
دخول المدن الأوربية جرعة يعاقب علها بأشد العقوبات 29 . 


وامتدت مظاهر التفرقة لكل جوانب الحياة فقد انجهت التشريعات إلى أنتلزم 
الإفريقين على العمل فى المناجم أو فى الأعمال الحرة الى تحتاج لحهود يدوية ويترفع 
الأوربيون عن القيام ها وكانت أجور الأفريقيين لا تتناسب محال من الأحوال مع 
الحهد المبذول أو مع الأجور الى تدفع للأوربين » وكان العال الأفريقيون 
يلتزمون بالسير على الأقدام لعدة أميال بِيًا تلترم الشركات بنقل الأوربين ى 
سيارات خاصة وعلل الأمر محجج تحمل كل معانى الاستخفاف بالقول وبالقم 

)١(‏ كان عدد البيض فى روديسيا فى ذلك الوقت حوالى 84,.٠٠‏ نسمة بيبًا كان عدد الافريقيين 


أكثر من مليون نسمة ولم يؤخذ برأى إلا نفر قليل جداً مهم . 
[ف4 7 .2 (1960 صملنامة) مسكتلههمنلج71 عت عممظ تكمقسمط؟ ,لم 
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والمبادىء الإنسانية فقد برر المسثولون الآمر بأن الأبيض لايتحمل المثشى على قدميه 
بعكس, الإفريى » وامتدت مظاهر هذه التفرقة إلى المواسسات الإجتاعية فالإفريقيون 
ممنوعون من ارتياد التوادى والمسارح والمطام ودور السيما والفنادق الى خصصت 
للأوربين » بل امتدت للمدارس والمستشفيات وأصبحت تمارس محماية القانون 
وف ظل التشريعات الى صدرت تباعاً لتحقيق رفاهية الأوربيين وتسخير الافريقيين 
لهذا الهدف والعجيب أن الأورييين وصل ممم الأمر إلى أنهم لم يجدوا ما يدعوهم 
لإخفاء هذا الانجاه فقد ذكر جودفرى هاجت (ممعهودةة رهمكده6) ىق كلمة ألقاها 
فى ١7‏ يوليه 14175 « لقد حان الوقت ليدرك الناس قى أوريا أن الرجل الأبيض ىق 
أفريقية ليس مستعداً ولن يكون مستعداً أبداً لقبول الإفريق على أنه مساو له من 
الناحيتين السياسة والإجتّاعية » » وقد أكد دقرى هذا المفهوم ثانية ق حديث 
له آخر بعد 14 عاما من هذا الحديث الأول : أى فى عام ( 14 ) 00 . 

إن دراسة التشريعات الى صدرت فى هذه الفترة من تاريخ روديسيا تواكد 
كلها حقيقة صارخة وهى أن الباية التى وصلت إلها مشكلة روديسيا هى فى 
الحقيقة وليدة السياسة الى اتبعت ق هذه البلاد طوال سنوات طويلة وتمتد جذورها 
حتى بداية الاستعار البريطانى لها هذا مع العلم أن دستور 19377 منح يريطانيا 
الحق قى الام من 2 تصدره الجمعية التشريعية يكون فيه اضرار 
عمصالح الوطنيين الأفريقيين 9) 1؟. 

الثا ‏ روديسيا ضمن انحاد وسط افريقيا ( “9481 19457 ) : 

كانت الخلقة الثالثة فى ساسة هذه الأحداث التى أدت القضية التى نحن يصددها 
هى محاولة البيض ف روديسيا الحنوبية ‏ على وجه اللخصوص - لتثبيت امتيازات 
الأقلية العنصرية البيضاء وكان هذا هو الدافع وراء تحمس هؤلاء البيض فى 
روديسيا لفكرة تكوين انحاد من روديسيا الثمالية وروديسيا الحنو بية ونياسالاند .8 

وحين وجدت الأقلية البيضاء المسيطرة على لمكم فى روديسيا معارضة عنيفقة 
من الإفريقيين فى تكوين مثل هذا الانحاد هددت بأنها ستاجأ إلى إعلان انغمام 


.١ 3*7 راشه البراوى : الاستعار ' ألبر يطافى وه شكلة روديسيا-ملة العلوم السياسية العدد « ص‎ )١( 
1 فق 0 .0182© .م0 : كقصصتمط1 ,عاعممء‎ 
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روديسيا الحنوبية إلى جنوب إفريقيا ‏ وهى "كا نعلم - قلعة الرجل الأييض - 
وكانت الحجج الى قيلت لتعرير قيام مثل هذا الانحاد « إنه يتيح فرصة اتكامل 
الإقتصادى بين الأقالم الثلاثة « وقد عير المؤيدون لفكرة الاتحاد عن ذلك مستخدهين 
المثل الإفر يقى و إن الإباء الذنى يقف على ثلاثة أرجل لا يستطيع أن يقف على 
اثنين» (ووع1 من مه مهةئ5 أمممف غأمم لعويك! عممط م 00 . 

وقد ظلت فكرة الامحاد تتأرجح فترة طويلة بين التأييد والمعارضة حبى خرجت 
إلى حرز التنفيذ أخيراً فى عام ١407‏ بعد سلسلة طويلة مزالا جتماعات واللجان 
والمؤتمرات فى أبريل 1967 عقد حكام الأقالبم الثلاثة مؤتمرآ عرف باسم مؤتمر 
لاتكستر هاوس معدعععكدهت عوناه11 ععاقوعمهم1 حضره وزير الممستعمرات الريطاتنى 
وأتفق فيه على أسى قيام الانحاد ولم يحضر هذا المؤتمر أحد من الإفريقين 
لكن يذلت المحاولات لإقناع الإفريقيين بأن مصا كوم وضعت ق الاعدبار وأن 
فجر عهد جديد من التعاون والمشاركة يوشك أن يبدا وأن الجميع مدعووث 
للمشاركة فى اليناء الحديد 9) , 

على أن مفهوم المشاركة للأسف عند الاقلية اليضاء - ؟! عير عنه رئيس 
الاتحاد ‏ هو أنها تشبه ( العلاقة بين الحصان وراكبه ) أو كا عير عنه روئ 
ولينسكى ( لطكمعلولا 509 ) الذى خلف جود فرى ف رئاسة الاتحاد عام 1965 
« بأن الأوربيين عليهم مهمة قيادة الإفريقين فى الاتجاه السلم"» . - فهى علاقة 
بين تابع ومتبوع وليست بين أفراد متساويين . 

وظهرت منذ اللحظة الأولى لقيام الانحاد سيطرة الرجل الأبيض وتحقق ما كان 
يحشاه المعارضون لقيام الإتحاد ع فقد اتهت معظم التشريعات الى صدرت إلى 
تحقيق سيطرة البيض وتمكينهم من استغلال موارد البلاد إلى أقصى حد ممكن ء 
واتبعت أقسى أساليب القمع والعنف مع المعارضين خذه السياسة العنصرية حتى 


)00( 4 اممو زا! عت دتدعلمط8] أن همتتدعلءط] عطا 10 عأممطلصداة : .ل الا ,لع وأكاعوظظ 
.2 (1960 سصسملمم]آ) 


[(69) (1964 ممقهما) أعنالممف 10 لمسمع عالعدظ دتدعلمط8 : داعلمتلد/ ,تلمطاكاق 
96-8 12.2 

69 0 2 5.2.96 ان .م0 - واعلمتلملا ,تلقطكقح 
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من البيضفحين طالب جرفيلد (7049 18614,و) الذى كان رئيساً لوزراء روديسيا. 
الحنوبية فى الفترة, من 6 إلى ١968‏ بالعمل على رفع مستوى الإفريقيين ونادى 
بأن التآخى بين الجميع وخلق يتمع يشارك فيه الك ٠‏ وينعم فيه الكل باتلخير و بثمرة 
جهودهم هو الوسيلة الوحيدة للتقدم ‏ تكتل المتطرفون ضد هذه السياسة المعتدلة 
وانتهى الأمر بابعاده عن الحياة السياسية واعتقاله00. 


) ٠ شكل‎ ( 


على أن هذا الصراع بين الآراء والايجحاهات المختلفة كان له الفضل فى دقع 
الإفريقيين إلى تنظم أنفسهم فى هيئة حماعات وهيئات يترعمها بعض القادة الذين 
نالوا حظا من الثقافة والتعلم وذلك للوقوف فى وجه القوانين الحائرة والأطاع 
الجامحة للبيض فظمر الموتمر الإفريى الوطنى (©ال هم دوع عدمك لقدوناةا؟ مدعام) 
وظهرت اطيئة الوطنية الديمقراطية (8 222-218 ءأخومءمصءط اهمه هل3) وغير هما 
من الميئات » وقابلت السلطات الحا كة الأأمر باصدار مزيد من قوانين القمع 
وكبتالحريات » لكن تطور الأحداث بهذا الشكل جعل الكثيرين من البريطانيين 
أنفسهيم - ومنهم أعضاء ف البرلمان البريطانى من أمثفال جون ستونبوس 
(#سندهعده؛5 مطه1) الذى أتهم أثناء زيارته لروديسيا ولقائه بزعماء الإفريقيين بأنه 
ا .29 .2 1966 مه0هه]آ) دأدع85500 : طانلن[ ,16000 
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حرضهم على الخروج على السلطات يقوله لم ٠‏ إنكم يحب أن تتصرفوا كأنكم 
أصعاب البلاد ولستم غرباء فها يشيرون إل أن الأوضاع فى روديسيا الحنوبية 
لا تختلف عن الأوضاع الى تشكو منها فى الكنغو . 

وقد عقدت الحكومة العريطانية عدة إجهاعات و موتمرات نحاولة وضع علاج 
هذه الأوضاع المتدهورة فى الإتحاد عن طريق وضع دستور جديد يعمل به ق 
روديسيا الحنوبية بدلا من دستور 14757 لكان الوضع فى روديسيا تدهور يشكل 
ملحوظ وأص بح ينذر باتلخطر إثر فوز حزب إيان تميث (لانس5 مد) الذى يمثل 
فى الحقيقة كبار الملاك والرأتمالين البيض الذين أثروا ثراء فاحشاً من استغلال 
أمواهم فى روديسيا المنوبية - فى انتخايات عام ( 1451 ) - وألف ستون فيلد 
#ء:ع) وزارة كان ميث وزيراً للخزانة فها بيبا كانت كل من روديسيا 
الثمالية » ونياسالاند تسعى للحصول على الاستقلال . 

وفى #١‏ ديسمير 193 عقد بتلر 11©9د) الوزير البريطائى موكمراً أعلن 
فيه حل اتحاد وسط أفريقيا وأعقب ذلك استقلال روديسيا الثمالية ى يوليه 1454 
تحت أمم ( حهورية زامبيا ) كنا استقلت نياسالاند فى أكتوبر 45 تحت أسم 
( جمهورية مالاوى ) وبقيت روديسيا الحنوبية مستعمرة نحت حكم الأقلية العنصرية 
البيضاء بامم روديسيا . 


رابعاً ‏ حكم الأقلية العنصرية البيضاء فى روديسيا : 

هكذا كانت عجلة الأحداث فى هذه المنطقة الحامة من إفريقيا تسير بسرعة 
عجيبة فبينا الأقلية البيضاء تستحت اللخطى لتضرب ضربتها الأخيرة فتعلن الإنفصال 
التام عن النفوذ الريطافى و تنفرد بتيسير دقة الأمور فى روديسيا دون منازع - 
نيحد الزعماء الوطنين يتخاصمون ويتنازعون على أشياء ليست جوهرية فى هذه 
الآونة الحاسمة من النضال - ققد حدث خلاف بين (انكوتو) » وسيرزول (كامط :8) 
واتهى الخلاف حروج سيرول وبعض رفاقه وأعلنوا تكوين حزب جديد ياسم 
اتحاد زمبابوى الإفريى القوبى ‏ زانو 

وفى أبريل 1434 استقالت وزارة ونستون فيلد لتفسح احال لوزارة يرأسها 
( إيان سميث ) » وأعلن سميث جرد توليه الوزارة الحديدة « أن هدف حكومته 
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الأسامى هو إعلان استقلال روديسيا ووضع دستور جديد لها يكفل السيادة الكاملة 
للبيض و يضع قَْ أيدمهم كل السلطات والإمكانيات (© , 

وبدأ “ميث على الفور سياسة عنيفة لتصفية الور كات القوممة فاعتقل الأعضاء 
البارزين من حزن ( زانو ) ٠‏ ( زابو ) وزج مهم فى معتقلات أنثأها فى الأماكن 
النائية بعيداً عن المدن الرئيسية ‏ ثم بدأ يفاوض بريطانيا الإتفاق على ما أسماه 
( الاستقلال ) ملوحا باستعداده لإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا لم تصل 
الحكو مة البر يطانة إلى اتفاق معه تمنح روديسيا موجيه الاستقلال . 

واتضحت نوايا ميث حين زار ( جنوب إفريقيا ) قلعة العنصرية فى إفريقيا 
للإجماع مع رئيس وزرائها د . فبرورد (لمعهدولا .ع©) : كا زار وهو ىق 
طريقه إلى لندن ‏ دكتاتور اليرتغال دون سالازار متداه5 مه8) - و نستطيع 
أن نتكهن بسبولة ما دار فى هذه الإجماعات بين الأطراف الثلاثة التى تمثل 
بلا شك محالفاً غعر مقداس أو غَبْر رانف بتجبدر آخر : 

وتعددت الإجماعات بين ممثلى بر يطانيا وبين تعيث وأعوانه لاوصول إلى الإتفاق 
على شروط يرتضها الطرفان دون طائل وكان سميث قد أجرى انتخابات برلمانية 
عامه أسفرت عن أغلبية ساحمّة لحزبه فى المرلمان : وى أكتوبر 1١9458‏ 0 
(ده:181) إلى روديسيا فى محاولة يائسة لمق نميث عن عزمه : اكن هذ 
الأخمر لم يلبث أن أعلن حالة الطوارىء فى البلاد ق © نوقير 1458 : 0 
وق ١١‏ نو فير أعلن سان قصير قراره الخطير . وقد جاء فى هذا البيان « إن 
القرار الذى المخذناه اليوم هو قرار برفض الرو ديسيعن , أن يتنازاوا عن طريق البيع 
عن حقهم الوراتى ... لتد الذنا هذا القرار لخمانة” العدل . والحضارة والمسحية 
فن وحى هذه الأهداف فاننا فى هذا الوم قررنا أن تمارس حقنا فى الإستقلال 
ليبار ككم الله حميعاً 0 


١ (‏ ) ولد سميث فى روديسي' فى عام 14114 من أبوين من المستوطنين الإنجليز » وتعلم فى ( جامعة 
رودس ) فى جتوب إفريقيا » وبدأ نحمه يلمع منذ عام ١451١‏ حين استقال من حزب الحهة الروديسية 
(لإنموط أمظ سدنوءعل0ه15) احتجاجا على دستور ١911‏ » وشكل حماعة أخرى متطرقة تعارض. متح 
أية حقوق سياسية للإفريقيين . 

( ؟ ) ترحمة حرفية لإعلان الاستقلال الذى أذيم فى ذلك التاريخ . 
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وقد أحدث هذا الإعلان دوا عنيفاً فى بر يطانيا : وق الدول الإفريقية وق 
الآمم المنحدة فتحر كت لإتخاذ الإجراءات لمواجهة الموقف الحديد الذى يعتير ى 
الحقيقة تحدياً صارخا للضمير العالمى وللمبادىء العالمية كلها . 
ثالث موقف منظمة الوحدة الإفريقية من قضية روديسيا 
منذ أن بدأت الموؤتمرات الإفريقية ميدف توحيد جهود الإفريقيين فى مواجهة 
قضاياه المشتركة ‏ احتلت قضية روديسيا مكانة هاءة من اهام الدول واخكومات 
الإفريقية . 
وحين نجح موتمر القمة الإفريى الأول فى أديس أبايا الذى عقد فى الفترة من 
” إلى 76 مايو 197 ف إصدار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 1ه همناةتممع:0) 
( نت04- نهنا موعنكم تركزت الأنظار على هذه المنظمة لتينى إقضية روديسيا) 
باعتبارها فى مقدمة قضايا النضال الإفريى من أجل حق الشعوب الأفريئّية فى الحياة 
الحرة الكرعة("© . 
وقد اتخدذ موتمر القمة الإفريبى الأول قرارات خاصة بقضية روديسيا فأعلن 
تأبيده الكامل للوطنيين الإفريقيين با : ودعا المملكة المتحدة بألا تنقل سلطات 
ومقومات السيادة كر تمثل الأقليات المستوطتة لنة فها وأشار إلى أن هذا 0 
عر بعتر إخلالا بقرار الأمم المتحدة ١6١5‏ الذى اتخذته الجمعية العامة للآم المتحد 
فى الدورة ( ١5‏ ) بتاريخ 14501١5-15‏ : وقد شكل المؤاتمر اله 
عللها امم ( بلحنة التحرير ) من تسعة أعضاء لبحث عمميه الأسغار من جع واه 
وعهد إلبا ببحث هذه المشكلة الروديسية : وقد قررت هذه اللجنة بدورها تأليف 
لحنة ثلاثية من ممثى ( تنجانيقا : وأغنده : ونيجيريا ) للسعى للتوفيق بين الحزبين 
الرئيسين : فى روديسيا حزب ( زابو ) وحزب ( زانو ) لتكاتف الحهود كلها 
)١( 0‏ حفلت القثرة الى تلت الحرب العامية الثانية بسلسلة هامة من ام ؤتمراتالآسيوية والأقريقية. 
- للدراسة المتفيفة هذه المؤتمرات وقرارانها أنظر : 
شوق الحمل : الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها ( القاهرة 1935 ) . 
- أما عن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فهو من 9" ماده - 
أنظر .ناله0 6ه ععابقدت عدم ناناامهعظ ث كتمعسيهو عنمحظ زوائدنا مصاءكم )ه دمتنعدتمدوء0 
و كذلك بطرس بطرس غاكى : منظمة الوحدة الأفريقية ( د . ت ) ص ولا وما بمدها . 
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لمواجهة الإستعمار خاصة بعد أن فاز ‏ ق الانتخابات ‏ حزب ( جبة روديسيا ) 
الذى عثل المتطر فين من الأقلرة البيضاء . 1 

وقد وجه مجلس وزراء منظءة الوحدة الإفريقية الذى عقد قى لاجوس - 
بنيجيريا فى الفترة من 74 إلى 794 فيراير 14554 الأنظار إلى التطورات اللخطيرة الى 

تتطور إلها مشكلة روديسيا ء وطالب الحكومة البريطانية ياتخاذ إجراءات فعالة 

لمواجهة الموقف الذى ينذر بالإنفجار فى روديسيا » كا طالب الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية باعادة النظر فى علاقاتهم مع بريطانيا إذا نجاهات توصيات الموامر 
كا دعاهم, لتقدم المزيد من التأييد ناوطنيين الإفريقيين فى كفاحهم فى سبل حقهم » 
وطالب الهموعة الإفريقية فى الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات أخرى فعالة بالتعاون 
مع المجموعة الاسيوية لإلزام الحكومة البريطانية تنفد ق ارات الأمر المتحدة 
يشان روديسيا . 

وكان على مؤتمر القمة الإفريى الثاتى الذى عقّد فى القاهرة ى الفترة من 
١‏ إلى 5١‏ يوليو 1454 أن يواجه الموقف فى روديسيا مما يستلزمه هن إجراءات 
حازمة خاصة بعد أن تولى ( إيان سميث ) فى أبريل 19454 عقب إستقالة وزاو 
فيلد . 


وقد أشار رئيس وفد الحمهورية العربة المتحدة فى الخطاب الذى ألقاه فى 
جلسة الإفتتاح إلى خطورة الوضع ق روديسيا » كا أشار رئيس وفد زامبيا - 
وهى الدولة الإفريقية الى لم تكن حتى انعقاد الموتمر قد استقات بعد(» ‏ إلى وضع 
زامبيا الحرج بالنسبة لموقعها ببن قوى استعارية وعنصرية ( أنجولا ء وموزمييق » 
جنوب أفريقيا » روديسيا الحنوبية ) ء كما أن الاستعار ربط بين اقتصادىات هذه 
البلاد بطريقة تضمن تمكه فى شرايين الحياة الاقتصادية م91 . 


وقد اتمخذ هذا الموتمر الإفريى ( مؤثمر القمة الثانى ) قرارات هاءة خاصة 


)١(‏ استقلت زامبيا فى 54 أكتوير ١454‏ وهى روديسيا الشمالية لكنها اتخذت بعد الاستقلال أسم 
حمهورية زامبيا . 

( ؟ ) أشارت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة الى شكلت فيا بعد لبحث أثر المصالم الاقتصادية 
الاستمارية وتأثيرها على قضية روديسيا - إلى ذلك كا سنوضح فيا بعد . 
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بروديسيا تفضى بأنه فى حالة إعلان حكومة الأقلية فى روديسيا الاستقلال من 
. جانها فان الدول الإفريقية ستوئيد قيام حكومة وطنية إفريقية فى المى » كا ناشد 
المؤتمر بريطانيا الإسراع باتخاذ الحطوات الكفيلة باعلان دستور ديمقراطى جديد 
يضمن حكم الأغلبية وطالب بالإفراج فوراً عن الزعماء الوطنيين المعتقلين فى 
حون روديسيا » وانتدب الموأتمر لحنة من ممثلى ( مالاوى ) و ( تنجانيقا ) و 
( زنجبار ) لبذل مساعبها للتوفيق بين الأحزاب الروديسية . 


وحين عقد مؤتمر القمة الإفريى الثالث بأكرا فى القترة من 7١‏ إلى "١‏ أكتوبر 
6 كانت منظمة الوحدة الإفريقية قد أتىءت 74 شهبراً من عمرها : وكاتت ق 
هذه الفترة الوجيرة قد قامت و رن حي رد رم 
المترسبة من عصر الاستعار الطويل كالبراع الصومالى الاثيونى الكينى » والخركات 
الاستعارية الى صاحيت استقلال الكونغو ل 
تفرض نفسها على رؤاساء الدول الإفريقية وكانت هذه المشكلة فى الحقيقة تعتر 
اختباراً صعب لمدى قوة منظمة الوحدة الأفريقية ومبادثها - ورغ اختلاف وجهات 
النظر بين المنادين باستخدام «لقوة المسلحة لردع المتمردين البيض فى روديسيا وقطع 
علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا وانسحاب الدول الأعضاء فى ( الكومنولث ) 
وبين من كان يرى ضرورة التروى قبل إِتَحَاد هذه اتخطوات الخجاسمة ‏ فقد امحدَ 
الأثمر قرارات توفق بين وجهات النظر امختلفة وتقضى (2" : 

١‏ باعادة النظر ق علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا إذا تهاونت مع 
المستوطنيين وتر كتهم يصلون إلى هدفهم من الإستيلاء على السلطة فى البلاد . 

" - تقديم كل مساعدة لشعب زميابوى لتحرير :فسه وبلاده ودعوة الدول 
انحبة للسلام لمعاونة هذا الشعب فى محنته . 


* - دعوة مجلس الأمن لاستعال العقوبات المنصوص علها فى الياب السايع 
من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الموقف فى روديسيا مهدد اسم والأمن العالميين . 


١ )‏ ( أنظر 0 فععلة ضة لأعط قاهلعطميع::ه0) عق عاماك 01 كلدع1]1 سممعتءلمخ آه كدمناسامع]1 
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غ ‏ مقاطعة الحكومة القائمة فى روديسيا الحنوبية مقاطعة سياسية واقتصادية 
تامة وتشكلت لحنة من خمس دول إفريقية لمتابعة تنفيذ قرارات ( أكرا ) بشأن 
روديسيا . ش 

على أن إعلان ( إيان تميث ) فى ١١‏ نوفير 19360 الاستقلال المزيف وضع 
بيع الدول الإفريقية ومنظءة الوحدة الإفريمية أمام اختبار قاس - فحكومة الأقلية 
البيضاء فى روديسيا قضلا عما تمارسه من أعمال القمع والاضطهاد ضد شعب زمبابوى 
تمثل فى الحقيقة قاعدة استعارية تمارس الدول الإستعارية عن طريقها نشاطها مثلها 
فى ذلك مثل إسرائيل فى منطقة الشرى الأوسط . 

تحليل موقف منظمة الوحدة الإفريقية بعد إعلان "ميث الاستقلال : 

فى ضوء قرارات موا ر اكرا والمواتمرات السابقة له كان أمام الدول الإفريقية 
عدة إجراءات تتطلها العراماتها تجاه الموقف ى روديسيا منها : 

١‏ امْحَاذْ إجراءات اقتصادية وسياسية ضد حكومة الأقليات - ويتطلب هذا 
تعاون الدول الأخرى الى تتعامل مع روديسيا لتكون المقاطعة فعالة كما يتطلب 
الأمر فرض الحصار على ( الثغور التجارية ) الى تعتير منافذ لروديسيا . 

؟ - الضغط على بريطانيا بكل الوسائل لإلزامها لاقيام بواجها باعتبارها المسئولة 

عن الوضع فى روديسيا » ومن بين وسائل الضغط على بريطانيا ‏ إعادة النظر قى 
علاقات الدو لالإفريقية السياسية و الإقتصادية مع حكومة لندن تنفيذاً لما اتخذته الدول 
الإفريقية ق متمر أكرا ف هذا الشأن ‏ عل أنه كان محخشى من تردد بعض الدول 
الإفريقية فى اتخاذ هذه الخطوات ما يحول دون نجاحها . وهذا ما حدث بالفعل . 

المت الدول الإفريقية فى مؤتمر أكرا باستخدام القوة لمنع استقلال 
الأقلية البيضاء - وتنفيذ هذا القرار يتطلب إسهام الدول الإفريقية ى تكلوين قوة 
عسكرية مسلحة لتموين المعركة ضد حكومة الأقلية ق رودد يسيا ولتقدم التأبيد 
الكاى ( لزامبيا ) باعتبارها المنفذ الوحيد لوصول المساعدات لاشعب الإفريقى ى 
روديسيا . كما يستازم تنفيذ هذا أيضاً أن ينبذ شعب زمبابوى خلافاته ومجتمع كله 
حول هدف واحد هو استخلاص حقه من مختصبيه . 


بال 


- إقامة حكومة' وطنية لروديسيا فى المنى تعترف لبها وتساندها الدول 
الإفريقية - لكن تنفيذ هذا يستلزم حدم الحلاف بين حزن ( زابو ) و ( زانو) 
وتكوين جبة واحدة تواجه الموقف وتتولى الكفاح امساح ضد العدو المشترك ‏ 
لكن كان محول دون ذلك إصرار كل حزب على أنه الحزب الوحيد الذى عثل 
جماهير الشعب الروديسى . 

وق ” ديسمير ١458‏ عقد مجلس وزراء خخارجية الدول الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية إجياعآ طارئاً فى أديس أيابا لبحث الموتف الديد فى روحسيا 
واتنذ املس فى هذا الاجتاع قرارات تقضى بفرض حصار إقتصادى كامل على 
روديسيا وعدم تقدم أية تسهيلات الحكومة العنصرية مها للحصول على اليترول 
أو الوقود : كا قرر إعطاء بريطانيا مهلة أخرئ حى ١5‏ ديسمير لمارس مسئولياتها 
باستخدام القوة لاسققاط ( إيان سميث ) وحكومته غير الشمرعية وإلا نفذت الدول 
الإفريقية العرامها يقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطاتيا . 

ولا لم تتخذ بريطانيا حتى ١6‏ ديسمعر موقةآ حاسماً إزاء المؤامرة الإستعارية ى 
روديسيا بدأت الدول الإفريقية المتحررة بقطع علاقاتها معها الواحدة تلو الأخرى 
وكانت فى مقدمة الدول الى اتخذت هذا الاجراء الحمهورية العربية المتحدة » 
وغينيا وتعرانيا - وغانا د وموريتانيا والكونغو ( برازافيل ) » والحزائو - 
كا أخذت الدول الإفريقية الأعضاء فى الكومنولث البريطاى تبحث ما ممكن 
اتخاذه من اجراءات . ١‏ 

على أن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية لم قستطيع ع دار عل نويا 

من هذة المشكلة اتلخطيرة » وقد عبر ع 0 
الوحدة الإفريقية قبل إجماع مؤتمر القمة الإفربى الرابع بأديس أبايا فى عام 19377 
بقوله « إن حكومة المملكة المتحدة كا تبدو قد يجحت فى شل حركة الدول 
الأفريقية » والدول الصديقة سواء فى أفريقيا أو فى الأمم المتحدة للإطاحة محكومة 
المتمردين البيض الى اغتصيت السلطة فى روديسيا » . 

وقد ناقش المؤتمر الذى عمد فى أديس أبابا فى الفترة بين ه إلى 4 نوفير 191355 
مشكلة روديسيا فى أكثر من جلسة من جلساته » كا ناقش وضع ( زامبيا ) بالذنات 
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وما تتعرض له من ضغوط إقتصادية وسياسية نتيجة موقفها من القضية واتْحَاذ المؤتمر 
قرارات تقضى بدعم حركة نحرير روديسيا وتقدم المساعدات الفنية والإقتصادية 
لمساندة زامبيا ليمكها أن تصمد وأن تقدم مساعدات أكثر للمحاريين فى زميابوى 
وكذلك تقضى باتحاذ اجراءات مشددة ضد الأفراد والشركات الى لا تزال 
نشاطها مع روديسيا الحنوبية . 

هكذا أصبحت قضية روديسيا تحتل مكاناً بارزاً من مناقشات واجتاعات اللجان 
المختلفة والموتمرات لمنظمة الوحدة الإفريقية » وقد تألفت لخنة خاسية خاصةمتفرعة 
من الحنة نحرير إفريقيا لمتابعة الحهود المبذواة المتصلة بهذه القضية وهى من ممثلق 
( الحمهورية العربية المتحدة » وزامبيا ء وكينا ء وتانزانيا » ونيجيريا ) وبذلت 
:هذه اللجنة جهوداً مضنية لبحث الوسائل الفعالة لمسائدة المناضلين الوطنين قى 
روديسيا - كا تكونت الحنة ثلاثية أخرى من مندونى الجزائر » والستغال . 
وزامبيا لمتابعة الموتف المتعلق بالقضية فى الأم المتحدة وقد أطاق على هذه الاجنة 
اسم ( الحنة روديسيا التابعة مجلس الآمن ) . 

ورغ كل هذه الحهود فقد أثبتت تقارير هذه اللجان التى قدمت لموتمر القمة 
الإفريى الذى عقد ى كتشاسا ( زائرى ) فق الفترة من ١١‏ إلى ١5‏ ستتمير 
7 إن الأمر محتاج إلى إجراءات آخر ع اتقل اقاعلنة حاضة وأن التقونات 
الاقتصادية الى فرضت على حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا كانت قليلة 
الحدوى بسبب المساعدات المستمرة البى تقدمها ( البرتغال ) و ( جنوب إفريقيا ) 
للنظام الثائر فى روديسيا . كا أن الإفريقين هم الذين يتحملون العبء الأكير هذه 
المقاطعة الإقتصادية ‏ كما ذكر الكاتب ( كواين ليجوم ) المتخصص ف الشئون 
الإفريقية ‏ فالعال الزراعيون أصبحوا يعيشون على لقمة العيش الى يقدمها للم 
مخدوموهم . ولما كان الإفريقيون لا بحدون أى بدل ذذا الوضع الذى يعيشون فيه 
فانهم لا حول لم ولا قوة ع (0. 

ورم أن قضية روديسيا كانت مثار بحث ونقاش فى مؤتمرات القمة الإفريقية 

)١(‏ تحقيق نشرء الأهرام فى ١٠‏ فبراير ١450‏ الكاتب هو صاحب كتاب الحامعة الأفريقية وقد 
تر حمه إلى العربية أحمد محمود سلمان ( القاهرة ١454‏ ) . 
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التى عقدت بعد ذلك لكن لم تستطيع الدول الإفرد يقية أن تر كز على هذه القضية 
بالذات روز مشكلات أخرى حدوية كشكلة بيافرا ومشكلة الشرق الأوسط 
فلم تعد المشكلة الروديسية هى المشكلة الرئيسية التى يتركز علها اهام الدول 
الإفريقية . 

ولااشك فى أن ( أيان ميث ) قد استفاد من هذه الظروف فعمد إلى دعم مر كزه 
فى البلاد » كا أن بريطانيا لجأت إلى مفاوضة نظام الأقلية غير الشرعية فى سولزيرى 
لإبحاد حل للأزمة من وجهة نظرها ‏ فى الفترة من ٠١‏ الى ١١‏ 'أكتوير 1954 
دارت المباحئات بين ( ويلسن ) رئيس وزراء بريطانيا وبين أيان شميث على ظهر 
الباخرة البريطانية ( فبرلس ) وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بعفى المبادىء 
لتسير المباحئات بين الخانبين على أساسها ‏ ورغ أن هذه المبادىء قد رفضت من 
جانب الحكومة العنصرية.ى روديسيا فان الدول الإفريقية أعريت أيضاً عن إعتر اضها 
على ما تضمنته هذه المقترحات من مبادىء بل إنها احتجت على مبدا المفاوضة نفسه 
مع هذه الحكومة دون اتخاذ موقتف أكثر حزهآ منها . 

وتتمة للخطوة التى بدأها ميث يوم أعلن فى ( ١١‏ نوفير 1458 ) استقلال 
روديسيا فى ظل نظام الأقلية العنصرية ‏ قامت حكومة ميث فى عام 1417٠١‏ بوضع 
دستور جديد لروديسيا يزيد من قبضة الأقليات العنصرية فى حكم البلاد "كا أعلنت 
فى آآخر فعراير 19417١‏ قيام الحمهورية فى روديسيا ‏ فكان هذا عثابة ند جديد 
منظمة الوحدة الإفريقية وللأم المتحدة والعالم المتحضر كله . 


وقد ناقش مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية فى دورته الرابعة عششرة 
( فزاير ‏ مارس 1417١‏ ) الوضع فى روديسيا » كا ناقش موتمر القمة الإفريى 
الثامن فى اجمّاعه ى أديس أبايا ( سيتمير 19417١‏ ) القضية فى ضوء هذه التطوراته 
الحديدة . وقد أعرب الموؤتمر عن سغطه إزاء هذا التحدى البافر من حكومة 
سولزبرى وإزاء تهاون بريطانيا فى إِتَخَاذْ إجراء حسم الأمر وطالب بضرورة تطبيق 
الفصل السايع من ميثاق الأعم المتحدة الخاص باستخدام القوة لخسم الموتف ىه 
روديسيا باعتبار أنه يعرض السلام والأمن الدولى اخطر . 


على أن مشكلة روديسيا برزت من جديد على مسرح الأحداث منذ عودة 


ذل 


حكومة المحافظن ىق اتجلترا إلى الحكم فى ١8‏ يونيه 191١‏ فقد صرح رئيس الوزراء 
إدوار هيث (طندء]2 لعدس«ة) بأنه سيعمل للوصول إلى حل سلمى لهذه المشكلة 
ومرت المفاوضات بين الطرفين فى هذه المدة فى عدة مراحل واستغرقت شطراً 
كبيراً من عام 191/١‏ وانتهى الامر باعلان صدر فى لندن فى 1911-1١-58‏ 
بأن الوفد الريطانى الذى كان على رأسه السير ( اليك دوجلاس ) قد وصل إلى 
( مشروع ) إتفاق بشأن الأزمة الدستورية بين بريطانيا ورديسيا سوف يعرض على 
شعب روديسيا لابداء رأيه فيه عن طريق ما أطلق عليه لفظ ( اختبار القبول 
( كتلتطقامعوعة ,ه ؤوه) 156 ) » وقد كونت لحنة برئاست اللورد يبرس 
(#دمدهة 4مة) للقيام هذه المهمة(2 : ولا يتسع المحال هنا لمناقشة كل بنود هذه 
الإتفاقية لكن نشير لبعض ملاحظات مخصوصها : 

١‏ لم يوضح المعيار الذى ستتخذه اللجنة لتصل إلى الحكم الصحيح بالنسبة 
لرأى الإفريقين فى الإتفاق ٠‏ ولعله كان من الأفضل معرفة رأى الإفريقيين فى 
الإتقاق عن طريق الإقتراع العام بدلا من لخنة لم يحدد الإتفاق عدد أعضائها 
أو نوعيتهم . 

٠9‏ بتعلق بدستور روديسيا نص الإتفاق على أن الأساس سيكون دستور 
( 1454 ) مع تعديلاته تتح الفرص للإفريقيين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 
وبالتالى بالترشيح لليرلمان حسب الدخخل ومستوى الثقافة محيث يصبح الإفريقيين على 
قدم المساواةمع البيض ق الحكم إذا ما وص ل تقدمهم قَْ الميدانين التعلمى والاقتصادى 
إلى المستوى الذى وصل إليه البيض ‏ 

وهذا الفرض وإن كان للمساواه لكن حقيقته غير ذلك ء وقد أشار اللورد 
( البورت ) الذى كان وزيرا مسئولا عن الشئون الإفريقية فى حكومة ( هارولد 
ماكيلان ) تعليقاً على هذا التعديل فى الدستور و إنه لا يتوقع أن تكون هناك فرصة 
أمام قيام حكم للأغلبية فى ظل هذا الاتفاق » . 

م كذلك لم يضع الإتفاق حداً جنرياً لمشكلة التفرقة العنصرية » وإن كان 


)١ (‏ نلاحظ أن البيان لم يستخدم كلمة استفتاء . 


ل 


قد أشار إلى أن ( سميث ) قد سحل ٠‏ رغبة حكومته فى الحد من التفرقة العنصرية إلا 
إذا وحدت اعتبارات خاصة تنظر إلها أبة حكومة على أنها بالغة الخطورة » . 

وقد قوبلت هذه العبارة ىق مجلس العموم اللريطانى باستيجان و كان تعليق 
أحد أعضاء المحلس( مستر فولدز و4لدد؟ ) بأن « أقل ما توصف به هذه العبارة 
أنبا أمر مين وخحيانة كاملة واضحة١١)‏ 2.0 

3 ومن جهة اللجدمات قررت بر يطانيا ترويد رودسيا 6ساعدة قدرها 
٠ه‏ مليون جنيه استرلينى سنويا ولمدة عثير سنوات اساعدة المكومة على تنفيذ 
برامج للتنمية والتعلم خاصة فى المناطق الإفريقية ‏ و كانت هذه الساههة البريطانية 
هى الورقة الى حاولت بريطانيا أن تكسب عن طريقها موافقة الإفريقرين على 
هذه الإتفاقية . 
وكذلك فى أوساط الأم م المتحدة بل وفى بريطانيا من حزب المحافقظين ومن 
الإفريقين فى روديسيا . 

وصلت لحنة ( تقصى الرأى ) إلى روديسيا ق ١١‏ يناير 191/7 لاقيام بمهمتها » 
وى مايو 191/7 قدمت للمرلان البريطالى نتائج ععاها الذى شرحته فيه بايضاحالطريقة 
الى اتبعتها لمعرقة رأى الإفريقيين والمصاعب الى قابلتها مع جداول تفصيلية يعدد 
الأفراد الذين قابلهم اللجنة من كل من الأوربين والإفريقيين واتجاه آراء كل 
مجموعة فما يتعلق بالاتفاقية وما قدت لاجنة من شكاوى واتهامات عن تدخل رجال 
الادارة أو غير هم ف الإنتخابات أو عن اعتقال الحكوهة الروديسية ابعض الزعماء 
الإفريقين فى فترة عمل الاجنة . 

ومن تحليلنا لنتائج الاستفتاء حسب تقرير اللجنة نلاحظ - 


١1١5ر"54 أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الإفريقين كان‎ ١ 


0 أنظر (05متصدره© أن عكباه13) 1971 ,26 ععطمروءم310!-بيملنء1 كعدمن1" 


أنظر تاتطكقةد ستمطت) عا ععلصه س«متمام 0 مسمتدعلمط1 مه مماتككتتصوممن) عط كه بدمعيع1 
. (1972 هق !)اسمعدسدتامدط ما لعامعععمم عومموك2 لعمص1 علد نمومط أطوت] عط أه 
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بِينَا عدد البالغغن فوق ١8‏ سئة حسب إحصاء 14594 هو 575,لا9در7 

وتقدير الزيادة ى عدد السكان خلال هذه الفترة محوال /ا1/ . 

؟ - عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الأوربيين كان 5,054 يها عدد البالغغن 
( فوق ١18‏ سنة ) حسب إحصاء 1١159‏ هو ١55,90٠‏ وتقدر الزيادة ق العدد 
فق هذه الفترة تقدرء ©2/ . 

© يلغ عدد الذين رفضوا المقترحات من الإفريقيين الذين أدلوا بأصواتهم 
"ار بينًا عدد الذين وافقوا علبا لم يتعدد 914,؟ - وهكذا تكون الأغلبية 
الساحقة من الإفريقين قد رفضت المقترحات » و كا ذكر التقرير أن أكثر المتفائلين 
من رجال الأحزاب الإفريقية لم يكونوا يتوقعون أن تصل نسبة الرفض إلى هذا 
الحد الكير . 

غ ‏ وصل عدد الذين قبلوا هذه الإتفاقية من الأوربيين إلى 74”,ره وعدد 
الرافضين لم يتعد 74٠‏ وهكذا تكون غالبية الأوربيين قد قبات المقترحات . 

ومن الأسباب الرئيسية الى ذكرتها الأغلبية الأوربية لقبولما المقترحات أن هذه 
المقترحات ٠»‏ هى الفرصة الوحيدة لإيحاد جو من التفاهم والتقارب بين الإفريقيين 
والمستوطتين الأوربيين » وأنها ستفتح ا محال لتحسين الخالة الا قتصادية ولإيحاد 
فرص عمل جديدة » للإفريقيين وبذا يستتب الأمن لأنه كما قال أحدهم « الإنسان 
الجائع إنسان خطر » . 

أما الإفريقيين فعللوا رفضهم للمقترحات بأنها لاعحق لم العدالة والمماواة » 
كنا أنهم ذكروا أن الإتفاقية تضى الصبغة القانونية على تصرفات الحكومة الروديسية 
حون أن تكفل أية ضيانات على احترامها لالتزاماتها . 

وهكذا ابارت هذه الانفاقية الحديدة من بريطانيا وحكومة روديسيا العنصرية . 


رابع - موقف الآم, المنحدة من قضية روديسيا 
كان ميلاد الآمم المتحدة الذى وقع ميثاقها فى ١؟‏ يونيه ه1944 وأصبح افذاق 
أكتوبر عام ه144 - أملا جديداً للشعوب الواقعة نحت نير الاستعار - فد أعلن 


للا 


أميثاق الامم المتحدة ( إعان البشرية يحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وقيمته . 
ويتساوى حقوق الآم كبيرها وصغيرها » كا أعلن حق جميع الشعوب ق ممارسة 
[رالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تميير بسبب الفرق أو الحنس أو 
إ اللغة أو العقيدة ) 0©. 
وفى عام ١454‏ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الإعلان العالمى لقوق 
الإنسان ) كا أصدرت عدة قرارات خاصة بحق الشعوب المستعمرة فى التمة 
بحريتها ومن أهمها قرارها رقم ١9154‏ الذى صدر فى الدورة ١6‏ ( فى ١5١4‏ 
.)١95‏ ' 


وى ١95١‏ أنشأت الجمعية العامة اللجنة اتخاصة ( #مانصصه© 1دنههم5 »15 ) 
لنظر الموقف فها يتعلق بتطبيق إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة . 


وف هذا العام ( 1451) تقدمت ١١‏ دولة أفريقية وآسيوية بقرار للجمعية العامة 
لتعهد اللجنة الخاصة يبحث الوضع فى روديسيا ‏ وقد اعترضت بريطانيا بأن 
روديسيا الحنوبية لاتدخل ضمن الأقالم التى تعهدت بتقدم بيانات عنها للأم المتحدة 
- لكن الدول الإفريقية أشارت إلى أن الوضع فى روديسيا خطر وأنها تتحول إلى 
جنوب افريقيا أخرى - فأصدرت الجمعية العامة قرارها رتم ه15١‏ ( ١5‏ ) ى 
“الا فراير ١937‏ مذكرة بقراراتها السابقة المتصلة بالأقالم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى - وطلبت من ( اللجنة الخاصة ) بحث الوضع فى روديسيا ومند ذلك الوقت 
أخذت اللجنة اللخاصة تدرس مسألة روديسيا وتولها إهتّاماً خاصاً وقدلعت هذه 
اللجنة عدة قرارات للجمعية العامة أوضحت فبا أن الوضع قَّ روديسيا خطر 
واستناداً لهذا أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات منها قرارها /ا5/ا١‏ ( 15 ) ق 
195١14‏ ء وقرارها مهلا١‏ فى 195799١١0١1!‏ : والقرار ٠5لا١‏ ق 
اكول 1848# 18 )كن ولول ء ؤخم8ما ( 1١18‏ ) 3ق 
١95811١-‏ دوق بيع هذه القرارات دعت الجمعية العامة حكومة المملكة : 
المتحدة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة يعدم نقل أية سلطة من سلطات السياده إلى 


١ (‏ ) أنظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة . 


1١1١ 


روديسيا الحنوبية بنظام حكها العنصرى الحاضر » وأن تنظر فى أمر قيسام 
حكومة تامة التمثيل لجميع سكان المستعمرة » وأن تعمل للإفراج عن المعتقلين 


التباسين ؛ 


وقامت اللجنة الخاصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضواً ) بنشاط واضح ق 
القضية خلال عام ١454‏ » وقد قامت هذه اللجنة بدراسة شاملة لنفوذ المصالح 
الإقتصادية الأجنبية فى الإقلم وأثره على القضية -- ققد أوضح التقرير أن الرأسماليين 
الإنجلر م أصعاب الأنصبة الكبيرة فى رس الأموال المستثمرة ى روديسيا ‏ 
كنا أوضح أن الشركات الى تمارس نشاطها هناك معظمها لها فروع فى جنوب 
إفريقيا وى المستعمرات الإفريقية ولذا من مصلحتها وق وسعها غطم القيود 
المفروضة على الإقتصاد الرودسى(2 . 

ولما كان إنجاه الحكومة الروديسية إلى إعلان الاستقلال من جانب واحد قد 
وضح فقد أصدر مجلس الأمن فى ١‏ مايو 1155 قراراً يطاب فيه منالمملكة المتحدة 
وجميع الدول الأعضاء عدم قبول إعلان الاستقلال من جانب واحد ويطلب من 
المملكة المتحدة القيام بكل مايلزم لمنع ذلك . 

وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة تحذيرات للسلطات الجا كة فى روديسيا 
والمملكة المتحدة بصفتها السلطة الإدارية المستولة عن إعلان استقلال غير قائم على 
أساس حق الإنتخاب العام للبالغين . 


وكان لإعلان حكومة سمرث الاستقلال فى ١١‏ نوشير 1956 رد فعل سريع ى 
الأمم المتحدة فدعيت الجمعية العامة فور صدور الإعلان لاجتّاع طارىء عقد فى 


١ (‏ ) يعتبر تقرير اللجنة فى هذه الناحية والذى صدر فى 7 أكتوير 5 تحت رقم /6300/م) 
(800.1 من أم الدراسات الى تلى الأضواء على العلاقة بين النواحى الإقتصادية و التواحى السياسية 
فى القضية الروديسية » وأورد جداول احصائية الصادرات وقيمة كل النقدية » وقدم دراسة لتشريعات 
الأرض انختلفة » وبيانات عن شركات الأرامى وملكية كل » بالإضافة إلى دراسة تفصيلية للمعادن 
الحامة وإنتاجها ى روديسيا - كما درس العمل والعمالة وموقف العمال الأفريقيين وقارن بين أجورهم 
وآ د الأوربين . 


هنعل ممعطايام5 صا كائع7عاملا ,)0 ل عتقامممء18 مواعرهط؟ )0 دع نا تاناعم عطا كه كعنلنا8 
00621102 1ه علوجر تعلط عه 


١1 


نفس اليوم وصدر قرار بادانة الإستقلال من جانب واحد الذى أعلنته حكومة 
روديسيا الحنوبية » وطلبت الجمعية العامة من المملكة المتحدة تنفيذ قراراتها 
السابقة من أجل وضع نباية لقرد السلطات غير الشرعية ى روديسيا » وأوصت 
الخمعية العامة مجلس الأمن ببحث الموقف فى روديسيا على وجه السرعة . 

واجتمع مجلس الأمن ق اليوم التالى لإعلان الاستقلال من جانب واحد ودعت 
الدول الإفريقية والاسيوية إلى استخدام القوة لسحق الّرد عموجب الفصل السابع من 
الميثاق ( المادة 47 ) وأشارت هذه الدول إلى أن التدابير الى تتخذها المماكة المتحدة 
قاصرة عن حل الموقف - لكن نحت ضغط بريطانيا وحلفائها اقتصر قرار المخلس 
رقم 7117 : الذى صدر ق 1950-11 على دعوة جميع الدول إلى فرض الحظر 
على منتجات النفط واليترول ء وقطع حميع العلاقات التجارية ٠‏ والإمتناع عن 
تزويد روديسيا الحنوبية بالأسلحة 3-8 والمواد الحربية » وناشد القرار حميع 
الدول عدم الإعتراف بالسلطة غير الشرعية وعدم مساعدتها وعدم الاحتفاظ 
بعلاقات دبلوماسية معها . 

وهكذالم تخرج الإجراءات الى اتخذتها انجلترا والآم المتحدة لانقاذ الإفريقيين 
فى روديسيا الحنوبية وتمكينهم من الحصول على حقهم ق بلادهم - عن هذه 
الاجراءات الاقتصادية التّى ثبت أنها قليلة الحدوى وأنها ‏ كا أشارت الصحيفة 
المريطانية المعروفة د . لومى مير (عتدلاة ووسة .2 ) لا تعى بريطانيا من 
مسئوليتها الأخلاقية قبل الشعب الإفريى فى روديسيا(© . 

ورم أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة - أبلغت السكرتير 

العام أنها قررت قطع علاقاتها الإقتصادية كلية مع حكومة روديسيا وفرضت حظراً 
على تصدير النفط إلها - فان حكومة سميث لم تعباً بهذه التدابير الإقتصادية الى 


1456 أنظر مجلة ( الايكونومست اليريطائية ) العدد الصادر فى 18 نوقير‎ ) ١١ 
ود . لومى ميرحجة فق المشاكل الاستعارية » وقد أصدرت عدة كتب عن أفريقيا كا ألقت مدة‎ 
محاضرات قيمة عن بعضى القضايا الافريقية المامة - ف الممهد الأقريى الدولى صدعفءكم لهدمتنهمعاس)‎ 
©انذتاكدؤ - وقد ذكر اللورد هيل أنها عاونته معاونة صادقة ى مراجعة وإعادة كتابة بعض فصول‎ 
: كتابه الضخم عن إفريقيا -- أنظر مقدمة كتابة‎ 
ومنلدما) آلا .© بمعجياك محعتككة مذ : 0عم1 ,نعائه11‎ 1957(. 


1١1 
)(ء)‎ 


اتخذتها المملكة المتحدة والآمم المتحدة وثيت أن هذه التدابر كنا أشارت اللجنة 
الخاصة للأم المتحدة فى تقريرها فى ” أبريل 19457 - غير كافية ‏ وأن روديسيا 
الحنوبية تحصل على حاجتها من النفط عن طريق السكك الحديدية وسيارات النقل 
عبر جنوب أفريقيا وموزمبيق وأن الأمر يحب أن يتجاوز العقوبات الاقتصادية إلى 
التدخل العسكرى : وقد لحأت بريطانيا إلى ذر الرماد فى العيون (مءممم5 مامصمة) 
كا عبر عن ذلك ممثل زامبيا ى الأمم المتحدة وإسكات الرأى العام العالمى باسهامه 
أنها جاده فى انخاذ كل الوسائل الممكنة لحل المشكلة فحاولت أن تحرى مفاوضات 
مع الحكومة العنصرية فى روديسيا دون جدوى20 . 

وقد أصدر مجلس الأمن فى 1155-17-1١‏ قراراً بفرض عقوبات إقتصادية 
إضافية ملزمة على روديسيا طبقا للمادة 4١‏ من ميثاق الأمم المتحدة فقد قرر أن 
تمتنع جميع الدول الأعضاء ق الأمم المتحدة عن استيراد المنتجات الآتية من 
الاسبستوس . الحديد : الكروم . النحاس ».*السكر ٠‏ التبغ . منتجات اللحوم 
جلود الحيوانات - كا طالب القرار أن تمتنع الدول عن تصدير النتفط ومنتجاته 
والأسلحة ء والمعدات 0 والطائر ات . والمر كبات الآليه - إلى روديسيا 
الحنوبية واعتبر المجلس عدم تطبيق أيه دولة لهذا القرار انتباكا للمادة (8؟) من 
ميثاق الأمم المتحدة الى تلزم 7 ل الأعضاء فى الام المتحدة بقبول قرارات 
مجلس الأمن وتنقيذها9» . ! 

وقد أصدرت الجمعية العامة ونان الأي امتحةة الأعرى ده قرارات أخري 
أكدت فها شرعية كفاح .شعب زمبابوى لإسترداد حقه فى الحرية والاستقلال 
وطالب حميع الدول بتقديم كل معونة لهذا الشعب ق كفاحه ونددت بسياسات 
المرتغال وجنوب إفريقيا والدول الأخرى التى تساند نظام الحكم غير الشرعى ‏ 
ودعت المملكة المتحدة لإنخاذ تدابير فعالة لاسقاط نظام الحكم المتمرد فى روديسيا . 

لكن إزدادت الحالة فى روديسيا سوءاً وتمادت الحكومة العنصرية قى إرهاما 
وتنفيذ أحكام الاعدام على المعتقلين السياسيين ‏ كا أن مجلس الأمن اعترف بأن 

)10 2.101 ,1966 علمه8 جوعلا .11 .لا 

(؟) جلسة المجلس رقم 164٠‏ - قرار رتم 8 


١15 


الإجراءات الى انخذت كلها فشلت فى إنهاء حركة التمرد فى روديسيا وأن بعض 
الدول من أعض اء الأمم المتحدة لا تزال تتحدى قرارات المحلس والجمعية العامة 
فهى لا تزال تزاول نشاطها الاقتصادى والسياسى مع نظام الحكم غير الشرعى 
فى روديسيا0" . 

وقد طال الأمد على القضية الروديسية وهى تنسكع ف الحافل الدولية وغير 
الدولية - ولعل ذلك هو الذى شجع بريطانيا على أن نطو خطواتها الأخيرة بمحاولة 
الإتفاق مع حكومة الآقلية العنصرية البيضماء لتضى على تصرفات هذه الحكومة 
الناحية الشرعية ولتجد بريطانيا وسيلة للتحلل من القيود الإقتصادية الى الترمت 
مها أمام الحيئة الدولية تجاه روديسيا . 

وإن كانت اللجنة الى شكلها بريطانيا لمعرفة رأى الشعب الروديمى فى الإتفاق 
قد أعلنت فى تقريرها الذى أشرنا إليه من قبل والذى قدم لايرلمان الإنجليرى فى مايو 
917 - إلى أن غالبية الشعب الروديسى لم تقبل هذا الاتفاق الذى ثم بين بريطانيا 
والحكومة العنصرية : وأنها لا تعتبره وسيلة ناجحة لحل المشكلة - فقّد حان الوقت 
للشعوب الإفريقية لتتعلم الدرس الاسامى من هذه القضية وأمثالها وهو « أننا فى 
عالم لا ترال من مبادئه أن الحق يوكخذ ولا يعطى » . 


ا 


١ (‏ ) قرار النجلس رقم 51/7 فى 111070-15-18 ( الخلسة رقم 01888 ). 


١١ه‎ 


انلف نلك فبطقيفق 


ع8! لز املاع 211011آامرع 11؟ اتأنامء2 1610 علتطن) أنط) عبوزاعم عبلا 
111 05011011928 06 ع11ل05م00 عومط1 01 5ع لاللاتاعج ع11) ,كت 1أأضهط 31 مدردعلنط؟] 
غطا لمد كامومموء8 عط أن جرولوعم لعز أم ته عيه أه مو إسطتماكتل عط) .كأجومممعط 
عط) ,والده علطا ععئته 200 كعتتاع20 )ل الوتككتترررله) علا خط ملاع حو التمجامىه 
عسنلمةادوع لنب أمع 1 أآناك 2 ددا كنمتصتمه فك 1ا] كن ماوع ملت عحمللا آأه لإاأنتمرهد المع 
الع تمع لاز ككدم 10 تتاعط) علطمع ه) دلكوم معط عطي اه حصمناف]أدردر عمد أصعتصى عنام 
اعمج 0ه لزأأن) سععغط عوط دلنوموهء عهط١‏ أجط) لعتأوتود عبج عللا ‏ لمعط) تنه 
65ل طعا أه ممتاداناممم ع١‏ 10 لعصشايي 


©) عاطياوععءعن عع كاتومموءط ع]1آ! أهدلا «عتعلأنك عننه ون لعأكوود معج نبلا 

كتمع لأكرمء ععاكن .لنلاحتفه لإاأمنوء عن علالا ‏ كميعمممنتا له بزامورونه اوفع ملا 

ممع الى كه لإاأمزدض ع1 انا تن انلا تتتناتند لنت نننط) عملساعمر معمعقنت ممه لاق 

عاوطيلا دكة يتوذءلصتل؟ظ أو عارمعم عغطا مانيهت عننه مل .لأقكممنظ غطا لعاععن 
عع عل معرع هترز ون! دتكدنا د كد مأطدامععع2ة عدج واأجومممعطظ نط١‏ لنمعء: أودر 


سل لصت مم 


ع ممعم 
لمدمعتمطع) 


7 


0 
(5 213183 بالأناجع0) 


الش/1 12021 24 1108 [أشالة 
(5قمة مطح بإأسمعم) 


ل 


15 االمانه 
[لقتمتقط © االامع2) 


عمامية وزيا 


لالاناع زد بر 
للقفعمم -بوةاعرعع5) 
صورة طبق الأصل من الصفحة الآخيرة التى ختم بها 
( برس ) تعرير لجنته المر فوع للبرلمان الانجليزى والتى 
ضمنها النتائج النهائيه التى وصلت اليها اللجنة 


أهي مراجع البحث 


نورد هنا أهم المراجع التى استعنا سا فى هذا البحث والتى أشرنا إنها فى 


أولا ‏ المراجع الآ صلية (النشرات والتقارير الرحمية) ومحاضر جلسات منظمة 
الوحدة الإفريقية وهيثة الآمم ولخحانها وكذلك الاحصاءات الرههية المسبادرة من 


حكومة سولزبرى : 


2 (اتاعقاعهمء10 دهتأددسهوكلهسآ) انمتا ممعلكلة 01 سماأمعتصقع:0 . 


عط 01 126كقاعءعء5 أمزعمء0 عط زط لعطوتاطنط : دتدعلمط8 يي 0417 ع 
.(1961 دطمطة ك5تقل4) انتدنآا مسدعوكم4 04 ممتتمعتمدع 0 


-تاطتنام : زكده 1 أسام5ع1 لل قانع ترباءه2آ1 عتحفظ) راتهلا مدعولم4 كه ومتامعتمهع0 . 


لاأتهلا ممعترلم4 كه هلدع تأممع0 غ18 أه اممقاعععء5 لأهصه كلامم عط نؤط عد 
افوفيق 


(108اقبطتك مأ5ع00ط1 مسعطانه5) تعلس1 كامعدسهه12 كدموتكح!1 لعاتودنا . 
600.1 7601/ف4) 5رموع1 وممتنول3 لعاتدلا - 

112055 لعاتدلا . 

(.1ه كلة كه .31 .ن)ب4) كمه تأساموع]1 أتلومل كمصمتادل؟ لعاتهلا . 
160105 كصتاءء16 5م10 د11 0عأندلا . 

.(1960) عأه80 عدعلا عتطم م مم12 كده1دل! لعائملا . 

.(1965) عأمحظ عمعلا كوهملندل! لعاتدنا . 

.(1966) 80012 مدعلا كمه )ادل عاتملا . 

(1967) عأمه80 عوعلا كم112110 لعاندلا . 


عطة 10 لنمدعء: 115ل؟ «متأقياتذ عطا ده عع اتصصه© لقتعمم5 عط 1ه أبموع18 . 


© عمعمعلمءمعل0ه1 4ه عمتاصدد عغطا ده دمأندعداءء12 عط زه دسم تندتصتسع لم1 

عامتامومع8 مئتعره:"1 01 كع ناا اتاعة عطا له نإل ا5) ععاومءط عق كعتعاسنه©) لهتده1ام0) 

01 أ0 ع15100 ععا0 ك2 ممتوعلمط8ه ورعطانه5 دز كاذمعامآ ععطا0 ع 
.(1966 ععطماء0 7) 


متطقم2 موتهقطاء عط ععلصه ممتصتم0 سدتوعلمطظ مه ومأكسكتدصوره©) عط أه أرموع1 
لإقا! - امعدمة اعد" مغ لعناوعوءءط) ععجوعءط لم10 عط عاطدعنامصمط غطونظ عط أه 
.(1972 
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فُحدل 


ثانيآ - بعض نشرات ومطبوعات صادرة من هيئات خرير زميابوى : 


لنقع1ناق1 2)108تعه كص] عق بزازء1اطباط عط نزطا لعطوتاطبط) جعتيع1] عسعطوطروجك ع1 ١.‏ 1 
مقاهقها -- 1657 80 اوو<1) ممزمنا وعاممء2 ممءعتكامق علااقطمميج2 عط 'أه 
(2211212 
ل نططء1 - 1967 لإتقيسة1[ --- 1966 [ألعرمة -- 1966 طعن:8313 - 1965 مضل 
0 2211333979[ يل 1969 .عه12 ,1969 :ءطم00 - 1967 


10 15]2410:121 سمعتكءكف علاطتطدصمت عط لاط 4عطعتلطن5 ) 710020 عسططط م2 . 2 
.38لا معنهن) رلء[ةتتمقتث أععما5 اأهتسطكةة]1 لعسطى 5) وز5ء500ظ]1 ممعطاه5 1ه 
.(1970 تتمنتصها ع 1969 .عء12 ,1967 لأترجة ,1965 تعطصن ندهول1) 


185 5011:1103 نزلم0 عط" - «ع نولا عم ل م313 عد0» حتطده1 ,مبسمعالخ . 3 
.(5.1 01 «منهتنا أهمسصمند1! تدعلكم عططقطصت2 لاط لعطاوتاطيظ) دزوعلم1 


00 

ك-- صلاح الدين : التفرقة العنصرية فى إفريقيه ( القاهرة 19455 ) . 

نك 0 الريطانى ومشكلة روديسيا (1955) . 

© - اليطريق : عبد الحميد وآخخرون : إفريقيا حلم الاستعار البريطائى (19537) . 

5 ل تشيرس . ر . ج . هاريسون : الاستعار الحديث ( ترحمة دولت صادق 
مراجعة محمد السيد غلاب ) . 

ه الحمل : شوق : التضامن الاسيوى الإفريى وأثره فى القضايا العربية 
(1955). 

5 الحمل : شوق : الوحدة الإفريقية ومراحل تطورها ( 1451 ) . 

الحمل : شوى : تاريخ القارة الإفريقية واستعارها ( 191/1 ) . 

حمدان » حمال : استر اتيجية الاستعار والتحرر .)١454(‏ 

اللحشاب . شوقى : انحاد روديسيا ‏ ونياسالاند ( القاهرة ١455‏ ) . 


ا 
> اح اه 


. ) ١956© ( رياض . زاهر : إستعار إفريقية‎ - ٠ 
. ) 18458 ( -الصقار : فؤاد : التفرقة العنصرية ى إقريقية‎ ١ 
م‎ ) ١988 صى الدين » محمد : إفريقيا ب بين الدول الأوربية ( القاهرة‎ 


١١4 


٠١‏ غالى » بطرس بطرس : منظمة الوحدة الافريقية ( القاهرة د . ت . الناشر 


الأنجلو ) . 


- ليجوم » كولين : الجامعة الإفريقية ( ترحمة أحمد محمود سلهان - مراجعة 


عبد الملك عوده  .)١9585‏ 


ها تكروما» كوابى : الاستعار الحديد ( ترحمة خيرى حماد ) . 


رابعاً ‏ مراجع أجنبية : 
14592 لنملع متكا عط 01 مك1 2[1ع5ازله20 تاروع عط : .0.2 يستقطد تمق 
.(1962 بمنجاكتلدت5) ومداسكلة 
.(1967 «سمقلممطة) ومتلأاعطع1 مغ لدم عطا!' ,دنوء18500 : كعمد معطعود8 
.(1960 0820102.آ) تعتركق أحكادءن) لاأكتأتلوظ 01 لإتمسمصمعظ عط1' : دسدناا الا ,معزامده 
.(1953) معترلة عه5؛ عاأوعساك : .لا رأأع ميد 


مملسه]) لمملددنزلظ! © دنوعلمط18 كه عارمء2 كصد كلسصهمطظ عط1 : مناه ماعماع 
.1961 


1 


2 
3 
4. 
5 


.(1940 علعه لا بجعلظ) 5ع1جهكتدنده18 2821م معنم 1 : .5 روععه8 . 6 


تنه اكنال عت صنوء1500 01 ورمننخقرعل0ء2 ع5 0غ عاممط لصف : .07 الا لوده أفاعوظ . 


(1950 سمقده.1) 


.(1960 نهلهمط) لسمادولال؟ > مكعلمط8] : أع دالا .ععايد .8 


4 أه ممتأووعل0ء1 عط هآ صستطععساعءج5) كعتازآه20 © عع185] : التدحلط ,وععان 
.(1960 س«مكلدمط) لسمقلددة؟ © ونى 


كلم 01 209/5 عط : مطعقة4 كك ماحد عاأعلسدجقة ,ععم0060 . 


.(1963 دعملدمكة) 


.(1938 مسمعقدم.ط) 5ععل هنمآ 15 كي معلكرلطة أمدظ : ,رلمداأصناه0 . 
أو لزلنناك ذخ رقمعتلطة صا وأتمنا 109205 : 1اتطءد1امظ8 .5 ,10همه12 . 


.(1960 لمتأوستطعه؟؟) معترلة احمتتصظ مد 
.(1959 «هلكسصمة) تعلق عكتععباهء2 : .1 ,لإأأكنانآ 


لسمادمةزل! 2 دزهعلمط8 مز ععصوط 10 عاوعنصاذ عط : ققستمط1 ,عاعمدوظ . 


.(1960 دمكهم.آ) 


.(1933 ممقدم.آ) دعلمطك : لدعدد رعلنما0 . 
.(1956 د00همآ) موعترلة 1ه 50065] : عتاء1 ,01055 . 
.(1957 سعلدمة) بوعبصدسك ممعكلة مخ : 1610 ,عانهال . 


28 مععاكة 1 -طاده11 عق لسدلممدك5 01 دع ستسماعء8 ع1 : .[.ى ,قسمد11 
.(1965 ممكدم.) (1859-95) 


.(1960 050602.آ1) لسقتدعد :118 ع2 2م100 عط 01 نزرده6ض5 عط1 : .ل.ة ,هممو8 . 
01131 هه لعتناصددهة) بقنوء1500 01 1115003 ةم : 110730 ,ممسددن1] . 


(1900 ععناطمتك8) جععديه5 


.(1909 سملممط) 1 .اهلا .تامع ؟ نز معترلم 01 مدكلة عط : .1 رأعاقات11 . 
قععم]1 سعتلة 6 معتركة 01 مه تأدجنده001) علطا أه /صومؤؤز11 3 : .11 رممؤكسطم31 . 


)1913(. 


.(1963 «منلهمة) متطدمعصامدط كه كعتعءناه2 عط : عاعقفلوط ,لزعلاوع 1 . 

.(1985 2016082م.كآ) 2علف 01 «متأتامة عط : أأمع5 رعدالاع1 . 

.(1954 تمقادمآ) 1 .املا «عع سيا أسو 01 7201165عنه ع1 : لط ,مم1 . 
.(1954 «دهقسصمط) 2تئعلمط1 مومعطايره5 كه عاعاعل 81‏ وممطد عغط1 : .11 ,معمنيا1 . 
.(1954 ممقلهمآا) معتكلمة طاياه5 أه ؤرما عط]' : لتدناونهكط8 معنا . 

.(1959 ظملهمط) 11500513 مععطانه50 هآ كعتائله20 سمعصوسيط * صتناهن) ر,ووعل . 
.(1961 -.ل8) لسمامكد!5 2# 100513 ١‏ 0 :كسد ,عنووظ كك متاه0) روزعل . 


1 طانه5 دز كعطععدءكه1 يي كأء 12 لأممد1415510 * 10209101 ,عوم اكع مار . 


)1857(. 


.(1963 .8[.2) وعلمط8 لزععن) : عكنامطله7700 © أنقطعاءه.] . 
.(1961 0:40:0) عتاأطسمع18] 5*عععنصم؟ا أه للدط عط1 : كتدعة1311 . 
(1958 هه00هم.آ) قتسددة1011 2 كه طامط عط : معلئنط© مسدمدكلةا . 


.(1883 305©) 211 عمده1' عالاعد ع تهنا عتطموععومءة) : لاصمقمع ,عناء د31 
.(1968 8هل0دمرآة) أعنادهن) 10 لسسمجاعد8 ,قتوعلمطظ : داعللتلالا ,تلقطكة1311 


.(1964 «ملممرآ) عدثالا عئجم8 عط له كعلاند8ه : عممدظ ,ومعععطصوءط 


ع1عج1 0غ كعنصسنا أكعتامدظ دده قزكع0م1 كه وععانسخ1 عط : عع:11 رلعه أومدع1 
.(1968 20162مكط) متمصلمعر 


.(1962 مهلدهط) 511665502 115 كك عطن1 عط : مممتلات/ا؟ ,رمعمصوم1 


.(1961 مصملهمرآ) مسممضوماءاا عطااعث معتكلكفم : .3 متعطعدلاد© غ2 1 بممكداط180 . 
.(1968 ضمكلههم.ط1) قتدعلمط1ط أه دمتعن : علملسماك ,عوسمععاسدد . 

.(1959 «ملصمآ) تعلط أه 5ععه]] : .)0.2 ممموراء5 . 

.(1959 .151) امعتدمماءه122 أآمعامه1 أه لإلناذ ذة رمعرلة : 10101 ,مسهاة ‏ 
.(1966 نهلدهم.آ) دأدع1500 : طغتلسل ,1000 . 

.(1940 كعناونة1ل معدع عنام ل) 5علتتمممء1 متدصمامة : .1 ,لورعمدرا . 

45. 
46 . 
4 


.(1960 0:1 5 ببع81) معترلة مذ أكتكينه1" : منراء؟8 مطونحدنالا 
.(1949 ه10 عمقن)) مقتأمةطاء5 عصنا 1ع1120آ وعترلة طاياه5 : 5.1 برطاء1ا 
.(1920 تنه كسم.آ) قعاءلة هآ ععتعصتدردهة) كك ععماصيصظ : لتمدمعة ,كامه/1لا 


مل 
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مجلة النراسات الانريشية 1595 ) ا 
(1913) 121-155 :2 .860 .لماد كه .عندنا مدتون 


موارد الا'سماك البحرية حول أفريقيا 


لدكتور سمر ابراهيم غبور 


معتككمة اأسدوعق ععععدمعمعء]1 دعتمعطك11 عمموكلار 
وق 
اوطاطهرة) .1 عتسود .1 
15015 لمعدة1؟ 1ه .أرعد1 
كناك عي طلعموععع1 سوعءتكهم أه .)كد11 
ا ا ب ناي 1ف انكف 


ناك 


-51010 عمتعقد كه كناورسد عط عط 10 0ع05رطند كا 56 عطا ده2)ا كاعع مسقم أمطللا 
5 11971115 علااتقجم غطا ععفممددد 0) عاطهسن لاتاك 15 سستدكلة .سمأعسلممم اصع 
لاط 1604ماع ععطاته عط إقدد عكثا عستتقدم وعغط؟ 16د[ 00غ 5د عترمععط لإقدم عط مه 
1 عنة طحظة 01 112511165 كنامسعمصط1 .دم تأبالامم إط 4عدمكامم عه عسمنطمقعجه 
له (عتأسقلتة عطا صذ بإلتمععوي) 5ع انهه سمعتككمة رع أواع1 ممعت كف دمم 9و5 
خنطا 04 اععم أهمع مز عنة مط« كسوعتكم عط .اذه سه لممسحطحق مامز لمدوععءموم 
تتاعطا 04 0مالومل 256 رقستة2201 ص 75001 كذ طعتط؟ أعتل عتعغط) اأمعمسءاممبد 0غ طح 
6 . 065 ةأكتهنجككت عقمتاء تقد عصدهد 1ه ععلهد عطا 102 ككلهوماة طكظ عامستتنوع1 
لاتأكنامم ععندل20م 0غ 5علتاتتتها م6اقرعججصة) 01 ومتستسيدى عدرحئ لاط لمدتائتن 15 أمعصد 
0 عتة كمعوعتككم غطا نه مكنا ععتاعط ععطاه مم كذ عرقطا عقنتوعع] علءمامع6ا لسة 
.]1 لإندط 0غ رمم 


0767 هلاأكومعيره نط أرمبامام ها 65غةاة لتأقدمه سمعتككم3 ع1 كذ «متاندامد ع5 
6 الكلالععرةة عتغطا 0ممعاءتء 10 لسة كع كتامكعع 5وامعطكظ عاأءادرعل ما كدعتمع عط اعتطات يسنطامة 


1١ 


عتعط؟ مامه كاقطة أهاسمستاهمه عط 10 رطنوطه5ا 1/1 600 عط 6غ 5مسمع يستطامه 
-0026ت 50آ2 أكنتطط كعتقاك سمعتككف .خناعه0 0) ولزوما ممح ماعماة طحق عاطهاتمايي» 
0 لكأ نتلضة لاتالندمم قط «زماء06 212101 ك5عنمناو5ة1 علاتتهمط عامطأ ع2اع20222 كذ 1216 
مكلة تق لزمط1 سعط 0غ أمعمدزل2 5معاه؟ مده لمعندلمرم الهم طحق عط طرموطج 
-تعطافظة لهمعه1 دياعط 0ص كاأع ا تمسد وه عنتعطا :10 طكظ 10 5اأمع1 سمعت كف مهمه عومعده 
علتأسماعة طكتج مومه 627 22054 درم انرمع عغطا كه «مافعة عط مجه معطمب معدم 
-©عمنا لآناك عقة ععقط1" . غاء ,تقعع مععلممم لسه للهدصد ,نتهمط 1050م ,عت حلة 
.ماع ,عقع[ة ,ذعأاكتتا- 2ع5 , كتمسقك ,5عاكلزه 01 ععبطايت ع5 :105 كم تلاط تقوم 101 

21655 [دأققهت ررد 


عط 102 عكناللا/؟ عمتههمم بملحتعكومه لمة أععامءم ما معكلها ع0 أكتجر كعرنكجع11 
.8611612110185 ©1101 01 اأمدرعط 


ما زالت الإنسانية وهى تقترب من نهاية القرن العشرين تستغل المحيطات 
استغلالا هامشيا وما زالت ععلية إدارة وتنظم الحياة البحرية محاولة مستحيلة . 

ولم جد الإنسان حتى الآن وسيلة لتحسين الأنواع البحرية ولانتخاءها كا فعل 
على لبر وهو عاجز عن زيادة انتاجيتها أو حمايتها من مخاطر الأمراض ومن العوامل 
اللهلكة . 

وكل ما استطاع عمله هو نقل أنواع من مكان إلى آخر حيث لم تكن موجودة 
من قبل . وبذلك فان استغلال الموارد الحيوانية البحرية يتم ى يجال واسع مجهول. 
وما حصل عليه الإنسان من البحر هو فى الحقيقية فائض إنتاج ناشىء عن سلسلة 
من عدة تفاعلات توثر عليه اجابيا وق بعض الأحيان سلبياً. ولا يستطيع الإنسان 
أن يزيد الإنتاج الطبيعى نى البحار ولكنه قادر على انقاصه بالتلويث بالددت 
والفلزات الثقيلة والزيت المعدنى (كوستو 191١‏ ) . 


ومخشى بعض بيولوجيو البحار أن الوضع الحالى للاستغلال البحرى من حيث 
الفط والدرجة ممكن أن يؤدى حقيقة إل انقاص واختفاء بعض أنواع الحيوانات 
البحرية ومثال ذلك اوت (وهو ما يوشك أن محدث فعلا ) والدرفيل والسردين 
أو إلى اختفاء كل أنواع الأسماك التجارية ( ريذر 1458) . 


يفن 


'وسائل الاستغلال : 

١‏ الجمع والبحث سيرا على الأقدام : ما زالت هذه الوسيلة البدائية تنتج 
كيالا بأس -با فى المنطقة المدية الحزرية أو على السواحل المرجانية وتصلح الجمع 
بعض الأسماك والسيبيا والقشريات والأصداف والطحالب. 

ولاتحتاج هذه الوسيلة لأكثر من معرفة جيدة بالأماكن المناسبة ونظرة فاحصة 
للأنواع امختلفة من الحياة الشاطثية . ويمكن للصيادين القيام برحلات قصيرة 
بالقوارب الصغيرة لصيد الحيوانات الى تزور الشاطىء مثل السردين . 

ومكن كذلك للصيادين الوقوف عند البواغيز لصيد الأسماك الى تقوم 
برحلات هجرة منتظمة مثل البورى وثعابين السمك عند دنحوها من البحر إلى الماء 
العذب أو العكس . وى هذه الحالة تصاد كنيات من هذه الأسماك التى تقوم مبذه 
الحجرة للتكاثر ولذا تكون كبيرة وحمينة . | 

الصيد فى أعالى البحار : حينا يفكر الصائد فى البحسّعن الموارد المائية 
فى عرض البحر فان عليه أن يعتمد على وسيلة التقل الملانئمة وهى داتما سفينة تحدد 


إمكانيتها المدى الذى يستطيع أن يبتعد إليه الصائد وكنية الصيد الى يستحوذ علها. 


وتحدد إمكانيات السفينة بعدد البحارة وقوة آلانها وحجي, مستودعها . 

وقد تطورت صناعة سفن الصيد محيث جعلت من السفينة الشراعية المدعة 
الى كان يعمل فبا الصياد بالتعاون مع أسرته . جعات منها أداة متحفية » وأحلت 
بدلا منها صناعة الصيد الكييرة والمتّدمة . وأصبحت صناعة الصيد تعتمد أكثر 
وأكثر على السفن الكبيرة الى يسيرها طاتم مدرب تدريباً فنيآً عالياً وتصب فها 
استمارات مالية ضخمة . ولكن مع هذا ما زالت السفن الى تسير بامحاديف 
أو بالشراع أو بآلات قوتها أقل من ٠ه‏ حصان - وهى السفن الصا حة لعمل أسرة 
هى أكثر سفن الصيد عددا ويعمل علها نصف صيادى العام : 

وتنقسم سفن الصيد الكبيرة المصنوعة من الصلب إلى ثلاثة أقسام : 

من ه05" إلى ه” متر طولا » ومن ٠‏ إلى ٠٠م‏ طن حمولة ء ومن ل لكيرا 


يفل 


إلى ٠١‏ حصان : وهى سفن الصيد الصغرىمن بين السفن التجارية ويستخدم أغليا 
ال[اصيد التونة بشباك الحر ."او عت مرحة إإسال ١]‏ فى أكير من أن تتعخنمها 
أسرة ة وأصغر من أن تستخدمها الشركات 7 أقداتاق سا ثر اقتصادية '. 1 

من ه" إلى ه؛ متر طولا » ومن ٠٠‏ إلى 6٠١‏ طن ومن ٠٠١‏ إلى ١76١‏ 
حصان : وهى سفن الصيد التجارية الشائعة التى ممكن أن تزود بثلاجات وتصلح 
لصيد التونة والقشريات وتستخدم شباك البحر . 

- أكثر من 48 متر طولا وبالأخص من 6١ - >١٠‏ وعكن أن تصل إلى ٠٠١‏ 
متر وحمولها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ طن وقوتها من ١56٠‏ إلى ١٠6؟‏ حصان : وهى 
سفن الصيد التجارية الكرى التى نجحوب المحيطات وببها مجمدات ومصانع لتجهيز 
اله يد مباشرة لتحويله إلى دقيق واستخراج زيته . وقد اتضح أن أ مجح طراز هو ذو 
المؤخرة اللمازلقة الى تسمح بتشغيل شباك الحر من الحلف بدلا من الحانب ما يسهل 
عملية الصيد كثيراً . 

وتستطيع الواحدة من هذه السفن صيد ٠١‏ طن من السردين بحرة واحدة 
لا تستغرق أكثر من نصف ساعة . ولا يقل طول السفن ذات المؤخرة الماز لقة عن 
"٠‏ متر ((شكل ١‏ » دومانج 1956) . 

وقد توصل السوفييت واليابانيون إلى الوسيلة المثلى للجمع ببن مميزات السغفن 
الصغيرة والكبيرة فهم يقومون بالصيد بواسطة أسطول يتكون من عدد من السفن 
الصغيرة المعتمدة على سفينة كببرة مخزن للماء العذب والطعام والوقود والعمرة 
الميكانيكية والثلج . . الخ . وهى تحمد أيضا الصيد أو تعالحه نهائيا وبالكامل فتعلبه 
أو تدخنه أو تحوله إلى دقيق أو تستخرج منه الزيت . 

“ا - استخدام الالات والمعدات : يتوقف استخدام نوع آلة الصيد على نوع 
الحيوان المراد صيده محبث أن كية المصاد تتوقف هى أيضا على الوسيلة المستخدمة 
ق الصيد . 

- حيط والسنارة : يصلحان لصيد الأنواع الكبيرة الحجم ولكن بأعداد قليلة 
ولذلك يقتصر استخدامها على الأنواع غالية المن ( شكل ” » ليفاستو 1858 ) . 
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شكل (؟) 


سنارة مر كبة ( الكنس ) لصيد التونة وشباك خيشومية وشباك الحر . ( عن ليفاستو ١4568‏ ) 


5 


وعكن للسفن الكبيرة استخدام السنارة ى جهاز خاص يسمى الكنس لصيد 
التونة ويصل طول الحيط إلى ٠٠١‏ كيلو متر وتربط عليه وحدات كل ٠٠١‏ 
إلى 5٠0‏ متر وتحتوى الوحدة على ه أو ” سنانير . ويدل اللخيط عند الغروب 
ويسحب بعد ظهر اليوم التالى : ويستخدم السردين كطعم . ومحصل الفرنسيون 
واليابانيون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ق خليج غينيا على 4 ١7‏ سممكة كييرة 
من كل ٠٠١‏ سنارة . ١‏ 


الشياك وهى -خاصة بالصيد الحزاق للأسهاك والرخحويات والقشريات 
من أى حجم . وهى لا تحتاج لطعوم خاصة وانتاجها أعلى ولكن استثاراتها أيضا 
أعلى وتحتاج صياتتها إلى مجهود كبر قال منه ادتراع خديط النايلون إلى جد كر 
وتنقسم أنواع الشباك ( شكل ") إلى : 
شباك خيشومية أو غزل وهى تصنع على هيئة صفيحة واحدة تعوم رأسيا ويتعبر 
السمك فى فتحاتها ولذلك تعدل الفتحات حسب نوع السمك وتصلح أساسا للأسماك 
الزرقاء » مثل السردين والرنحة والأنشوجة والماكريل والتونة والسالمون وتعطى 
حصولا متجانسا من الأسماك . 


شباك الطرح التى عكن أن تقفل من أسفل وتكون فى الأصل مستقيمة ولكنها 
تطرح ق دائرة وإذا أقفلت بسرعة فانها تحجز كنيات هائلة من الأسماك ويكون 
قطرها 5٠0٠‏ متر وعمقها 6١‏ متر وتستخدم أساسا لصيد الأسماك المقصصة لصنع 
الدقيق أو استخراج الزيت وتستخدم بكثرة فى مياه جنوب غرب أفريقيا . 

شباك الحر وقد بدأت على هيئة جيوب لما امتدادان جانبيان وتطورت إل 
شباك الحر على القاع ويسمى الشكل الأصلى الشبيه بالحيب جرافة وتقوم يتشغيلها 
سفينة واحدة أو سفينتان . 

#المصيدة : ( شكل ؛ ) تستخدم عادة بالقرب من الشواطىء وعكنها أن تغطى . 
عدة كيلو مترات مربعة وتستخدم [صيد التونة على شواطىء ليبيا . ولكلها تستخدم 
؟أيضا فى المياه العميقة لصيد الاستاكوزا فى موريتانيا وى مياه جنوب غرب أفريقيا. 


يفنل 


الحرافة وشبكة الطرح . ( عن ليفاستو ١15‏ ). 
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شكل (4) 


: فاستو ه"و١‏ 3 
للصيد ( عن ليفاستو 
لمد استخدام الكهر باء - 7 
: ف 
مصيدة الصندوق والحريون ا فعى 


هنل 
اله 


الحربون : بدأ استخدامه فى العصر الحجرى الحديث وتستخدمه الدول الكبرى 
لصيد الحيتان وللأسماك الكبيرة . ويستخدم الآن الحربون المدفعى الذى ينطلق 
بواسطة قذيفة من فوهة مدفع خاص . 

الكهرباء : تستخدم اما للقتل المباشر أو كصدر للضوء الحذب الكاثنات 
البحرية ونظراً لكثرة الحوادث الناتجة عنها والصعوبات المرتبطة مها يقل استخدامهاء 
ولكن تقوم السفن السوقييتية باستخدام الكهرباء لغرض ثالث وهو جذب الأسماك 
من تحت الماء إلى أحد قطى الدائرة ثم شفطها مضخة . ولا تستجيب الأسهاك بنقفس 
الطريقة للتيار الكهربائى بل يتوقف ذلك على نوع السمك وعلى مرحلة حياته . 


النبيؤ الصيد البحرى : 

دلت التجارب واللحدرات المستقاة من عدة دول على أن الحصول على أحدث 
وسائل الصيد ومعداته ودنع والطومات الملمة لقانلا يمعي السو ل عل مين 
كبير إذ أن استنلال البحر فن لا مكن تعلمه إلا فى مناخ اجتاعى ونفسانى مبىء له . 

وإذا اعتمدت الدول الافريقية على من عندها من أفراد تربوا ونشأوا قى 
مجتمعات صيادين مهما قلوا واستفادوا من تراث ثقافة بأ كلها تلخص خيرة الأجيال 
وزودت هؤلاء الأقراد بالخمرة الحديثة والتدريب المتقدم فانهم عكنهم أن مخدموا 
مصايد الأسماك بأكر فق الأفراد المأخوذين من بيئات لا علاقة لها بالبحر مهما 
زودوا بكل الحقائق النظرية عن البحر . وقليلة هى امحتمعات والحضارات الى 
أظهرت استعدادات للعيش على خيرات البحر وهى تلك الى توجد على الشواطىء 
بالقرب من البحرات الساحلية أو الأنبار . أما حيث يكون الشاطىء صخرياً أو 
رملياً وجافاً فان أنظار الناس تتجه إلى الر . ولذلك نجد الصيد متركزاً على ساحل 
الدلتا ونيجد أن سكان الساحل الصحراوى غير مهتمين بالبحر . ولذلك أيضا نجد 
أن صيادي أفريقيا هم سكان الحزر التونسية وقبائل الفائتى والأيوى على الساحل 
فها بين السنغال وزائيرى الذين يعيشون على الشريط الساحلى الممتد لعدة آللاف 
من الكيلو مترات فى توازن مستقر مع بيثتهم . أما على الساحل الشرق فقد استقر 
عرب عمان واتحذوا الصيد البحرى مهنة هم . ونحد قبائل الصيادين البحرين ىق 


شرن 


مدغشقر هم الفيزو والكافرى . ومع ذاك فان السواحل الإفريقية على البحر المتوسط 
يتجول فا الصيادون اليونانيون والإيطاليون والأسبان حرية بها بتجول الكثشرون 
من غير الإفريقيين على سواحل النحيطين المندى والأطلنطى . 

مناطق الصيد : 

تردهر الحياة البحرية فى مناطقٍ معينة حيث أن هذه المناطق فقط هى التى مكن 
اعتبارها مناطق صيد دائمة أو موشمية (شكل ه . دوءانج 1958) . ١‏ 


شكل ره ) 


المناطق الغنية بالئروة السمكية حول أفريقيا ( الخطوط ) والمناطق الحجبوية ( + ) والتيارات 
البحرية ( الإسهم ) ( عن دومانج 1558 ), 


بضنل 


١‏ - الشريط الساحلى والرصيف القارى : هو المكان الأميز لأنه يستفيد من 
مدزات بيئة غنية تجمع ببن المواد الغذائية الموجودة أصلا فى الماء وتلك القادمة من 
ار ومكن استخدام حميع أنواع المعدات فبا . 

- مناطق تلاق التيارات الحارة والباردة ونحدث فها موت جماعى لكثير 
من الكائنات ما يحذب الأسماك الكبيرة . وتوجد: هذه المناطق عند سطح الماء وكذلك 
عند أعماق عختلفة ‏ 

مناطق التصاعد : وتتميز بازدهار انفجارى للحياة عند السطح وأوضح 
مثال لها فى مياه جنوب غرب أفريقيا ولكن شباك الحر وغيرها من المعدات الحديثة 
تستطيع أن تحصد عند المتحدر القارف هل عق نت حشر حة اكتشفت 
تجمعات ضخمة من الأسماك الكبيرة والقشريات . 

مياه المحيط المتجمد تزدهر فبا الدياتومات موسميا يتبعها البلانكتون 
الحيوانى الذى تغتذى به الحيتان والأسماك و الرأسقدميات . 

ه ‏ المياه المدارية وهى فقيرة عند السطح ولكنها أظهرت امكانيات جيدة 
عند عمق التبدل الخرارى كلما استقبلت المنطقة الضوئية مياها باردة خصبة أو 
تلاقت عندها التيارات المتحركة . 

المناطق الباردة الى تتلق مياها مدارية حارة ته بح خصبة ( رأس الرجاء 
الصالح ) 

/ا ‏ المناطق نحت المدارية لا تزدهر فها الحياة إلا ى قطاعات التصاعد 
والمناطق' الحهوية وينجذب! السردين والأنشوجة والبلشارد والماكريل والتونة إلى 
هذه القطاعات آنيا من الرصيف' القارى وهى تجذب أيضا البورى وثعابين السمك 
من السواحل . 

م الماطق بين المدارية فقيرة عمومآً ولا يوجد مما إلا قليل من السردين 
وتوجد أخصب مناطقها داخل الحواجز المرجانية فى البحر الأحمر مثلا . ويرجع 
فقر هذه المناطق إلى ثبوت البيئة مما لاا يسمح بتجدد العناصر الغذائية . 

ويبين الحدول رقم )١(‏ تطور كيات الصيد البحرى فى العام وزيادته الى 
ترجع أساسا إلى دخول سفن نصض الكرة الشمالى إلى مياه نصف الكرة الحتولى : 


سن 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الصيد البحرى ف العالم 
( عن مطبوعات منظءة الأغذية والز راعة ) 


الاستهلاك 

الاننا : 
ل ( مليون طاز جا 9 محففاً أو معلا دقيق أو أغراض 

طن الى مجمدا | ملحا أو ِ 

) | أو مثلجآ مدخحرا زيت: .]| اخرى 

15 | “” ع:/ | “ار 068/ | 54 ؟١١/|‏ #/ 
ل الحلا يننا لح 5 14 . لمرام او 
+؟ذوا١‏ ك5 لين 1١‏ ل أ وم 3 
م554١‏ :5 زذرا 16 097 مم 2( 3 


وقد إنجه مو صناعة الصيد البحرى إلى إنتاج المزيد من الاسماك المعدة لاخير الها 
إلى دقيق أو زيت ليس لأن. هناك طلبا مترايداً عنهما بل على العكس فهما أرخص 
من السمك نفسه ولكن لأن هناك صيداً زائداً وجائراً على مستوى الإقتصاد العالمى 
حيث أن السمك المصاد لا بجد سوقاً راأحة فيحول إلى دقيق أو زيت . إن سعر 
نفس السمكة ينخفض بعد تحويلها إلى دقيق أو زيت إلى ه أو ٠١‏ مرات عن قادر 
سعرها ما لو كانت معليبة وإلى 7٠١ ٠١‏ مرة مما لو كانت طازجة وأن سفن الصيد 
تحول السمك إلى: دقيق وزيت لأن الموكسسات الموجهة لما لا نيحد استخداما أفضل 
لحجم الصيد المائل الذى تحصل عليه . 

أما صيد الحيتان فقد إنبار أو أوشك نتيجة للصيد الخائر وقد أغلقت المحطات 
الأر ةق اأفريقا وس انوك الوحدة القاحة عل أرمن أفريقية والق. مارت 
صيد الحيتان فق المياه الافريقية ومياه المحيط المتجمد الحنونى . أما المحطات الآخرى 
فقد كانت تابعة لدول غير إفريقية . 0 


ويبين الحدول رقم ( ؟ ) خط سير صيد الحيتان ى أفريقيا . 


جدول رقم (؟) 
(أ) صيد الحيتان فق أفريقيا ( عدد الحيتان المصادة ) 


( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 
8 مناه المحيبط صضيك جد 
السنة فى المياه الافرشية 2 و حول 
المتجمد الحتون إفر يقبا 
5-66ه4١‏ مم١١‏ فكمةم ارون 
لوا كك ااا 2*0 حك ملكي ان 20 
١555-13“‏ 2*5 انا 2*٠‏ 
1-54--ه51500 ١‏ ةماق عحوام مله 
١155-6‏ 218 1 00 
ككول م١‏ 0 ا 1-4 
١ 48-16‏ اموا عه1 تون 
١51541-14‏ ا ١١24‏ 4م" 
١-1-1484‏ وا 00 ١١14‏ وففية 
جدول رقم (5) 


(ب) معدات صيد الحيتان 


( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


السسنة مةئ هو !| كحلتمباكة !| لاحواحئدوز اللكتقتمقحول 


الصيد غير الافريق فى المياه الافريقية 


“ليابان ‏ ظهرت السفن اليابانية لأول مرة عندما دخل أسطول يتبعها ويتكون 
من ٠ه‏ سفيتة إلى المحيط الاطلنطى وصاد ”6٠٠١‏ طن بالسنارة المر كبة عام 1984 . 
ثم وصل عدد السفن إلى 84 صادت 4776٠‏ طن عام 19451 . وف عام 19537 
19017 صادت ٠٠١‏ سفينة ٠٠٠٠٠١‏ طن . وقد تقل هذا الانتاج إلى جزر الكنارى 
وسييراليون وغانا والسنغال وساحل العاج حيث أقيمت سلسلة من القواعد لاستقبال 
الحصول وتصنيعه و نقله ثانيً إلى سفن يابانية تذهب به إلى اليابان . أى استخدمت 
هذه المحطات للرائزيت فحسب . وقد ارتفع عدد السفن فيا بعد إلى ١11/‏ بدن 
إنخفض المحصول إلى 467٠٠‏ طن . وقد أقيمت قواعد أخرى فى جزر الرأس 
الاخضر وناتال وموريشوس . وقد ازداد أيضاً عدد سفن شباك الحر فى قطاع 
موريتانيا وجزر الكنارى كما يتبين من الحدول رقم (9) . 


الحدول رقم (") 
سفن شباك الحر اليابانية ق 
قطاع موريتافيا ‏ جزر الكناريا 


السنة عدد السفن الخصول 
طن 
ان احلا ١‏ ١م‏ 
1ط مم 1 
155١‏ ل لللل كنا 
وا فى الل 
يلح ين 5 
105 7و لكل 


وتستند سفن شباك الحر هذه إلى قواعد ق لاس بالماس يجزر الكتارى ٠»‏ يننا 
يعمل أسطول آخر فى مياه جنوب غرب إفريقيا مستنداً إلى مدينة الكاب . 


فرنسا ‏ يعمل الصيادون الفرنسيون منذ زمن طويل فى مياه غرب إفريقيا 
وهم يتمركزون فق السنغال وغنيا وزائيرى ويصيدون التونة والسردين والاستاكوزا 
والأصداف ويعودون بصيدهم إلى الموانى الفرنسية على الاطلنطى ويتلتى الميناء 
الفرنسى الواحد فى المتوسط 400٠١‏ طن تونة من غرب إفريقيا و ١00‏ طن 
سردين من مياه المغرب . ويباع حوالى ٠١٠٠١‏ طن من التونة سنوي إلى دول 
غرب إفريقيا دون نقله إلى فرنسا . 

ويستخدم الصيادون الفرنسيون المنتمون إلى الموانى الفرنسية على البحر المتوسط 
مياه الحزائر أيضاً ف نشاطهم وقد بلغ محصولم منها 1٠٠١‏ طن عام 1951 . 


إسبانيا ‏ عمل الصياديون الإسبان أيضا منذ زمن طويل فى مياه المغرب ونير 
الذهب ( الصحراء الإسبانية ) يشباك الحر . وقد صادت سفنهم الحديثة 5٠٠٠٠١‏ 
طن من هذه المياه عام 1464 . وى الأعوام 19431 145 كان الصيد الإسياى 
من المياه الإفريقية حتى أنجولا جتويا عمثل خمس مجموع الصيد الإسبانى الكلى : وهو 
يتمثل أساساً فى السردين والأنشوجة . 


وهم يزورون مياه خليج غينيا لصيد التونة من نوشير إلى مايو عندما تعصف 
الانواء يسفتهم فى مياههم الأصلية - ويشار كهم فى ذلك الفرنسيون . وفى ١477‏ 
أنزلت 1ه سفينة صيد تونة ( بالسنارة ) يعمل علها ٠١٠١‏ رجلا 50٠00‏ طن من 
التونة امجمدة فى ميناتى فريتاون وأبيدجان بساحل العاج حيث أعيد تجميدها وأرسلت 
للولايات المتحدة الإمريكية وعلب بعضها لأوربا . أما فى عام 1155 فقد دخلت 
سفينة إسبانية ذات الموكخرة المرلقة ومزودة با محمدات إلى المياه الإفريقية 
وعملت عند رأس الرجاء الصالح لأول مرة وشنادت طن من اليك 
الحنونى تركت منها 7٠٠١‏ طن فى مدينة الكاب . وتحتفظ أسبانيا ينات صيد فى 
المغرب هما سيوطة ( 4700 طن ) ومليلا ( ,٠٠١‏ طن ) ولكن سفن هذين المينائين 
تترال صيدها على الشاطىء الاندلسى . / 


أما الصيد المستند إلى سواحل الصحراء الإسبانية فليس' مطوراً » فالصيد ق 
فيلاسنير وس 6 طن وق العيون 47١‏ طن وق لاجويرا ١5“”١‏ طن . ويقوم 


فيل 


ععظ الصبد إسبان يعودون 5 إلى إسبانيا والإسيان قاعدة صيد آخر 
فرناندوبو مجموع أنتاجها «8/ا طن فى السنة . 


أما جزر الكنارى فلها شأن آخر فى الإقتصاد السمكى الإسبانى فقد استقر 
الصيادون الاسبان فى هذه الحزر ومارسوا مهنتهم حتى مياه موريتانيا حيث محققون 
صيدم على سواحلها . ويعيش أكثر من ٠٠٠٠١‏ صياد ق جزر الكنارى . وقد 
لاحظ اليابانيون مزايا هذه الحزر وكانوا أول من أقاموا علها قاعدة لأسطولهم 
من سفن التونة وشباك الحر ى لاس بالماس فى جزيرة الكنارى الكيرى ( جران 
كنارى ) وقد استطاعوا أن يبنوا بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية الامريكية 
وحدة تجميد معقدة . ثم جاء الاسبان أنفسهم وجعلوا منها قاعدة لسفنهم ذات 
شياك الحر . 

وقد أرتفع ما أنزل إلى جزر الكنارى من ٠٠٠6م‏ طن عام 1١409‏ إك 
طن عام 1938 ( 1146٠00‏ طن طازج و 7٠٠١‏ طن مملح ) أما إنتاج 
سكان الحزر فقد بلغ ١48٠٠‏ طن من الأتماك الطازجة و 50٠6٠0‏ طن ملحا ى 
: وذلك فى جزيرة لانزاروت - أما فى جزيرة ريف ققد بلغ ٠٠٠٠١‏ طن 
فى نفس العام . ولكن جزيرة الكتارى الكبرى هى الى أصبحت مر كرا عالياً 
ويعمل علها ٠١٠٠٠١‏ صياداً ويعتمد علها الأسطول الإسباتى البالغة عدده 7717 
سفينة من سفن شباك الحر بلغ محصو لا ٠٠٠٠٠١‏ طن عام 1951 . 

المرتغال ‏ حدث لا نمو مواز إذ عمل أسطوها المكون من ٠١8‏ سفينة ذات 
شباك جر فى مياه موريتانيا وصاد 4.0٠٠‏ طن عام 1477 » ولكن اليرتغالين 
غعر قادرون على استغلان الماه المتاحة هم 5 فى الرأس الاخضر ( ١٠٠١‏ طن ( 
وساوتومى وأنجولا وموزمبيق استغلالا مكنفا مثل غيرههم من الدول الأوربية 
لأسباب مختلفة . 

بولندا ‏ إن بولندا هى موطن اختراع سفن شباك الحر ذات جره 
ازلقة . وقد تعاقد البولنديون مع غينيا على تنمية صناعتها السمكية على أسا 
تعاونى وقد بلغ مجموع صيدم فى غرب أفريقيا ٠٠٠٠٠١‏ طن عام ١978‏ 3 
بأكله إلى غانا ونيجمريا . 


فيضلا 


الانحاد السوفييتى - يقوم الاتحاد السوفييتى يصيد السردين بشباك الحر قى 
خليج غينيا منذ سنة ١4317‏ من قواعد فى غانا ثم أمند نشاطهم إلى مياه إفريقيا 
الحنوبية وامتد ثانياً عام 14154 إلى بحر العرب والمحيط المندى . وقد بلغ مجموع 
الحصول السوفييتى طن من السردين والتونة ى عام 1475 وقد سلم أيضا 
إلى الدول النامية . 

جنوب إفريقيا - من الطبيعى اعتبار جنوب إفريقيا وما تقوم به من أعمال 
فى نطاق الأعمال غير الإفريقية على الرغم من استنادها إلى أرض إفريقيا لأسباب 
عديدة أهمها أن الحكر فى أيدى غرباء عن إفريقيا وأن الصيد السمكى يحرى الحساب 
السوق العلمية وليس لحساب الأهالى الإفريقين . وأنه إذا دخل السوق المحلية 
فانه مخدم المدن التى يقطها البيض ولا يصل السكان الأصلين منه شثىء يذكر . 

وقد بدأ الصيد البحرى قى جنوب إفريقيا مع بداية القرن العشرين وزاد ى 
عام 1178 مع إكتشاف تجمعات التونة والقشريات . وبدأت صناعة الدقيق والزيت 
عام 1465١‏ . وتمتاز سواحل جنوب إفريقيا عنطقة تصاعد ضخمة على الساحل الغرى 
ورصيف قارى عريض عند رأس الرجاء الصالح وشجع وجود الحيتان بين الرأس 
والقارة القطبية الحنوبية على قيام صناعة صيد الحيتان . 

وتوجد قواعد سفن الصيد الرئيسية فى مدينة الكاب وبورت اليرابيث ويبن 
الحدول رتم ( 5 ) تطور إنتاج جنوب إفريقيا من الحيتان ٠‏ ويتضح تدهور هذه 
الصناعة على المستويين العالمى والإفريق نتيجة اصيد الحائر بلا تخطيط أو اعتبار 
لأصول علم صيانة هذا المورد الطبيعى الهام : ( فريد ريش 064 

ويتكون أسطول الصيد ى جنوب إفريقيا من 457 مركب مزود بالموتورات 
وشباك الحر بالإضافة إلى 7611 مركباً أصغر ( ى عام 1164 ) وقد أصبحت 
جنوب إفريقيا ثامن دولة فى العالم من حيث حجم الصيد وأول دولة فى إفريقيا 
( تلها المغرب ) . ويتكون معظم الصيد من البلشارد ( 50/ ) والماكريل (5/ ) 
والميك الحنونى ( 0/ ) . ويصاد حوالى 0٠٠١‏ طن من مممك القرش يصدر كله 
تقرياً إلى الشرق الأقصى ولكن الولايات المتحب' هى المستورد الرئيسى لأسماك 
جنوب إفريقيا . 


بين 


جدول رقم (4) 


انتاج جنوب إفريقيا من الحيتان 
( ويشمل الدقيق والسوائل وزيت الكبد والدهون ) 
( عن منطمة الأغذية والزراعة ) 
العام ( بالألف طن ) جنوب أفريقيا 
ننج [لاسسسسست ا سد 
دقيق وسوائل | زيت كبدودهون | دقيق وسوائل | زيت كبدودهون 

+؟همة١‏ وذ 26 5.5 ركرس 
موا 38 200 6 ا 
1465 1 11 0/1 لق 
/اه و١‏ | 4 5 6١‏ 1 
م9١‏ ١ه‏ مله 7.١‏ 161 
١]‏ ابي ظ ان لا امل 
8 ف 1ظ ١‏ بلا 
1545 4 1ع 1 ل 
15 14 جع 115 15 
١1 1 01 19‏ 1 
1555 7 20 1 ارا 
ل 1 وخر ا 14 
1455 لك ل 1 1 
1 1ه لق 73 ١4‏ 
١14‏ ١ه‏ الك 6ه ا 
الل 5ه ١‏ ا آرم 


وقد نظلم صيد الاستاكوزا على الساحل الغرنى عام 1478 و بلغ أقصى صد 
٠‏ طن عام 9617 حيث كادت الحيوانات أن تنقرض فانخفض الصيد إلى 
طن عند الكاب و 66٠٠١‏ طن عند ميناء لودرتز عام ١94554‏ . ولذلك حولت 
مصانع القشريات إلى معالحة السردين والماكريل وسمك السيف الى علبت أولا 
ثم حولت إلى دقيق وزيت عندما زاد الصيد عن حاجة الاستهلاك . 


إغذا 


وبين الحدول رقم (ه) نحول الصيد الزائد إلى دقيق وزيت . 
جدول رقم (8) 
تحول الصيد الزائد إنى دقيق وزيت ىق 
جنوب غرب أفريقيا ( الأرقام بالألف طن ) 
(عنى منظمة الأغذية والزراعة ) 


السنة الصيدالكلى المعلب دفيق رب 
14 ا 2 7 5 
ف 06 5 ١)‏ 1 
05 0 7 خا 5 


1١5 55 . 1:56 1114‏ 
و١‏ #لاه هق 41م ”> 
وا /ه > 14 8 حل 
و١‏ 5 و١ ١1‏ رضنا 
و 64 ١‏ 4م41 ذا 
10 ل 7 قف هه 


20 وبالرغم من أن معظ الصيد ( حوالى /,4٠‏ ) يصدر إلا أنه لا بمثل دخلا كبيراً 
بالنسبة إلى الثروة المعدنية التى تعتمد علها جنوب إفريقيا بالدرجة الأولى8. 
وبائئل لابعمل الكثشر فى الصيد فعدد الصيادين 40٠١‏ فقط ولذلك تجتذب مياه 
جنوب إفريقيا الغنية أساطيل الكثيرين من غير الافريقين . 
أنجولا - حيث أن أنجولا أيضاً مازالت «ترزح نحت نير الاستعار فان مصايد 
أتماكها البحرية فى أيد غير إفريقية؛ وتحتوى مياه أنجولا على'!كيات 'ضخمة من 
السردينلا وسمك السيف والتونة . وقد زرعت الحكومة المرتغالية صفوفا من قرى 


الل 


الصيد على الساحل ونقلت إلا الصيادين الرتغالين مع أساطيلهم مند عام ١944/8‏ 
حيث يصل عدد سفنهم الان إلى 4٠١‏ » وتتمير صناعة الصيد المرتغالية بتأخرها 
وبداءتبا وقلة كفاءتها فالسفن كثرة وتصيد كليات كبيرة ولكن المصانع 
الشاطئءة لامحسن تعليبه أو حتى نحوياه إلى دقيق وزيت إذ يوجد ١١6‏ مصنعا 
استبلكت عام 54٠0٠٠٠ ( 1١981‏ طن ) من الاسماك وانتجت منها 86٠٠٠‏ طن 
دقيق و 7٠٠١‏ طن' زيت فقط ثم إتخفض أنتاج الدقيق باطراد إلى ٠0٠6؟‏ طن عام 


السنة 


ه١1‏ 
كهة1 
/اهة ١‏ 
158 
ان حا 
الحلا 
١و١‏ 
١551‏ 
ىوا 
1154 


الحدول رقم (5) 


الصيد فى أنجولا ( بالآألف طن ) 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


إحالى الصيد 


الكن 

ملرتة 
هرهة* 
ملف 
له 
كران 
1" 
ه525 
كاكرف 
ا 


/ 


دقيق 


15م 


1١ 

١0 

١ 
3 
يل‎ 


ونتيجة للصيد غير المنظم اختفت التونة من مياه أنجولا عام ١9457‏ فتسبيت 
هذه الازمة البيولوجية ى أزمة اقتصادية حادة ولكن ظهرت قطعان التونة ثانياً 
عام 15 وصيد منها ٠٠٠6٠6١‏ طن من مجموع الصيد الذى يلغ .وه" طن. 
ولايزال الهصول الانجولى يتذبذب بن 797٠٠0٠‏ طنعام 1158 إلى 417٠٠١‏ طن 
عام 1475 . ويبلغ الصيد فى موزمبيق 76٠6١‏ طن . 


1١4١ 


دول غير أفريقية أخرى - هناك بعض الصيد الذى عارسه الايطاليون والبلغار 
على ساحل ارتريا والسوفيت واليابانيون فى خليج عدن واليونانيون فى شمال 
وشمال غرب إفريقيا . وقد بدأ الايطاليون نشاطهم فى موريتانيا عام ١94568‏ 
بأسطول من 78 سفينة تجميد صادت 80000 طن وهم مخططون لأسطول من 
٠‏ سفينة للعمل قى خطيج غينيا وجنوب أفربقيا . 


الصيد الافريق ق الياه الافريقية 


مصر : 

تمتلك مصر موارد سمكية نحرية هامة على شواطىء الدلتا تزودها با يبلغ 
طن بورى وثعابين سمك ء ٠٠٠١‏ طن سردين . 66٠١‏ ١طن‏ من الأتواع 
الأخرى وإن كان معظٍ هذا الصيد فى الواقع من البحيرات الساحلية وليس من 
البحر نفسه ( عبد العلم 0١‏ : ومطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ) . 


والمنتظر أن ممتد صيد السردين إلى محابئه تى المياه العميقة من البحر المتوسط 
حيث أنه يلجأ شتاءا إلى عمق ٠١‏ مثر فى عرض البحر حيث تكون اللمياه أكير 
ملوحة مما عند السطح . وعندما يأتى الصيف يرتفع إلى عمق ه  ٠١‏ متر ويقترب 
من الشواطىء ( تورتونيرى 1550 ) . 


وقد بدأت مصر ف الاستفادة من مصايد الاسماك فى أعالى البحار عام ١154‏ 
بثلاث سفن ذات شباك جر ونزلت أول حمولة إلى الاسكندرية ى 7١‏ أغسطس 
4 وكان مقدارها 5١4‏ طن من سواحل غرب إفريقيا » و كان منها 8٠١‏ طن 
من ملك المرجان و >١٠‏ طن سردين و 4 طن سكوميرى : 1٠٠‏ طن استافرينا . 
وقد استغرقت أول رحلة ”ا يوما قطعت السفينة « يرنيس » خلالها 1464 ميلا . 
وتتيع هذه السفن طريقة الصيد الحديثة الزى تتدرج فى عدة مراحل تبدأ بعملية 
البحث الالكترونى عن مناطق تجمع الاسماك ثم إلقاء, الشباك فى المنطقة والتى تبلغ 
فى المتوسط 4 مرات ق اليوم الواحد . م مجمع حصيلة الصيد ويم فرزها حسب 
أنو اعها الختلفة ثم يعقب ذلك عملية تعبئة الاشماك كل نوع على أ حدةيقيثلاجات 


يفل 


التعريد السريع ويضم كل عنير من العنابر الأربعة بالباخرة 8 ثلاجات للتيريدالسريع 
الذى يستغرق حوالى ه ساعات ء وبعد ذلك تعبا الاسعاك فى علب من الكرتون 
المقوى سعة العلية ٠١‏ كليو من السمك ونحفظ ى ثلاجات در جة حرارتها ١٠درجة‏ 
تحت الصفر » وتبى مها حتى ميناء الوصول . ويجمع من السواحل الغربية حوالى 
٠‏ طن إسفنج على الأقل سنويا . 

ليبيا : 

تصاد التونة فى ليبيا بواسطة المصيدة الصندوقية ومع منها حوالى 4٠٠٠١‏ طن 
ويبلغ مجموع الصيد ٠١.٠٠١‏ طن ومجمع من الإسفنج ٠٠١‏ طن ستويا . 

تونس : 

تستفيد تونس من عدة عوامل حسنة عند مستتقعات خليج قابس وصفاقس 
والرصيف الشرق ومع ذلك فلا يصاد أكير من 76٠٠٠‏ طنسمك و 4١‏ طناسفتنج 
سنويا لاستخدام الوسائل اليدوية فقّط وقد بدأت أخمر آّ فى استخدام سفن شباك 
الحر . 
ْ الجرائر : 

ويتذيذب المحصول من ١8٠٠١‏ طن عام ١954‏ إلى ٠٠١‏ 7الالاطن عام 1١9469‏ 
وهو يتكون من السردين والباشارد والأنشوجه والحميرى والكابوريا . ويصاد 
من القشريات جوالى ٠١٠١‏ طن سنويا . 0 

المغرب : 

وصل الصيد المغرى إل رم قيابى هو ٠6٠0*4"م‏ طن عام حكن وهى 
لذلك تعتعر أكثر الدولالإفريقية إنتاجا للمصايد السمكية البحرية . ويكير السردين 
عند الطرف الحنوى الغرى (عصوله ١٠٠08؟‏ طنعام 14317 ) وإنتاج الماكريل 
6,٠‏ طن » والتونة ٠١,٠٠٠‏ طن مما ساعد على قيام صناعة التعليب ىق صاق 
0٠٠لا‏ طن ) » وأغادير ( 55000 طن ) والحديدة . 

وبين الحدول رتم ( /ا ) تطور الإنتاج المغرىف الذى زاد زيادة كييرة 
باستخدام سفن شباك الحر . 


رفنل 


جدول رقم (17) 
إنتاج المغرب من الأسماك 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 
الآلف طن ) 


دول ساحل غرب أفريقيا : 


أقم الكثير من مراكز الصرد الساحاية فى غرب إفريقيا . ويستخدم رجال 
الايوى الشباك, الحرافة الكبيرة على مراك.هم الخاصة فى غانا وتوجو . أما الفانتى 


ل 


ق غانا أيضاً فهم يستخدمون الشباك الر أسية لصيد الساردينلا ويتجولون حول 
سيراليون شمالا وغريا وحتى أتجولا جنوبا وهم بذلك يفيدون سكان سواخل البلاد 
الإفربقية الواقعة علىامتداد نشاطهم والذين لاعلكون الاستعداد للاشغال بالصيد ‏ 
إذ أن الفانتى يبيعون صيدهم أولا بأول ‏ ويفسر هذا لماذا وجدت سفن الصيد غير 
الإفريقية المحال مفتوحا مع نباية الحرب العالمية الثانية . وقد بدأت المسألة يسفن 
شباك الحر الصغيرة الواردة من أسيانيا وفرنسا وإيطاليا منذ عام 1١948‏ و ١16٠‏ 
الى حصلت سريعاً على نتائج باهرة ى ضبيد:السردين :و كاننته تيع مباشرة إلى 

مراكز التحضر الى كانت فى حور الفو السريع ف فى غرب أقريقيا . ثم بدأ صيد 
التونة عام 19408 بسنانير السفن الفرنسية ثم الاسبانية » ولا نيححت هذه المحاولات 
أيضا أقام الفرنسيون مصنعا للتعليب فى داكار وأثيتوا أن موارد التونة فى الاطلنطى 
المدارى قابلة للصيد الصناعى المكثئف وخاصة بعد أن قامت دراسة علمية دولية 
باعطاء 00 دقيقة عن نجمعات الاسماك وعاداتها والمعدات اللازمة لصيدها ق 
خليج غينيا . ثم كانت الخطوة الثالثة بدخول اليايان إلى الميدان للاستكشاف عام 
/ا ١‏ وللاستغلال عام 1404 . ومنذ هذا التاريخ أقيمت 8 قواعد تحميد التونة 
ف داكار وفريتاون وتما وابيدجان وبوانت نوار ق جايون . وتتحول التونة 
امحمدة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ( 4٠٠٠١‏ طن ) » وإيطاليا ( "٠٠٠١‏ طن ) » 
وفرنسا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) ء وبقية أوربا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) . 


جدول رقم (8) 

الصيد البحرى فى دول غرب أفريقيا عام 54 
( بالطن - عن منظمة الأعذية ) 

ومصادر أخرى 
سه زا الإقييج ا ا 
موريتانيا بالرغم من الصيد الضخم الذى يتم قرب مياه موربتانيا والذى 
تبلغ دحعرءء“” طن قان 168,٠٠٠‏ طن فعط تترل إلى موانها منها 
رس طن يصيدها الموريتانيون أنفسهم والباق من صيد أهل جزر 
الكنارى . وقد تم شراء ١4‏ سفينة شباك جر ثقيلة وسقينتين عجمدات 

لرفع الانتاج إلى 74,٠٠٠‏ طن . 


١. 
الف‎ 


( تانع) جدول رقم (6) 
الدولة الانتاج 
السنغال طن بالقوارب الفردية » ١٠,000‏ طن صيد 

1 


تجارى مها ٠٠وره٠ل‏ تولة. 

وضعت ف اللخطة صيد الحميرى وتصديره محمداً إلى أوربا . 

يعتمد الصيد على قبائل الكرو والفانتى وقد زودت قوارمم 
با موتورات وتستاجر سفن شباك الحر الايطالية والاسبانية واليابانية 
رويد السوق امحلية . ومع ذلك فلا يزيد الصيد عن ٠٠٠,ه‏ طن . 

. طن‎ 0٠60٠ 

تمتلك أسطولا من "١‏ سفينة شباك جر و 4" سفينة ثلاجة 
للمسخدين ويجمد ى أبيدجان 7٠١,٠٠١‏ طن من التونة الى تصيدها 
السفن الأجنبية ويبلغ الصيد امحلى ١.0٠١‏ طن وقد وضع صيد 
الحمرى ى اتلخطة . 

. طن من الماكريل والر نجه والباراكودا والتونة‎ 0٠٠٠ 


. طن صيد تجارى‎ ١١5٠0٠ . طن مجهودات فردية‎ ١.٠٠ 
. طن‎ 0٠0٠٠ جابون‎ 
. طن صيد نجارى يصدر بأمعه‎ 0٠ الكنغو‎ 


كمية الصيد الافريق وغير الافريق فى المياه الافريقية المخيطية 
لمنطلقة الصيد الافريى | الصيد غير الافريى (بالتقريب) 
الغرب حتى زائئرى | 030,000 طن | +000,00,؟ طن 
أنجولا - 6066م طن 


جنوب إفريقيا ونامبيا 3 6 طن 
الحيط المتدى ٠٠‏ طن 6 طن 


1١55 


ولكن سواءاً حمدت التونة أو علبت فان القليل جداً منها يدخل إلى السوق المحلية 
لعدم اعتياد الاهالى علها -- ولكنها تساعد على تزويد دول المنطقة بالعملة ااصعبة 
( أنظر جدول رتم 4) . 


دول ساحل شرق أفريقيا : 

هذه الدول لاتمارس الصيد البحرى كثيراً ولكنها بذلك همل مورداً هاما 
حيث ثبت أن البحر الأحمر واخحيط الندى غنيان بالاسماك بعكس ما كان يشاع 
عنهما من قبل”. ويقومم بالصيد السكان العرب ى السودان ( ١٠١‏ طن سمك + 
9 طن | أسفتج ا وبعض أناريات ) وى جزر كومورو وزنجبار وساحل الصومال 
( 17000 طن ) : أما فى مدغشقر ( 40٠00‏ طن تمك : ٠٠٠٠١‏ طن جيرى ) 
قان قبائل الفيرو والكافرى تمتين الصيد اليحرى وتوجد بعض المشر وعات قى 
الصومال ومدغشقمر لاستغلال المصايد البحرية . وعكن صيد الحيتان والتونة والحمرى 


والكابوريا بوفرة فى انحيط الحندى . ويبلغ الصيد ى جزر موريشيوس ١116١‏ طن . 


الحهود الافريقية لحماية المصايد البحرية 


أظهرت إجتاءات اللجنة العلمية لمظلمة الوحدة الافريقية بالقاهرة عام ١91/١‏ 
استياء الدول الافريقية من. ترك المياه البحرية الافريقية نبباً مباحاً للسفن غير 
. الافريقية .- كما طاليت اللجنة الدول الأعضاء ف المنظمة بكسر هذا الاحتكار . 
وأظهرت المناقشات أن العقبات التى تحول دون ذلك هى مسألة التنظم ( عمليات 
الصيد ‏ التسويق -- التعليب ) ورأس الال اللازم للحه ول على المعدات الضرورية . 
أما تدريب الأخصائيين لمذه الأنشطة فليس صعاً . وى كل الأحوال بجحب تطبيق 
قواعد التحكم والتطوير المناسية - مثل العناية الصحية بالأسماك ‏ وإلا صيدت 
الأنو اع امحبوبة من الاتماك إلى درجة الانقراض . وأوصت اللجنة الدول الأعضاء 
بأن تنينى سياسة علمية وتجارية هدف صيانة الموارد السمكية فى المياه الاقليمية 
والدولية' وأن تسهم إسهاماً فعالا فى مناشط الصيد اختافة مما فى ذلك إجراءات 
الصيانة بالتفاوض مع الدول غير الافريقية العاملة فى المياه الافريقية . وقداشتر كت 


١7 


فعلا السنغال وزائيرى وجنوب إفريقيا فى موكمر ريودى جانيرو فى مايو 19157 
لوضع اتفاق دولى لصيانة تونة الاطلنطى واشتركت فى هذا المؤتمر من الدول 
غير الافريقية الارجنتين والعرازيل و كندا وكويا وفرنسا واليابان والبرتغالو كوريا 
الحنوبية وإسبانيا والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة وأورجواى وفتزويلا . 
وكان هذا المؤتمر مهما بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة عنع اساءة إستغلال 

وقد أو صت بمنظمة ,الو حدة الإفريقية الدول الأعضاء محماية مياهها من الاستغلال 
إلى 7٠١‏ ميلا من الشاطىء ومنعت المغرب السفن الإسبانية من الصيد منها بعد أن 
كانت تفعل ذلك بأذن خاص حتى ١8#" ١‏ 19 3415 , 


الأجنبى لمصايد الاتماك فقامت عدة دول إفريقية عد حدود مياهها الإقليمية 


مسألة المياه الإقليمية : 


من الحقوق المسلم ما أن للدول الشاطثية أن تقتطع جزءاً من مياه البحر أو 
امحيط وأن تخضعه لسلطاتها ويسمىهذا الحزء بالمياه الاقليمية الدولة . وقد صاغت 
الآمم المتحدة قانوتا للبحر حاول وضع قواعد لحدود هذه المياه . وطبقاً لهذه القواعد 
فان كل دولة لما الحق فى مد مياهها الاقليمية إلى بعد ؟١‏ ميلاحرياً من الشاطىء 
بالاضافة إلى ١7‏ ميلا أخرى تسمى المحاورة مع اعتبار“بقية مياه هذه البحارو الحيطات 
مياها دولية . وقد حثت منظمة الوحدة الإفريقية دولها الأعضاء على الاستفادة من 
ذلك ونفذت معظم الدول الافريقية الاجراءات القانونية لإعلان المياه الداخلة فى . 
نطاق الاثنى عشر ميلا مياها إقليمية . 

وللدولة كل الحقوق فى هذا النطاق عا فى ذلك ما قد يوجد -ها أو ما تحتها من 
أراضى ٠»‏ من معادن وبترول وأسماك ومياه للأعذاب وللطاقة . ويبين الحدول رقم 
( 9 ) أوضاع الدول الإفريقية فى هذا اللخصوص. . 


انكل 


جدول رقم (4) 
أوضاع المياه الاقليمية الدول الافريقية 
(عن منظمة الأغذية والزراعة ومصادر أخرى ) 


١‏ أميال محرية ١‏ ميل محرى حدود أخرى 
ساحل العاج | الحزائر ‏ داهوى - أثيوبيا ‏ جابون | الكاميرون ١8‏ 
تونس غانا ‏ كينيا ‏ لييريا ‏ مدغشقر - | موريتانيا ٠ه‏ 


نيجيريا ‏ سير اليون ‏ جنو بإفريقيا | المغرب (٠٠١٠‏ عدا + 
ج . م .ع - الكنغو - توجو -ليبيا | عند جبل طارق ) . 
السنغال - السودان . غينيا ١7٠‏ 
زائئرى (لم تعلن 
حدودها ) . 
وحيث أن العديد من هذه الدول قد نحول إنتاج الصيد فها من مستوى الكفاف 

إلى الصيد التجارئ ء فقّد أهتمت عمد حدود مياهها الاقليمية خاصة بعد نر الدراسة 
الى سبقت الاشارة إلها عن الثُروة السمكية فى خليج غينيا التى اتتبت منها لحنة 
التعاون الفنى الافريى؟ عام ١1474‏ ( ضمت هذه اللجنة إلى منظمة الوحدة الافريقية 
عام 1456 ) ونوقشت فى موكمر لاجوس عام 1458 . وقد أظهرت هذه الدراسة 
وجود قطعان ضخمة من السيبيا والقشريات ( الحميرى ) » والعديد من الأتماك 
( الانشوجة والسردين والسرديلا الخ ) » والتى مكن للدول الافريقية صيدها تجارياً 
بدءا من الرصيف القارى إلى عرض المحيط . وتضمن التقرير أيضاً التوصية بنوع 
السفن الواجب استخدامها . 

وقد نص اتفاق منظمة الوحدة الإفريقية لصيانة وتنمية واستغلال الطبيعة 
والموارد الطبيعية ‏ الذى وقعه بالجزائر قى سبتمير ١458‏ رئساء حكومات 8 من 
دول المنظمة - علك حماية التجمعات الاحيائية النباتية والحيوانية ذات الصفةالخاصة 
والأوجودة بالمياه الاقليمية . وقد نفدت كينيا ذلك بانشاء حديقة حرية على الشاطىء 
حيث تصان النياتات والحيوانات النادرة ويساعد الدخل الذى يدفعه الزوار على رفع 
عائد العملةء الصعبة من السياحة . 


نل 


تم انتدبت منظمة الوحدة الافريقية لحنة من العلماء الببولوجيين ابحث الخالة 

فى اجتاع عقد فى أكتوبر 1919١‏ ى لاجوس وسحلت اللجنة أن المستوى الحالى 
لقطعان السمك حول إفريقيا فى حاجة إلى حماية وصيانة على وجه الاستعجال نظراً 
للاستغلال المكثف الخائر ( الذى سبق أن بينا صورته ) من جانب الدول غير 
الافريقية . وقد لاحظت اللجنة ما يشبه الحزع أن جزءا كببرآ من الصيد يتحول إلى 
دقيق يستخدم لطعام الحيوانات ثى الدول غير الافريقية بيئا كان ممكن استخدامه 
لغذاء الادميين ى إفريقيا وهم الذين يعانون من نقص اليروتين . وقد رد على ذلك 
اعد لكاسرق كراج ) قائلا أنه من الأفضل تحويل السك الصغير الزائد 

ف البحر إلى دقيق وإطعامه للحيوان فى ثمال أمريكا وغرب أوريا لانتاج دجاج 
رخيص بدلا من تر كه نببا لمفتر سات البحرية مد الس ماك الكيزرة حيك تقوب 
الدول الفقيرة لانستطيع شراء هذا الدقيق لتقوم هى ياطعام الدجاج ى بلادها . 
ويتجاهل مثل هذا الكاتب أن السمك حول إلى دقيق لأنه فائض عن حاجة الاستبلاك 
الأدى ى الدول الثمالية ويعطى للدجاج بدلا من إعادته إلى البحر . كا يتجاهل 
نحذير رايذر ( 1459 ) بأن تزايد الصيد التجارى المدئف سيةضى قريبا على الثروة 
السمكية فى النخيطات . ومن أجل ذلك يجب على الدول الافريقية أن تحدى مواردها 
السمكية بكل. السبل وأن تقوم هى باستغلانه سواء لتغذية الأهانى مباشرة أو لاطعام 
صناعة الدسجاج الى جب أن تنقاً فها فى أقرب وقت على أساس الاكتفاء الذاق 
وقد رمام يه علدا رارج ين انض با ل الدول الافريقية أن تمد مياهها 
الاقليمية إلى حيث توجد قطعان السملك القابلة للاستغلال حيت أن الوسائل الخالية 
للحماية غغر كافية وغير منسقة . وحيث أن معظ الاسماك القابلة للاستغلال ل تتواجد 
على الرصيف القارى ٠‏ فان اللجنة ترى أنه يتعين على الدول الافريقية أن تمد مياهها 
اتخاصة بالصيد إلى اللخط العمودى على خط العمق المتساوى 1 من وان رم 
الصيد فى هذه المنطقة على غير سفن الدول الافريقية . ورأت اللجنة أيضا أن 
"احتياجات الدول الافريقية فى تطوير وتنسيق تعاونها بى هذا المحال يقع خارج 
أمكانيات منظمة الاغذية واازراعة ولذلك اقترحت اللجنة انشاء 52-6 تابع لمنظمة 
الوحدة الافريقية مختص بالاوقيانوغرافيا ومصايد الاسماك وتنسيق التعاون بين الدول 


١١ 


الافريقية قى هذا الخال ومساعدتها على إِنخاذ مواقف موحدة وفى هذه الخحالة فقط 
عمكن للدول الافريقية أن نحصل على نتائج واضحة لصا حها حميعاً . وقد قدمت 
اللجنة هذه التوصيات استناداً إلى اعلان موتتفديو لقانون البحر فى مايو ١9107٠‏ 
الذى محث دول العم الثالث على مد حدود سلطاتها وسيادتها إلى 7٠٠١‏ ميل محرى 
من الشاطىء وإلى قرار وزراء خارجية دول منظمة الوحدة الافريقية فى الدورة: 
العادية من يونيو 1911 بأديس أبابا تخصوص حتق الدول الافريقية فى السيادة 
على الموارد الطبيعية ى البحار الخحاورة لما إلوحدود الرصيف القارى . وقد مخلق هذا 
١‏ لد مشاكل للدول المحصورة قف الرصيف القارى مثل مالطة و ونحتاج مثل هذه 
'الحالات لدراسات قانونية خاصة . 

و كجزء من سياسة تطوير إمكانيات الدول الافريقية لاستغلال ٠واردهاالبحرية‏ 
حصلت غانا والسنغال وغينيا ولييريا ومدغشقر والصومال على معونات لبناء 
. أساطيل قومية بسفن شبك جر كبيرة تمتاج إلى لى إدارة صارمة وأطقم خبيرة ولذلك 
الم يفت هذه الدول فى نفس الوقت أن تقوم نخطوةه حكيمة وهامة وهى تشجيع 
الصيادين امخليين بترويد مراكهم بالموتورات وبالشباك الحديثة ولكن قايس 
صغيرة وو النايلون » الخ . وقد أتت هذه السياسة بنجاح كبير وأغمرت 
تحسينات ملموسة حيما طبقت لأنها أكثر ملاءمة للتقاليد الافريقية والظروف 
الاجّاعية السائدة فيا مختص بالخيرة البحرية . 

وفما يقابل هذه الحهودات الأفريقية تتم جهود غير أفريقية لتطوير استغلال 
مصايد المحيط الهندى . فقد دعت جنوب إفريقيا إلى مؤتمر لهذا الغرض عقد ق 
مدينة الكاب ى سبتمير حضرته إيطاليا والمرتغال ومدغشقر ثم انضمت له 
فيا بعد استراليا والدائمرك وأمانيا الغربية وبريطانيا والمتد واليابان والاتحاد السوفبيتى 
والولايات المتحدة . وقد خصصت له مبرانية قدرها ١4‏ مليون دولار للبحوث . 

تربية الكائنات البحرية 

تعتعر تربية الكائنات عموماً أفضل وسائل صياتها بدلا من حصدها كيفما 
تفق كا تعتدر بيثة المياه الشاطثية أكثر البيئات البحرية ملاءمة لتربية أو لزراعة 
الكائئات البحرية لموقعها واستفادتها من بين عظيمتن تتلاقيان عندها وهى 


ينا 


فى نفس الوقت الحسن الحظ أقرب البيئات إلى الانسان من الناحية المكانية » ومع 
ذلك فان هذه الزراعة مازالت ى مهدها لعدة صعوبات تكتنفها . وأم هذه 
الصعوبات تعرض الزارعة للتيارات المحوائية أو البحرية القوية الى قد تدمرها أو 
للمفترسات والطفليليات الى قد تغتاما . فلا زال الانسان إذن أبعد ما يكون عن 
السيطرة على البيئة البحرية وإلى أن تتجمع المعلومات العلمية والخيرة العملية الكافية 
فلن تحتل الزارعة البحرية مكانها الذى تستحقه فى اقتصاديات الحياة الانسانية . 
ولم تستطع سوى الحتمعات الكثيفة المعتمدة على البحر فى اليابان وغرب أوربا أن 
تتوصل لوسائل عملية فى الزراعة البحرية جاء العلم متأخراً ليقننبا وهذا علامة على 
الحداثة المرحلية هذا المنشط الانساق . 

والمأمول أن يؤدى التعاون الافريى إلى نحسين هذا الموقف ف المستقبل » وقبل 
أن يئدى التلوث العالمى لياه المحيطات إلى استحالة هذه الزراعة كا حدث فى 
خليج طوكيو منذ سنة 14517 نتيجة .لياه المصانع الملوثة . 

ومع هذا فقد أقيمت تر بية امحار فى غرب أفريقيا ونجحت نجاحاً لا يأس به . 
ويرلى نوع جرايفيا جازار عند داكار ويباع فى مالى وموريتانيا وساحل العاج . 
وأهم خطوة هى مع البرقات من البحر وتشجيعها على الاستقرار على الصخور 
والاصداف وقطع من الحديد أواالحشب أو الاممنت وعندما تنمو إلى عدة سنتيمتر ات 
تقلع وتنقل إلى مرعى مناسب حيث تزداد العناية ها ونحمى من المفترسات ( قتافق 
البحر -- نجحوم البحر - الحاريات الثاقبة الخ ... ) ومن الاندقاع الفجائى للمياه 
العذبة . ويتشابه التر كيب الكيميائى للمحار مع اللين إلى حد كبير كا يتين من 
الحدول رقم )٠١(‏ . 

جدول رقم )٠١(‏ 
التركيب الكيميائ للمحار واللبن بالنسبة المئوية 


( عن مارش - مارشا 556) 


ويتركب بروتين النحار من الليسين والتربتوفان بصفة رئيسية وبه أيضا 
جليس, و فوسفات ويود( ٠٠١‏ مرة قدر اللن ) وستترولات وفيتامينات اووب 7 
وواجوودوف و ب ,97 . ومن مميزاته أنه من بن القليل من الحيوانات الى عكن أن 
تؤكل حية والحمه سبل الهضم وفائ تح للشبية ولذلك يكل قيل الوجبات ء أما إذا 
مات فانه يتحلل بسرعة ولذلك لامحفظ بالثلاجات إذ أنه ممكنه أن يبى حيا عدة 
أيام داخل صدفته عند درجة الحرارة المعتادة ومن اللخطر أن بجمع أو أن يرنى 
قرب مرب أنابيب التخلص من المحارى فى المدن ) الساحلية . 


وقد ثبت أن انحار كان يجمع وكان يكل فى إفريقيا منذ العصر الخحجرى 
الحديث فهو بذلك ليس غريبا فها - وتستغرق تربيته سزتين ويباع الطن بعشرة 
جنبات استرليفية . ويوجد ف البحر المتوسط نوع آخر يسمى جرايفيا أنجيولاتا 
يرنى فى الدول الأوربية شمال المتوسط وعكن للدول الافريقية جنوب المتوسط أن 
تحرب تربيته . كا يوجد نوعان آخران هما : مايتيلوس اديوليس وقارمايتيلوس 
جالاويروفنسيا ليس يربيان شهال المتوسط بسهولة عن السابقين ولكنهما أقل رمحا . 


أما فى البحر الاحمر فقد جربت زراعة الاسفنج وزراعة محار الولو فى الغردقة 
وبور سودان ويوجد هذا ا محار جنوبا حتى ساحل تترانيا . وأقيمت مرا السلاحف 
البحرية ( الترسة ) ف موريشيوس وسيشيل لحمايتها من الانقراض . وينتظرالمربون 
وصول الاناث إلى الشاطىء لوضع البيض ثم يأخذون بيضها ويضعونه فى الرمل 
حتى يفقس ثم ينقلون الفقس إل أحواض خاصة ويطعمونه الحشائش البحرية 
حتى يكير . 


ويبين الشكل (5) بعض انواع الأسماك الحامة الى توجدق المياه البحرية 
حول إفريقيا . 


ينيل 


)١1( شكل‎ 
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1١ه‎ 


محلة الدراسات الأفريقية ( اياج ٠‏ 


1 3 0 
بعص ملامح إفريقية 
ق مطهر دانى 
5 للم 50111 
2101ع نا 5: 10212216 11 


2 126 124 153016102 لقة ععنطلنت 5”قعترلفم 10 لعلمعمجة عامدنآ1 عق 
0 ,31كنةه10 قتطا 01 عتاكذز 1551 عط هزد اعلمع2) جلوععاة عتقط ع كمق-0ضصىع لم1 كتط 1ه 
غنام عط عأمسسقكت 102 .رمأدععنا خنطا 01 «مهتاأ1لومم درم عطا دهز عدصدد عط تل عط 
لمعتقناده عطا مسوماء8 طغت؟ ملنوءتلا 01 ومممصرمء هذ كاعفصصعتط عست عده صر عععط 
11106 أناو 11 .140200 اسه كععمدت) 22072 فط رععمععن1"1 1ه وععلقهس_-أامء سساكساآ 
«دعلتاد ع0101» عتلا 1ه أعمم عط©ا للأععتسعتنة) 100نا ركستاهاد رلتوعت؟ طكتك كاعقتستط عمعمع 
م عه ضز اع1اهع5ع1م متدعة 116 .2 [أممتطاظ لسة دحتلس1 أه كأمقاتطمطمد عط ممه 
,1115 كف 51010 ,203653 كلأكتاكونتةق رأمطتصز 5اعطععسطء عط ,ماطمرره 5 *أكمظن عط 
12111251 عىء7”7 عومطك عكهة0آ أقطا كأععوقة ممعاءكطم عط للف .«عنتصيك سد سمغعطم 
2 لطاعنط؟ا هق مهتا ع سضاكهدمت كنامتهمتمعقط اسه عأوعمطقاء عط متطاتم معنهم يراليه 
أعة علط عأقعى لمة كمقع10 قلط 5وعدييء 0غ 12160 


كانت المناطق المعروفة من إفريقيا جزءاً هاماً من العالم القدم » وأئرت وتأثئرت 

بها حوها » وأسهمت فى تمرات البشرية وهصائرها » ووضحت آثار ذلك فى مجرة 
الإنسان » وانتقال الأساطير » وانتشار العقائد والأديان » وإندلاع الحروب » وسير 
العجارة » وتمرات العم والفن والأدب » وذكر كتَاب اليونان والرمان مقئل 
هيرودوت وبلينى وفرجيايو بعض صور أفريقيا وأخيارها . وفىالعصور الوسعلى 
اضطردت العلاقة بين إفريقيا والعالم الحارجى فى عبد الدولة الليزنطيه » وفى عبد 
الدولة العربية الى امتدت من ثعال إفريقيا حتى الأندلس وصقلية » واستمرت العلاقة 
سس الأورو ببين والشرق الأد لى بثقيه ىالشام وهصر » وعرف الأوروبيون أجزاء 
يمن إفريقيا عن طريق الرحلات والتجارة وفى أثناء المروب الصليبية . و كان من 


١ /اه‎ 


الطبيعى خلال ذلك كله » أن تنتقل عناصر من التراث الافريقى فى ثنايا التراث القدم 
والوسيط إلى عالم الغرب فى أثناء العصور الوسطى » التي كانت آخذة فى التطور 
والتهيؤ لبلوغ عصر النهضة ف العصر الحديث . 

ودخلت عناصر من الثقافة الافريقية فى ثنايا الأدب الإيطالى الوليد (1) منذ 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى » وظبرت آثار ذلك فى ثقافة المدرسة الصقلية 
بزعامة الامبراطور فردريك الثانى (" ء واستمرت تتابع نشأة الأدب الإيطالى" حتى 
ظهور دان أليجييرى » الشاعر السياسى الجندى الفتان » الذى عاش فى وطنه فى 
فلورنسا وفى سنوات المتق الطويل فى أنحاء متفرقة من ثعالى إيطا ليا » فى النصف 
الثانى من القرن التالك عثير و أوائل القرن ن الرايع عشر الميلادى (؟) » وظبرت بعض 
آثار من ثقافة إفريقيا فى مو لفات دانق وعلى الأخص فى : الكو ميديا الإلية 7" 

وفى «المطهر» كا فى « الجحيم » اَذ دانتى من ذكريات أفريقيا وصورها 
وتاريخها وبيئتها مصدراً لفنه العريق . وكا جعل من بعض تراث أفريقيا عنصاً فى 
ناء 9 الكوميديا » عتدما هبط حلقات الجحيم وسط العواعيف والنيران والأفاعى 
والجليد » وأمام مشاهد الأسى والعذاب والدماء والدمو ع © كذلك فعل دانتي 
فى بناء « الكوميدا » حينا صعد جيل المطهر » وتذاب على صعاب المرئق » وشهد 
تطبر التادمين وغفران خطايام . ولنعرض لبءعض ما أورده داتى ف المطهر عن 
أفريقيا . 


فى الأأنشودة الر ابعة كان دائق برفقة أستاذه فرجيليو يصعدان الجبل فى مقدمة 
المطير » وديلةان م: منطقة المهملين الكسالى الذين تأخروا فى التو بة والتكفير عن [امهم 
حتى آخر لحظ.ة من ح-انهم » وعقاهم أن يبقوا فى موضعهم قبل دخول المطهر 
الحقيق زمناً طويلا © . ورأى دان بلاكوا صانع الآلات الموسيقية الفلورنبى 
وقد جلس مخفضاً رأسه بين ركبتيه » وبدا أكسل مما لو كان الكسل شقيقاً لد. قال 
بلاكوا إن عليه أن يبق فى موضعه بقدر الزمن الذى تأخرت فيه توبته وتكفيره » 
إلا إذا عاونته صلاة صادرة عن قلب ينعم بالرحمة الإلهية » إذ لا يسمع سواها فى 
السياء » وهذا هو عذاب هذه المنطقة . وعندئد تقدم فرجيليو صاعداً فوق الجبل 
“ودعا دان إلى الصعود » لأن الظبر قد حل فى الوقت الذى حل" فيه الليل فى نصف 


١ مه‎ 


الكرة الثالى من نهر الكنج إلى هرا كش » التى كانت الحد الغرى للعالم المسكون عند 
الجغرافيين فى عصر دان (0 . 

وف الأنشودة السادسة والعشرين فى الإفريز السابع » حيث يتطهر مرتكبو 
خطايا الجسد وسط نيران المطهر » تقدم ستاتزيوس وفرجيليو ودائق واحداً بعد 
الآخرء» سبب ضيق المسافة الحالية من النار فى هذا الإفريز . وف المسير ظبر ظل” 
دانتى يحسمه الحى على النارٍ المشتعلة فزاد توهجها » فالتفتت أشباح المتطهر ين إلى 
هذه الظاهرة الغريبة وانجهوا إلى داق وهم حريصون على ألا يتجاوزوا نطاق التار» 
لأنيقاءهم فها هو سبيل التعجيل هم إلى الفردوس0). ومن بين هؤلاء قال جويدو 
جوينتزلى الشاعر البولونى إنه وجماءته «تعطشون إلى معرفة كيف يظبر ظل داتي 
على النار » و أنهم فى ذلك أشد تعطشاً منالحتدى أو الإثيوبى إلى الماء البارد » و كانت 
إثيو بيا عند جغرافي العصرواقعة فى المنطقة الإستوائية فى أقصى جنوبى أفريقيال 0. 


وف الأنشودة التاسعة والعشرين فى أعلى جب لالمطبر فى الفردوس الأرضى وعلى 
مقربه هن نهر ليق »رأى داق أربعة حيوانات ‏ رمز الأناجيل الأربعة ‏ ولكل 
منها ستة أجنحة وريشها ملىء بالأعين(١22‏ » وسارت بينها عربة تصر - رهز الكنيسة 
الظافرة - سحما عنق جويفون - الحيوان الحرافى رهز المسيح ذى الطبيعة الإلية 
والطبيعة الإنسانية ‏ عند المسيحيين ‏ وهد الجريفون جتاحيه ‏ رمز الحبة والعدل 
الإلحى - فى المسافة بين اجموعتين الثلائيتين من سرج اللهب على الجانبين » بححيث 
لم توثر فها حر كة الجناحين . ورفع الجريفون جناحيه إلى السماء حتى لم ير داق 
تهايتهما . ويقول دائتى إن روما تمجد شييون الافريقى الذى اتنصر علىؤهانيبال 
فى زاما فى ثعال أفريقيا سنة مم١‏ » ولم تمجد أغسطس قيصر بعر بة نصر جيلة كبده 
التى رآها الآن » بل إن هذه العرربة فاقت فى جمالا عرءة فيتون التى حاول الارتفاع 
با إلى الشمس فقتله جوبيتر بصاعقة كا ورد فى الميتولوجيا الرومانية 209 . 

وفى الأنشود: الثلاثين فى الفردوس الأرضى حيئا اختى فرجيليو بعد صبحبته 
الطويلة لدانتى » وحينا ظبرت باتريتثى أمامه بكى داتتى ء فأخذت بياريتثى 
تلومه على بكائه » فأثقل جبينه خجل شديد 00 ء وبدت له كام متعالية . وعندما 
صمتت رتل الملائكة بصوت عدب «١‏ عليك يارب توكلت © . و كا يتجمد الثلجعلى 


١4 


الأشجار فى بال الأبنين حينا نبب عليه رياح سلافونيا الباردة » تم يذوب التلج 
حينا تهب الرياح هن الأرض الى تفقد الظل » أى من أرض أفريقيا التى فها الظل 
وقت تعامد الهمس على المنطقة الاستوائية » وبذلك تصبح رياح إفريقيا كالنار التى 
تذيبٍ الشمع ‏ هكذا أصبح دانتى دون دمع وتنهد حينا عنفته بياتريتشى . ولكن 
عندما عع ترتيل الملائكة العذب وأحس حنرثم عليه ذاب الثلج الذى أطبق على قلبه » 
وخرج هع الأسى من صدره : التنهد من الفم والدهع من العينين 09 . 


وفى الأنشودة الحادنة والثلاثين فى الفردوس الأرضى كانت جياتريتشى تتابع 
لومها لدانتى الباى على ساو كه تى الحياة بعد موها » و كيف جرى وراء أباطيل الحياة 
التى أثقلت ريشائه » وعندئذ أحس دانق بالحجل فخفض بصره إلى الأرض كالطفل 
حينا يعترف مخطئه ويندم 2000© . قالت له بباتريتشى إنه ما دام يتألم بالسماع فعليه أن 
يرفع ذقنه إلى أعلى وسينال بالنظر ألما أشد مما ناله بالسماع. وعندئذ رفع دان وجبه 
إلمها بصعوبة تفوق صعوءة خلع الرياح أشجار اللبخ الضخمة»سواءفى ذلك أكانت 
رياح أورويا الباردة أم رياح يار الدافئة » أى رياح إفريقيا » نسية إلى باريا ملك 
نوهيديا كا ورد فى الأساطير الرومانية . وحينا دعت وجبه ,اللحية أدرك دانق 
سخرية بباتريتثى هنه » عندما قصدت أن تقول له إنه لم يعد طقلا 205 . 


وفى الأنشودة الثانية والثلاثين فى الفردوس الأرضى كذلكء يشهد دات م وكيب 
ببائريتثى ورآها مببط من العربة الى كانت تعتلمهاءوسمع ترتيلا صادرا عنالملائكل » 
فأخذه التوم على أنغاح.اللحن العذب الصافى 2١‏ . وحيئا عاد إلى وعيه رأى ماتيلدا 
واققة أمامه فتساءل أن بباتريتشى » فلفتت ماتيلدا نظره إلها إذ تجلس عند أسفل 
الشجرة الجديدة » وتحيط بها الحوريات» يننا صعد م وكب الشيوخ-رمهز إصحاحات 
العبد القديم ‏ إلى السهاء 0 . لم يعرف داتتى هل تكلمت ماتيلدا أكثر هن ذلك لأنه 
كان مستغرقاً فى التفحكير فى ببائريتثى حى تعذر عليه إدراك أى ثىء آخر . 
وجالست ماتيلدا على الأرض » وظلت هناك كحارسة للعرية الى ربطها الوحش 
المزدوج (5". وشهد دانقالجوريات السبع درن حوها وق أنديهنالممر ب المشتعلة » 
وهنآهنات هن رع الثمال الباردة ومن ريم الجنوب الدافثة التيتعصف فى ليناوجتهب 
على أورويا007. 


بلحل 


وعلىذلك مجد دانق قد وضع نفسه وفرجليو فى مقدمة الطبر فى إطارواحب 
مع التفاوت فى تفصيلات الموقض - مع بلاكوا الفلورنمى » حين صلاة القلوب 
الرحيمة » وربط بين حالول الظهر فى نصف الكرة الجنوبى وحلول الليل ىق نصف 
الكرة الهمالى بين نهر الكنج ومراكش ومزج بين ستاتزيوس وفرجيليو وتفسه » 
ونار الطهرءوجويدو جويتزلى البولوتى»وسكان المناطق الحارة فى الند وإثيوييا. 
وف الفردوس الآرضى وصل بين رمز المسيح » ورهز الكنيسة الظافرة و وشييون 
الأفريق » وأغسطس قيصر » وفيتون وجوبيتر . وهزج بين بباتريتشى ونفسة ‏ 
5 وترتيل الملائكة » والثلج المتجمد على أشجار الأبينين » ورياح سلافوينا الباردة « 
ورباح أفريقيا المارة» عند تهده وربكائه وربط بين لوم ياتريتشى إيه» وإحمامه 
بالحجل » ورفع وجبه إلمها ء وعصف رياح أورويا الباردة ورياح أفريةيا الحارة ٠‏ 
ووصل بن م وكب بيات ريتشى وترتيل الملائكة»وماتيلدا » والحوريات من حوفا» 
ورياح أوروبا الباردة ورياح أفريقيا الساختة . 

هذه هى الصورة الى استمدها دائتى فى المطبر مت أساطير إفريقيا وتاريحها 
وبدئنها . وف المطبر يا فى ابحم ل تبد واحدة من الصور الاقريقية قلقة 
قى موضهعبها » أو متنافرة مع ما يحيط بها » » أو متفصلة عن السياق العام » بل جاءت 
متسقة مع سائر العناصر والجزئيات » منا 7لفه مع الأفكار وا معاتى والأخيلة التى أشاد 
دانق علها مطبره » وبدلك تكون إفريقيا قد أسبمت فى بناء هدا التراث العظيم - 


ا 
)005 


1" 


كول 


انضين 


هل 


أضل 


كا 


15 


يف 


بحن 7 شل 
ينبغى أول“ "أن تدور السماء من حولى 
وأنا بالحارج (؟")ء بقدر ما فعلت" فى أثناء حيانى » 
لأنى أخرت إلى النهاية تنتدانى الطيبة  )9‏ 
وذلك إن لم تعاونى قبلا صلاة” تصدر 
من قلب نحيا ممتعاً بتعمة اله (4؟) 
وماذا 7 غيرها ما لا يستمع إليه قى رحاب الساء © 0؟م, 
وكان الشاعر قد أَخَذْ بصمد 
أماى وهو يقول : « تعال الآن » وانظر الجنوب 
قد لمسعه الشمسى 2577 وعند الشاطى. 


يغطى" اللين نقد مية مراكش وكا 


5:55 - و( 
«أنت يامن” تذهب فى إثر الآخر بن 540 
لا لتكون أبطأهم » بل ريما على سبيل الاحترام » 
علا تحبينى أنا الذى أحترق بالعطش 59" والثار . 
واست' وحدى فى حاجة إلى إجابتك 2ع 
إذ أن هؤلاء جميعاً أشد” تعطهاً إلا 
من الحندى أو الإثيوبى” إلى الماء البارد 610 , 
و التخبر تا كيف تصتحع من تفسك جداراً 
قبالة الشمس (5)» كأنك لم “محط بعد 
إلى داخل شباك الموت » . 


17. : 130...139, 


تماععة تمد اعاه 11 10م2 عطكء معتكدمه فصمك2» 130 


18لا 18 106 11210110 ,قذقه 03 +1501 كل 


رلكاص505 02ناط 1 20 أت تتأعسقكمز متتطعوعم 


4 11011 1102م 18 عترهاجهره عو 133 
: 0/103 818213 قل عدك عمتاك 01 ناد تكزتددد عله 


<«72 21011123 غ ممه اعتء مثعطه ,لهب عط وكلت”1 


5217 1121 اتمتقهصما داعمم [آز ذاع 58 136 
معمعها ذنطه قلء؟ : جهصنه عمصوع1؟» : مععتل ع 


22 جللد له عأه5 لهل تحنل مفعمم 


.«مع 1432206 غام أنه قاع 2011 13 عرومتت 139 


2071. : 


,121:00 تتم ععوكع زعم 202 رلهلا عطء نا 40 16 


رممهل كعالد تاله ,رعامعىعع2 عكره1 202 


.ملجة نعوأ ونه عاعد وأعككء عدم 2 تلعوممذاتر 


200 8 0512م215 قلا 5[ عدر 2 مأهد غلك 19 
عا 51أ88 1113 0تالتقط "2 اأجعنان تاخبط غك 


.6م86 ه ملص1 حقلء:)! دنوعة “ل عطن 


عأعكقم ع1 تل ندا عك خ ”مه عمسادر 22 
2 10553 20282 نحا عطتتمت قلاط رآهذ 21 


«عاء؟ 03113 معأخصعل مأهقتاهة عأدمدم تل 


1 


؟ 


6١ 


١17 


ا١ا14‎ 


75 


55 


هكذا خاطبنى أحدم . 
8 :5١ل‏ - ١٠١‏ 

واحتوت” المسافة بيهم الأر بعة 

عر بة نصر (““ازات عجليين 9ك 

جاءت يسحببا الجر يفون بعنقه 6*0 . 
وإلى أعلى مد" كلا الجناحين 2970 بين المجموعة الوسطلى 

وبين كل من المجموعتين الثلائيتين هن أشرطة النار » 

حتى إنه لم يزعج بحر كته إحداها 7) 


وعلا ارتفاع جناحيه حتى ل ير لل آخر 
وهدر ما كان طيراً كانت أعضائه من ذهب (5كا, 
وكان سائره أييض 'للون مشرباً بالمرة "24 , 
ولا يتتصر الأمر على أن روما م تمجدد 
الأفريق” )*1١‏ أو أعسطس 47 بعربة جد جميلة » 
بل إن عربة الشمس تبدو فقيرة يجا نبا 
ولا حادتعربة الشمس عن طريقها ؛ 
احترقت بصلاة الأرض المبهلة » 
حينا كان جو بيتر عادلا فى حكه الممهم (4؛) 1 


ل ولا - وه 
وكا تبدو أم لابنها قاسية” 
هكذا بدت لىء إذ' أن الاشفاق المشوب بالقسوة 


07 الع تقس 
دوعصه مريرة الطعم ("؟) . 


أذ5” 0 ثانا 0211293 01د آذ 


201: 


: 79-99. 


02161213 311750نان 101 2 متأمعل متجدمة مل 
,علق أطنستهنا ,عام عيل نك سد ,ممق سند 


.700 1152160 سماامع سبخل ملام تمخطء 


31 1'3152 © ههن” !ا 51١‏ 18 12620672 0ؤوو18 
رعا5لا 115 لعا عل ع ورد معدم 13 12 


علقت وعع12 ,ملدمعلتة! رتللنسه فثك أو 


ج151 22 لمم علكء 52[3030 32140 1 
وهلآاعع1 2 *301ن دعك3 م0702 دوطتدعم ع1 


21151 متاوتصةء؟ قل رقنلج”1 عطعسصحوتط ع 


ملاعط آ5هه معدن تل قسسم] عطء وسوكط 
ر510ناى ناث ٠١610‏ 0 ,0نوت1 لم4 عدكدرعء1211 


ته1أآء دمن ععلامم 173عدد أ0ذ5 [ع0 [عننو فصر 


©اكناطتزه» 11١‏ رملصدالاة رعطء 50[1 اأعل اعدو 
بهأومععل ونع 1 ملاعل «متجدره*1 وعم 


0أكنائع 212102116216 81016 نا1 3200نان 


ريةطرعصنك “نهم متأع5 31 0ط 12 51ه) 
معقسة* ل غطعمعم تعد م عصدم ذلاء” درم 


.اطمععدل ع20زرتكاعام 12آعله0ج” لمعو 
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وصمتت'247» ورثئل الملائكة 
بغتة” « عليك يارب نو كلت » » 
ولكنهم لم تجاوزوا قوطهم « قدى', 9؛) 
وكا يتجمد الثلج بين الأشجار 
لخضرة (8*افوق طهر إيطاليا :9» 
وقد هبت'عليه وأر هقاه رياح سلاقونيا 2 
حم بذوبانه يقطر خلال ته ', 
إذا تتفست الأرض الى تفقد الظل 9" , 
حتى ليبدو ثعماً تذيبه النار(*م 
هكذا أصبحت دون دمع وتهد رأكاى 
قبل ترتيل أولئك من يضبطون ألحاتهم أبداً 
على أحان الحلقات الأندية 000 
ولكن حينا نعمت“ فى ألحاتهم العذبة 
حنوم على أ كثر_ مما لو قالوا : 
, أنتها السمدة » 0 دقينه هكد 6207م ب 
عندئذ صار الثلج الذى أطبق على قلى 
نمسا وماء”077) وخرج هم الأسى 


من صدرى » من الفم ومن العيئين (08) . 


“١‏ : ع5 - مم7 
وكا يقف الأطفال خجلين صامتين 
بأعين خفيضة إلى الأرض وثم دنصتون » 
ويأخذون فى الإعتراف والتدم 650 , 


يي 87 وة. 


مكقاضهة تاأععمة تل ء رعناوعة) ند قلاع 
:5026211 عهتندره12 ع1 م1 ماتطيد تل 


.0255210 5010 "216057 5علعم'* +0115 212 


تنما الازلا ع1 هن ممعم عجرورن أ 
رفاععهه 1ك قناد)0”1 مكدمل م1 وعم 


والاقلطعك تكوت؟؟ تللهل معاد ء وأقتللمع 


قاعمةعا دذؤوعاد غ5 12 ,212 أعياونا ,تمر 
تكامد قعطهره علععم عطاك هرن؟ 13 عك عتم 


فأعلهقء ذا ععلجه] معه) ممم عن زو 


الاوذه؟ © علملوعة]! تجمهد اتنا أؤم>» 
5611101 2012142 عتك اعغيان لل ماه 1" اأعمة 


بقاع لموعلاء اللعل عأمن علاج معتل 


عتطاضة) تعامل علاعم تذعنه” *1 لط امم قدر 
مغاعك عد عكء اام ,عم 3 عتأوم صصق عن[ 


رد 7عام تمعاك هل ث5 غطاعمعم رقمده1802)» : معوموحج 


رخأ تاك +0© 31 20ماهز ومع'م عدك اعع 10 
2 وم ء رأذة! 3ناوع2 هع ماعامد 
.0خأعم أعل تعدنا تطعمه تلاعل ع وععمط ذااعل 


تأناتم ,رملمعمهومعء؟ ,اللنتعسة؟! 1 تلقن 
©1250 ,322051ا5 12223 2 أطععه تآ هوم 


أأتتألاءملء ع 00ل2ع11056م20 عو ع 


55 


91 


97 


يندل 


ليل 


يك 


.ب 


4١ 


5: 


ذه 


هكذا وقفت » فقالت : 
« ماداهت تتألم با تمع » فارفع لحيتك » 
وستنال بالنظر إلى” ألا أشد” 6*0 ع . 


وإن التبخ الضخم ليسخلع إما برج 
بلاد نا "© أو بترك الريح من بلاد ياربا 02 . 


عقاومة أقل” مما مذاثه 


عندما رفعت بأمرها ذقنى (05), 
وحينا دعت" وجبى باللحية » 
تبينت جليا فى حديتها مرارة اللوم 9) . 


ام : 14-351١‏ 
ولا أعرف إذا كانت قد استرسلت 
فى كلامها » إذ كان فى عيتى الآن تلك التى 
عاقتنى عن الانتباه إلى ثىء سواها 68 . 


وجلست” وحيدة” على الأرض القند نت 

وهناك شر كت" كحارسة للعربة 

الى رأيت يربطها الوحش ذو الطبيعة المزدوجة . 
وصنعت الحوريات السبع من أ نفصهن” 

حوها سوراً با فى أيدهن من الانوار 

الآمنة 0) من ري الثهال والجنوب 0540 . 


. :9199. 


260 


00ظق()» عددتل هلاء له :10 *81اأ5 تدر 121 
يقطققط ذا قمعله ,رعادع1امل *ع5 عتلن ععم 


.«32010لتقسعك دتأئه00 طلم توععلمعوم »ع 


داعدطتل اه فجصء أكزوء تل معدر دمو© 
0غهضء 750511521 21 7220 0 رمسعن مأاوتاطامر 


.1352 تل قة؟ 12لع0 أعنو ج مرعده 


,126210 0102100 510 21 31خ124 سمدم متثلء 
رعتعتطك ٠150‏ 1ز وطعقط د[ وعم ملصمينن »ع 


.0 1معتممقعة "أأعل دعاء؟ 11 تططممي معط 


©1105تل 132:هم هناد 10 نأ ذالم عد 15 
دع* م تطععه تلاعم ذاع غطاء وعم ,مد صمم 


مكتتاداء م20 د رعللوعاما ماج لد'طك هلاعئ1و 


12 16112 12 ناك 5ا أكدع0هء5 5012 
موأكتتقام اعل 11 دأداعكدا دتلتقنع عحدصمه 


دىع] عسعمكاط دالج تلنلا مدوءا عا 


معأكسددء غ5 13ل مدععة! ع1 متطعرعء م[ 
20 هذ للاتناا تعنان صم ,علستم عتاعد ع[ 


لتكأكلاك'ل ء عدرهسلتنوة ل تسنعاد ممك عطء 


رك 
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الحواشى 


© سيق أن نشر مضمون هذا المقال بعنوات « إفريقيا فى مطهر داتى » فى ٠‏ محلة كلية الآداب » يجامعة 

الاسكندرية » مجلد ١4‏ سنة 143٠‏ ء حينا لم يكن لذا المعهد جلة علية . والآن يماد نشره مع إجراء 
تعديل وتنقيح وإضافة نتيجة للمزيد من البحث والتذوق : ويناء على ما استجد من الدراسات » وذاك 
تعمما الفائدة وإيضاحا لإسهام الراث الافريى ق تقدم الحضارة الإنسانية . 


)١(‏ كتب الإيطاليون شمرهم فى القرن الحادى عشر باللقة الفرنسية ثم يلغة البروفنس الى تأثرت 
بأدب الترويادور بما فيه من بعض عناصر التراث العرنى الشرق . وق أواخر القرن الثانى عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر بدأت تظهر فى إيطاليا اللهجات العامية . وظهرت أشعار دينية مثل شعر يوا كيمودا 
فلورا وفرنتشكو داسيسى ٠»‏ وتلا ذلك ظهور شعر المدرسة الصقلية الى وجد بها عتصر من الشعر 
اتمنيدى وعنصر من الشعر الإنسانى . ولذئك كان الأدب الإيطالى فى ذلك العصر أدبا وليدا . ويرجع 
تأخر ظهور الأدب الإيطالى إلى تاثير إيطالى ب لتر'اث اللا تيى وعدم أستطاعتها التخلص منه يسهولة » وإلى 
الظروف المضطرية الى سادت إيطاليا عقب غارات البرابرة الحرمن على الأمبراطورية الرومانية . 


(؟) الأمبراطور فردريك الثتى ( ١528٠0 - 11١94‏ .أز معامعلع2 ) من أسرة هوهنشتاوفن 


الآلمانية ! مير اطور الدو له ال روعاتية المقدسة . كان , ع ححا و أسعر الآفق عام عارقا يعراث الهقدماء واراث 


الغرات وخارب البابوية وعقد مناهدةايم الماك اكد 0 

( ؟ )كانت نشأة الأدب الإيطالى بعد المدرسة الصقلية كا بلى : مدرسة بولونيا الى ظهرت فى النصف 
الثانى من القرن الثالثك عشر وتمتاز بشعرها التقليدى والإنانى على السواء » واتحخذت هجة تسكانا أداة 
ها وير جع ذلك إلى نقاء اللهجة التكانية وقلة تأثرها بلهجات الغزاة الأجانب ٠‏ فاتيحت ها الفرصة لكى 
تنمو وتنتطور فى بينتها المحلية تطورأ تدريحيا » وكذلك لتفوق تسكانا فى امجتمع السياسى والاقتصادى 
ومن شعراء هذه المدرسة جويدو جويتازلى . ثم جاءت المدرسة الفلورنية الحديثة أو مدرسة تتكانا . 
و اجتمم فبا كذلك الشمر التقليدى والشعر الإنانى العاطى . وكان من شعرالب جوينو كفالكانى 


ودانى أنيجييرى 5 


( ؛ ) داتى اليجييرى ( 1851-18 ترعنطهنلة ع)صد©ط ) ولد فلورنا ومات منفيا 
ورافنا . وهو مع هو ميروس وشكسبير واحد من أعظ شمر اء العالم الثلا ثة . وكات متعدد التواحى قاشتر ك 

فى الحرب واشتفل بالسياسة وأولع بالرسم والموسيقى والشعر وعاش ف المنى سنوات طويلة » وكانت 
الآلام وامحن الى انصبت عليه بوتقة عبقريته . ومن آثاره « الحياة الحديدة والوسمة والملكية والكوميديا 
الالية». 


هن 


( ه ) الكوميديا الإلهية (01321318© 521190182 1.3)سن أعظم الآثار الآدبية في العا ءو ضعها دنى 
فى حياة المى ء واستمد أصوها من تراث القدماء وتراث العصور الوسطى ا اشتمل عليه من تراث 
الاسلام والشرق ٠‏ واستمدها من بلاده وحياته وتجربته وإحسامه ٠‏ و تتألف من مجموعات ثلاثية وتقع 
فى +1488 بيتا من الشعر . والكوميديا رحلة خيالية إلى العام الآخر استغرةت سبعة أيام . وتتقسم 


ثلاثة أقسام : اخحسم و مثل الشباب الحر الطليق المتكير الثائر ويصور الفطرة والغرائز و الحطيئة والمأساة 


5 


واحماة الدنيا 35 والمطهر عثل التجربة و النضج والتامل والتفكير و التطهر والغقران 5 والفر دوس يصور 
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الكيرى ء وهدف داتى بوضعها إلى تغيير الإنمان وإصلاح الجتمع كانه أى 


مقدس' جديدا مهدى البشر عن علريق الفن الرفيعم إلى سواء السبيق . والكوميدي كتدرائية ضخمة وعمارة 


شاهقة محكة البناء جعل داتى فبا الإنسان والعاك والله والدنيا والآخرة فى بؤرة وآحدة . ووضع 
و 'إطارها العام كل المعار ف واحخرزرئيت الدقيقة المادية و المعنويه 35 واخى فب فوار الرمن والمكان ومرج 


بين الأسطورة والتاريخ وبين الواقع والخيال . وقدم ريشة الفنان صورا ماخوذة من اخية انواقعة » 
ورسم الطييعة : وثبوات النفس : والتوبة والإمن والأمل . ولا زخرف ولا صناعة فى شعر دانى ٠‏ 
ولغته دقيقة محددة + وأسلويه موجز مركز ء وليس مثله من حص بالحقيقة ويعير علبا بآمانة وسبولة . 
وهو يكتب أقوى الشعر وأفخمه كا يكتب أحمل الشعر وأ له . وداتى موضوع دراسة عظيمة فى أنحاء العام 
المتحضر والمكتبة ادانتية زاخرة بالمؤلفات وشى اللغدت . وتراحت الكوميديا إلى الاتجديزية مثلا أكثر 
من +4 الراحمة كاملة عد! التراحات اخزائية اء وترامت إلى انفرنسية أكثّر من 78 ترح ةكاملة عدا البر مات 


الحزانية . وطبعت الراحة عربية هاا ى طرإيلس الغرب ء كل نشرت ترح عربية الجحم وحدها فى القيس - 
وهذ! فضلا عن لراحى للكوميديا فى ثلاثة أجزاء نشرت مرة أو أكثر مذ ومو و حى 1910١‏ .. 

(+) حن عمان : زفريقياً فى حجم داتى . بجنة كلية الآداب ججممعة الاسكندرية مجلد ٠١‏ ديمير 
+142 . الإسكندرية ١185‏ 

(ا) .130-133.لا1 بعروط 

(+) .139 -.130.لا] يبط 

(5) 152 - 1 .1آلاخاعا قرط 

)٠٠(‏ .61-25 .الااعة بيووط 

)١١(‏ .105--271791 .عوط 

)١0(‏ .120 --.106 2717 .عمط 

(م0) .78 - 55 جع اومبرط 

(:1) .6779-99 اعبط 

(16) .58-63 .]277 توسنظ 

(11) .73--64 .]773 مدن2 


هن 


1١0‏ .16-68 .272011 عقرط 

(14) .20-90 .233151 .عوط 

(19) .1.94-96آآ001 عوط 

(6 .99--1.97آ2)701 بورريط 

(1؟) يعى قبل أن يدخل باب المطهر . 

. أى خارج بابء المطهر يعنى فى مقدمة المطهر‎ )١0( 

(؟) يمى أنه تأخر فى التوبة والغفران إلى آخر لحظة من حياته يسبب الإهمال والكسل . 

(4؟) هذا لآن صلاة الأحياء ودعاءهم تقصر مدة التطهر . ويشيه هذا المعى ما ورد فى الكتاب 
المقدس . 

.270037-13 9-.2006/11 .06زت 17.311 .1069© 

(6؟) لا ينفم هنا شثىء سوى الصلاة لتقصير مدة تطهر بلاكوا ولذلك فهو لا بحرك ساكتا 
وينتظر الزمن والمقرر له . ويقناسب هذا مع الكسل الذى لازمه فى حياته . وى هذا النوع من الأسى 
والرضا كم القدر . 

ويشبه هذا المبى بعض ما ورد ق تراث الإسلام من حيث أن الصلاة هدية وثواب من أهل الأرض 
إلى أهل المقابر : السيوطى ٠‏ عبد الرحمن : كتاب شرح الصدور يشرح حال الموق والقيور . القاهرة » 
لال هرس 01١١١‏ 

(؟) يشبه هذا ما أورده أوفيديوس : 11.142 ناعأ 0 

(0) يعى أن الوقت أصبح ظهرا فى المطهر بِينَا حل الليل ى نصف الكرة الثمالى من تمر الكنج 
إلى مراكش]- المغرب - آخر جرّء من العالم المسكون كا كان معروف فى عصر دانى . 

(؟) المتكلم هو جديدو جوينزلى (75-17+0؟ (لاأعتمتن0 .ه10 ؛0) الشاعر البولوق 
الذى يمثل مدرسة الشعر فق بولونيا الى تعتير إحدى المراحل ظهور الآدب الإيطالى . 

(9؟) المقصود بالعطثرهنا الرغبة فى معرفة شخصرداتى وكيف جاء إلى هذا المكان وهو عل قيد الحياة. 

كرف يتكلم هذا الرورح نياية عن يع رفاقه المتدطشين إل معرقة 0 شخصس دانى 3 

(1©) يقارن هذا الروح العطش إلى المعرفة هنا بعطش المندى أو الإثيون الذى يعيش ف البلاد الحارة 
إلى الماء اليارد المنعش : واعتير بغر افيو العصر ودانى أن إثيوبيا تقع فى أقصى جنوفى أفر يقيا ىالمنطقة 
الاستوائية . 

(؟©) يعى كيف ينعكس ظل دانى عل الثار المشتعلة يحمه الذى لا تنفذ خلاله أشعة الشمس . 


(55) العرية رمز للكنيسة الظافرة والفكرة مأخوذة من ححزقيال 15-2 1[ مطممدع 


1 


(04) العيلتان رمز للتوراة والإنجيل اللذين تعتمد علهما الكتية . 


(ه*) الحريفون موطمة) حيوان خراق له رأس تسر واجتاحاه وله جسم أسد . ويرى التقاد 
انه رمز للمسيح مؤسس الكنيسة وله طبيعتان : طبيعة إللهية تتمثل فى الطير وطبيعة إنساتية تتمثل ق الأسد. 


(55) برمز المناحان للمحبة والعدل الإلى . 


(0©) دقع: الحريفون جناحيه ف المسافة الخالية بين شريط اللهب الذى فى الوسط - السراج 
الآوسط' - وبين المجموعتين الثلا ثيتين من اللهب عل الحانيين وبذفك 4 تؤوثر حركة جناحيه على نار 
السرج: . 

(مع)# ارتقع المتاحان إلى الماء حى 4 ير داتى تبايتهما + وذلك لأن الحريقون رمز المسيح 
الإنسان الإله عند المسيحيين ء وهو فى الأرض والسماء فى وقت و'حد ء ولذلك لا تصل عين الإنسان 
إلى رؤيته فى المماء . 


(9) يعنى كان الرآس وابخدحان من الذهب رمز الطبيعة الإضية فى ابخريفون . 


0 ا 0 لك 93 55 2 لداعل افوا وا ا 6 5 
):٠(‏ كانت سار الأعضاء ذات لون !نكن ميزب بالحمرة رمز الطبيعة الانانيه واألتلوين مقتيس 
سيبح 5 


من الكتاب المقدس 
11 - 10ل بناصون) امهنا 


(١1؛)‏ شيون الافريى (0موء1/لة عدونون5) انقائد الروماق التى هرم هانيبال فى زاما 
سنة ١85‏ وتكررت الإشارة إليه ى الكوميديا : 
62 - 61 .11ل/ا +7 :7/1.53 روط 116 .223 كلصا 
وقد آلف جورج قردريك هيندل (66 در - ود م١‏ ) ألحان أوير! عن شييوق : 


16١‏ ,كلامآ .12عم0 .عدرماصاع5 : .2 .© بأعلسعقط 


)0 أغسطس ( قيصر (ون]ونعن41) الامبراطور الروماق وتكرر ذاكره والإشارة إليه ق 
الكوميديا : ٠‏ 
.81 - 73 .1آ/ عوط :6 .11لا .عسي :71 .1 .تمل 
(46) أى أن هذه العربة كنت أحمن من عرية شبيون وعرية أغسطس وعرية فيتون . 
(44) خرجت عربة فيتونا (عهو]عاط) عن طريقها وهى. ترتفع إلى الشمس وأمام ضراعة 
الأرض قتله جوبيتر بصاعقة وقكرر ذكره فى الكوميديا وأورد أوفيديوس أسطورته : 
.5 .7701 .232 :72 -ل/ا] معتسط :107 2/11 .لمآ 


0+ 141. 11. 278 - 0. 


وقد رسم ساني دى تيتو (-+ه1- 1608 ) صورة تمثل حزان أخوات فيتون على موته وهى فى 


القصر القدم فى قلورنسا ‏ 
وألف جان باقيست لولى ( ١5715‏ 0م١١‏ ) ألحان أويرا فيتون : 
.(502:056 عله هامطامطة عن) .1683 ,كتكه© .8ئ6م0 ,رمم1ا2626 : .1.8 ,للها 


المنا 


(45) بدت بياتريتثى لداتى كأنها أم معالية حينا تفوم أينها ء ولا يدرك الاين أن خشونة الأم 
ميسًا الحب وهدفها المصلحة ولا يشعر سوى بمرارة اللوم . وهذا تصوير دقيق مأخوذ من الحياة الواقعة . 
(5:) بعد هذا اللوم من جانب والحجل من جانب آخر سادت فترة صمت © فسكهت بيار يتثى 


وصمت دائى . 
(47) قطم المت فجأة ترتيل اللائكة الذين أخنم الإشفاق على دانى فداقموا عنه بالتر تيل 
ويابيات مز الكتاب المقدس : 
.9 - 7371.1 .ادك 
(ح:) أى الأشجار امغر !ء و يشبه هذا مأ أورده فر جيليو وأوفيديوس : 


.آلا .لمعم ا.عرزلا 
.372 5 : 329 .1[آآلا اء354 .0 


(49) يعى جيل الآينين . 
(50) هذه عى الرياح البردة الى تأق من سلافونيا (5120801318) وق القرن ١4‏ كان يطلق هذا 
(1ع) تذوب الطيقة العليا من الثلج حرارة الحو ثم تنساب إلى أسفل . 
(8ه) الأرضى الى تفقد اللل هى أرعص أفريقيا لآن الشمس فق متاطقها الاستوائية تصبح جمودية 
على خط الاستواء مرتين فى النة وعتدئذ لا تدع للأشياء ظلا بوضعها الممودى والمقصود أن الثلج ينوب 
مر الإداصم بو و 2 


إذا يعنت أرضص أفريقيا برياحها الساختة . 


تت 


(59) تشيه رياح أفريقيا الحارة النار الى تذيب الشمع . 

(4ه) يعى أن كلام بيار يتثى القامى كان كاتريح الباردة فتجمد داتى و تحجر أممها . وأصيح 
رقي الملائكة كرياح أفريقيا الحارة الى تذيب الثلج . 

(هه) هذا تعنير موسي يعنى أن الملائكة يتابعون فى ثر تيلهه ألحان اللسماء . 

(01) أحس دانى فى تر تيل الملائكة بالعطف ,و الإشقاق عليه وكان ذلك أفعل فى نفسه مما لو لاموا 
بيار يتشى على معاملها إياه . 

(ه) حينا أحس دانى باشفاق الملائكة عليه ذاب الثلج الذى أحاط بقلبه وتحول إلى تند ودموع . 
وهذا هو داتى الرقيق المرهف الحس الذى يتأم حى ينهمر دمعه . 
لبعض ما مخالج النفس البشرية 

(وه) هذه صورة دقيقة لطفل الصامت الحجول وأورد دانى هذا المعى فى الوثمة : 

0 721 107 .لامي 


15 


(0) أى مادام دانى يتامم بسماع اللوم وهو خفيضس العينين سيزيد أله إذا رفع وجهه ونظر إلى 
بيار يتثى . 
(11) يعى ريح الثمال الباردة . 


(؟5) يادبا (2ط,13) يعى ريح إفريقيا تسبة إلى ملك نوميديا "ذى كأن من عشاق ديدوتن ملكة 
قرطاجنة وأورد فرجيليو هذه الأسطورة + 
197 - 17.196 .دعم .وتلا 
(16) هذا دليل على العناء والحهد الذى بذله داتى فى رقم وجهه الحقيض . 


(14) حيا ذكرت بيائر يتشى لفظ اللحية أدرك دانى أنها 


3 لا عد فى أر تكاب الام 
رجل ناضج ولا عذر له فى ارتكاب الإ , 


(5) م يدر دانى هل تكلمت ماتيلدا أكثر أو لا لآنه استغرق فى التفكير فى بيااريتثى . 


(15) يفر بعض الثراح لفظ (همعن) هنا معى العارى ويثير هذا إلى أن رجال الكنيسة 
القداى كانوا فقراء متواضعين . ويرى آخرون أن معى اللفظ هو الأرض الحقيقية » أرضى الفردوس 
المطيم الله . 

هم 


رة الى 


زحي ريح الثمال (عدمالسعمة) الى 2 م شبال أورويا وريح أختوب (0تاكتت4) الم 


تعصف فق ليبيا وب على جنوب أورويا . 


َف 


( أولا ) مؤلفات داتى : 
(أ) فى تصوصها + 
١ [3 62‏ : أعمةةأوثال عاتيه122 
102 بعموعم 11‏ الاأععنادهء1 .2 1ل ماللعتتطلمت امه ب 


112 ©05126م5© ,211222)! 2عد103215 501613 والاعل معناك ماوم) اعم ب 
21 بعمعرلط .وعزاوعالا .]2 دل 


14 ال فكنك ,ع0 تأناتنوع2ع26 © 21211019218 امتكة0) .1 تل ماأمعتصصم أتووء ب 
.32 ,ع7معساط ملطعمط 


2 رمشاعه1 .0نرمطورئاءزظ ..آ 12 21212 علتتلاوج ع 
.1949 رقمعه 801‏ .تالعكة©) .154 1ل تلات 3 وعتأتكت و6أوع1 ب 


5ك .الاأعلمهلا .م) 0 12010 للمأمجتقاموء5 .ذخ .)ا لل مل اتتومن أو - 
.1949 


.1950 ,عجمع 12‏ .مساتاأئتصهكلة .3 12 213 1الع متام ٠‏ 


عانال210 20116 كنامم رعدمه14 .ط فل هتنا 2 ممعتطوتلىة عأمدد»آ ال ووعمه ع1 - 
.1924 ,00010 .ععطونه1 .2 03 ماوع1 اعم 


(قططه] لع) اهن 6 .متامماامدرمة .14 تل معتجمنوعء< .3للعتصدره0 وسانائط هآ - 
.5 ,مرداناةا 


.16 رقمعه 801 .تااأعدمعة< .آللاء موعوو .81 ال هكنكء 3 ,عوعم0 رعأمو ب 


.1933 رعممعء 1‏ الممللة عرعم0 ب 


(ب) بعض نر حمات أنجليزية ( وأمريكية ) : 
« ععدععها© نودت .2 .11 خط .مم1 ,لجلعصه© عمتطاط ع5 جب 
9 .كلا .معدعلمههم .31 لزنا .كمقم) .الع د20 علألالط غ15 ب 
.1948 العملا بنعل1 .عانط/الا .5 عل لاط .كصهم) ,لللعدمه0 عوتلوزط ع5 لس 


مآ .10 نط .52135 ولامتواهععا© .لآ معتامد0 ممعتطوالة عأصوط أه نولعمره© عط ب 
.955 ,لاأاعتناطمتل 8‏ .دعز2ك5 


ا#اع781 .وععن3ق .101 .11 نزط .كمهن لاكتاعصظ سه طغائا دنالعصوده© ومتلاط 14 ب 
1949-3 ,اوت 2 


15 لععلقعط4 .لاأعاأامعطء81 .ل .© لاط .كصقن ,لإلعمره0© عستحلط ع15 ب 


اهنا 


.مآ 'إ0 هصهاقاقمه؟ طكتاومظ ,تعنطوناف عامج12 كه ولعصده© عمتعام عط ب 
.6 ,رعاءهل بو11 .ك[أه؟ 2 ,تلامعسدته 
(ج ) بعض “رحمات فرنسية : 
.1921 ركمو لغاومة2 .خش كوم .280) ,عنل دده © 2110 ه1 سس 
1938 ,قمه .00معممصآ .11 مهم .15:20 ,عتلنده© مستحاط هة - 
1943 ,قاعة© .:ناء8512 .ة عدم .1230 ,عنلن م0 © عسزوزط م1 | 
.1947-1950 ,كمة2 ,0م26ع354355 .لذ عقهم .530 ,عنل0226© عستوزط ه1 ا 
مقع .لخ :هم 62181565 نتدهت أء لامتاعن 0 ه12 ,ر5عاغ[أمدده© دعرايائاه ,عأاموط - 
.1865 رقمةط ‏ .(ع216130 2آ1) 


(د) رمات عربية : 
المر حلة الدائتية فى الممالك الالية : المحم - الممهر - التعى . تر حمة عبود أنى راشد . طرا 
: اسم را التعي . بر حمة عبود أذ طرايلس 
الغرب » ١698-9٠‏ 


- كوميديا دانى الجييرى و الفلور تسا موئدا لا خلقا» : النشيد اكنى : المطهر . ترحة حسن 
عيان ‏ الطيحة الثانية المزيدة المنقحة ‏ القاهرة » .19٠‏ 


( ثانيا) بعض المراجم : 
1966 ,م6مجع 221‏ .همتع عأمود1 .10 ,معوودة 
,مسقالتق] .اعنام اوعد : ”1 ركذا أعانوك +12 
.134 ,تدمائكا ,.1! .01ل .تفمقتلات!! 12نأةوعتاع1 قناء0 510213 : كل ,روطا 5:1 16 
.46 ,ممهقلاضل1 .معكعنهة(1 ملتهلمعتنآ ‏ : .لذ رتاأأءبعامسن 


132 رقتقة8 .22ن0ه11311 1ن ة16 1ن[ 16 عل :1م1115 : .11 ,عااع دنهلل 

.6 ,نامو .عنلغدره© عسااطط دآ ك عأمد< 1  :‏ 1 روءاءمطلوط 

1943 ,ععمعءا© .معزلا عامولط ‏ : .© متسصاصوط 

.1935 ,مسداتاة .! .امن .قمدتلة)آ! تعتطدموعء1 قلاع هلوه) 5‏ : رتم2 

4 ,مسعه1!' .مصنسع!” مناد أن عأموط ‏ : .© رتطععءمماعم 

,0:10 .لإتقممتاء101 عأمدنا ‏ : .طرءعءطنتزه12 

102 بقملمهآ .كعطعنوعدع 1 اسه 165ل نا5 غامد : بط ,ءءطترزه1 

013 2تتهه © قمن101 و'ع]10381 ده إ5قامعسدده0 طكتاعهمظآ مه : .8.2 ,,ءده1 
.10 ,لئه:6© 


4 ,ارملا ج706 .عنمة2آ أه عغهة عغط 1‏ : .2 ,أداءم ناتلا 
. 1954 ,.ة.5.نا ,عع لطهت عتنطدعائآ أن بوماكتكآ ذه :ل .ط ,عدم ]لكلا 
.1948 ,همان .1أه؟ 2 .عأمةط تل عمعم0 عله تممع 1 ! ,مكااهآ ‏ : .7( رأأأء تمعاة 


روجرز »ج . بول : فلورنسا فى عصر داتى » رحة محمود إر اهم . بيروت © .1١98‏ 
مي 
تسن عمات 
م05 1135535 


يفنل 
00 


مسلة الشواسات الافريقية 1387 ) 


الحفاظ على الموارد الوراثية للقارة الإفريقية 
دكتور نجيب نصار 
قسسم الواد الطبيعية 
4211 07 5ظ1:5010118 :215:1511110) 01 001151194110011 
و 
,الشفككةكة .12-01-55 
16 لمعد1ة1؟ آه امعتسامهدء12 


#فاقنن1هك 


-م800 قأصة؟ أه كصوع) هذ لع واكقعمم امعمومماء عل لمعن لمعتكعة 1ه وجعمعيد ع1 
066 عكتاقه ولتقط أه عممعادلكن عطا كمعأقع عط كعتاعقعة1 عمتلاعتا طعنط كه 1105 
ها .كأمقام عسصتلاعتلز طعتط عط 01 عمعمقصضء 1سمتقهم عط 16 لدأعنىك علامرم لانام غهه1 
35 (قمسمصعطذاع جعو0) كععمم؟ عم كن كعناء1هة/ علاتاهه ,عأموسدك .ه10 ,معتكلق 
-32316؟ هذاقة 01 18120011105 111 10 عندل تعتككم أوء 7لا ددمءع) وممدعمم حكتق زللاصة1 
0 015302681 0) عمزمع ع3 قعاععم5 معطلا 'زلعقط 22117 ,مكلف .(192غ52 .0) 11 
3نم متطاظ 


-01165 غأهة3 اهمها هة ذز كعم3) عقعط) 0 ععمقعقعءممكةلل عط أه ععمد طتموزد عط1' 
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نشأت المحاصيل المنزرعة كالقمح والقطن نتيجة لاستئناس أصول برية كانت 
تتمو طبيعيا فى مواطها الأصلية ' وتضافرت عواءلل كثيرة كالذوق الإنساق 
والمطالب الاجمّاعية والظرووف الزراعة والبئة عم العصور الطويلة ادا 
بالسلالات لمر به إلى شكلها الخحالى . 


أ إن أصناف المحاصيل الحالية لم تصل بعد إلى ذروة الككال ءن حرث ؟ية الانتاج 
ولا من حيث نوعيته وما زال بينها وبينهذا الهدف شوط طويل بل أنجارعما لا تصل 
'ليه أيدا فتغر المدنية السريع ينشىء حاجات جديدة للانسان وماق ٠طالب‏ لم تكن! 
موجودة من قبل . وينعكس هذا الآمر على المحاصيل التافة فتحتاج اواصفات 
جديدة لمسايرة هذا التغر : 


إن الامازات الضخمة الى حرزها مربوا التباتات تدلنا على مدى ما مكن 
ان يفعله الانسان فى مجال التحسين وامقارنة بعن انتاجية الأصناف الحديدة كأصناف”. 
القمح المكسيكية ترينا إلى أى دى > يكن لعحلية التحسين أن مخدم م الحس البشرى . 
نبفضلها خرجت أمة كالمند من موقف تواجه فيه خطر المحاعة والحوع إلى وضع 
تكتى فيه ذاتيا بانتاجها بلورعا تحد فائضا كافيا للتصدير . فالسلالات البدائيةوالطرز 
'لعرية لهذا المحصول وغيره امن المحاصيل قد تكون فى حملتها منخفضة الانتاجية ذات 
58 ى نوعى ردىء لك قد يوجد مها إحدى الصفات الفريدة الممتازة ؟قاومة_ 
رض ما . هذه الصفة لو نقات إلى الصنف التتجارى الذى يفتقر لما ياحدى وسائل 
التربية الحسنت من هذا الصنف ولرما أظهرت لاء جود هن شلا!. هذه اتوليفة 
الحديدة 'مطا جديدا غاية ى الحودة والامتياز + 


إن مشكلتنا أن هذهاللالات اعرية والأصناف ابدائية ٠هددة‏ بالانقراض 
والاندثار دوتما عحافظة أو صيانة و أننا نقتمر فى تقييهنا ذا «لى النظر إلى تاف' 
حاليا عن أقراتها من الأأصناف الحديثة غافامن عن محتواها ءن الاءكانيات والتباينات 
الورائية والى قد يأنى وقت تصبح فيه صدر نفع عظم . 


إن هذه السلالات البدائية هى الى عات ٠ن‏ شلال ضذوط البيئة المختلفة 


حلا 


ومن خولال الإنتخاب الإنساق على بناء سلالاتنا الحديثة . وهى ق 5 الواقعم الوعاء 
الذى توجد به نروة ة العالم من ن الحينات وتوليفاتها كدمةنمعتطوم الختلفة . 


وأبرز مثل على تعرض هذه السلالات البدائية للاندثار_حالة الأرز الافريق 
مستىوعطماع عد0 الذى استؤونس ق_جنو ب إفريقيا مستقلا عن الآر ل 
لأسيوى . فغندما حصرت مساحات هذا الأرز نى مهول بانفورا بفولتا العليا عام 
ج9١‏ وجد أن 7/4٠‏ _من هذه المساحات كان منزرعا هذا الأرز الأفريق 
أما فى » عام ١9501/‏ فلم يشغل هذا الصنف سوئ 7٠١‏ من كات الأرز المتزرع 
أما باق المساحات فكانت منزرعة بأصناف الأرز الحديثة المشتقة من الأرز الأسيوى 
اناه ع0 ولو استمر هذا المعماءل و ق التناقص بنفس الدرجة ة فسيأق وقت 
بندئر فيه ماما . لا اعترا'ى لدينا على ظاهرة_انتشار زراعة الأصناف الأخرى 
من الأرز فهى بلا شك أكثر انتاجية وأفضل نوعية . لكن اللحطر يأى من احّال 
اتقراض السلالة الافريقية نفسها دون احتفاظ بعينة مها للمستقبل . صحيح أنها 
حاليا متخلفة انتاجيا ونوعياً . لكننا تعلم من العرض السابق أن مثل هذه السلالاات 
غنية بالتباينات والتوليفات الورائية الى قد تقدم للمربين ف الزمن المقيل مصدراً 


. لا ينفد من الصفات الورائية لتحسين سلالاهم . وأن التغبر السريع قى المانية 


الحديئة يجعلنا بالتأكيد عاجزين عن تصور متطليات الزراعة ق الأزمنة .المقبلة 
وبجعلنا حر بصن كل الجر ص على عدم فعد وإتدثار هذه السلاللات اليدائية حون 


الاحتفاظ بعينات مها . 


إن التغير !١‏ لسريع فى هذا العصر يظهر أن |الحاجة مستمره وداعة ابدا إلى مخزون 
من_المخمعات ال حينية تنى عتطلباته . وخق إمثلا على ذلك تلك الأهمية التى خخلقها 
التقدم العلن والتكتولوجى ليع ااعامات _. هذه الصغات ما كان ليثم مها أبدا 
ى_الماضى ولعل أقرمها اهن صفة وجود مض الليسين بنسبة عالية .ة ل 
إن الحاجة هذه الصفة إيما هى وليدة التقدم العلمى بدون شك . أيضا صفة جينات 


استعادة االخصوية الى يدت بتقدم علمى تربية الحاصيل وانتاج المجين ضرورية 


الانتاج. الهجين بأقل التكاليف . هذا إلى صفات أخرى تضطرد أهميتها بتقدم الأن', 


مثل صفات مقاومة الأمراض الفطرية . 


ليل 


وتكشف الدراسات التطورية الحديثة على أن السلالات البدائية سوف بمكاها 
ى المستقبل أن تلعب دور] أكثر أهمية من مجحرد نقل صفة منها إلى الأصناف التجارية 
الحديثة وذلك لأننا نعلم من دراستنا أن هذه السلالات قد أسهمت بشكل بارز 
فى تحديد مجرى التطور من خلال زراعتها على مدى السنين . وأنها لتتلاءم مع مدى 
واسع من البيثات . وعليه فهى مصدر عظم القيمة لركبات الحينات ذات القيمة 
التواؤمية العالية عند تغير البيئة وعند تغير الأحوال . 


إن ما يضاعف من خطر تعرض سلالاتنا البدائية بأوعيتها الورائية الغنية 
للانقتراض هو ادال الوسائل الزراعية الحدرئة الى مكنت من التحكم فى الظروف 
البيئية وتقليل التباين البيى على_اتساع مناطق واسعة وهو ما نلاحظه مثلا ى مناطق 
الزراعة اليستانية المكثفة حيث يبلغ التحكم فى البيئة فها أقصاه باستعمالالخصبات 
والرى المضبوط والخرارة والضوء المتحكم فهما . كل هذا حقق ظروفا من شأنما 
أن أصنافا معينة فقط من المحاصيل هى التى تستطيع أن تنمو ى مساحات كبيرة 
من الأرض . وأمكن لأصناف محاصيل متنتخبة على هذا الأساس أى مواءمة مدى 
ضيق جداً من الظروف البيئية أن تنجح وتعطى إنتاجاً كبير ا كا هو حادث فى فرنسا 
وهولندا والسويد وشهال شرق أوريا . لكن عيب هذه السلالات موحدة الأماط 
قليلة التباي ن أن انتشار هايكون على حساب القاعدة العر يضة من التياينات الورائيةالموجودة 
فى السلالات البدائية . وهذا الوضع بضعنا فى مأزق شديد عندما بتبدد هذه السلاللات 
مرض ما فاما أن تندثر وإما تسعفنا السلالات البدائية تجينات المقاومة . لكن كيف 
يكون الخال لو كنا قد قصرنا فى الحفاظ على هذه السلالات ؟ 


لقد أدى ظهور هذه السلالات الممتازة من المحاصيل إلى_محويل_نظرنا عن 
الأهتام محفظ عينات من السلالات البدائية وبذلك عملت بطريقة_فعالة على تدمير 
مخزون الحينات الوارئية الكامنة فى السلالات البدائية . فثلا أدى استنباط الأصناف 
الممتإزة من القمح والآر ز إلى احلالها فى حميع المناطق نما فى ذلك مراكز_التباين 
الحينية لها._فأصبحت هذه المراكز مهددة لآن يدمر ما .ما من عنزون_الحينات 


ثيل 


المتواجد بالسلالات البدائية محدوث ©بجينات مها . والواقعم أن هذا الهديد ليس 
واضح ق المحصولن الأولين نظرا للتطور اتخيالى فى إنتاجها . 


ولعلنا توصلنا فق السابق إلى ضرورة المحافظة على المادة الوراثية للسلالات 
المهددة بالانفراض والاندثار ‏ لكن يلزمنا الآن أن. نبحث الوسائل العملية لذلك . 
وهنا يلزمنا أن نفرق بعن شكلين من هذه السلالات : 


فأولها السلالات اليرية الى تنمو طبيعياً ى مراكز التباين_الورائية . وثانها 
السلالات البدائية التى هى عبارة عن أصناف زراعية بدائية الصفات ظهرت 
للوجود فى عهود الزراع ة الأولى ٠‏ تحول الزارعون عنها إلى الأصناف 
الحديئة ؟ 


ز فبالنسبة للسلالات اللرية.الى يعتقد بأنها منشأ محاصيلنا الزراعية ». فليس من 
شك فق أنه للمحافظة علها يجب أن تحرص بأن تظل عستوى كالها الورانى الموجودة 
به ى حالتها الرية والوسيلة إلى ذلك هى تركها تنمو ى مجتمعها الطبيعى مع عمل 
الاحتياطات لتوفير مجتمع_متوازن لها مع البيئة #تى تعيش علها_. والواقع أن هذا 
الشكل من أشكال المحافظة على المادة الورائية هو ما يتعين علينا اتباعه بالفسبة 
السلالات البرية للمحاصيل الزراعية الموجودة فى الحبشة . فكنا نعلم أن هذه المنطقة 
من إفريقيا تعتعر إحدى المراكز المعدودة ف العالم لتركز السلالات_البرية. لعدد من 
لمحاصيل المنزرعة ( شكل ١‏ ) ويقرر هارلين (180) أن هذه المنطقة تخ بعروة 
لا حد لها من السلالات الدرية للأنواع التالية : 


نماك لسباء ناك 1 
صسسل تعن 1 سدح نات 
سسع مأل سا1 
عتقعلن؟ تسناعل:ه110 
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وأجدر بنا أن لا نقل حرصا فى هذا المحال عما يفعله الاسرائيليون فى فلسطين 
الحتلة إذ يجعلون من بعض مناطق_تلال الحليل_بفلسطين. معازل لسلالات القمح 
والشوفان العرية الى تنمو بين الصخور القدمة . كذلك يفعل الأتراك ببعض مناطق 
الأناضول محافظين على السلالات العرية للكثرى والتفاح والرقوق وأبو فروة التى 
تو عل الجدر رأت الصخرية هناك وما زالت محتفظة محالتها الرية منذ مئات 
المنين . وى استراليا تجرى المحافظة بنفس الطريقة على _سلالات الكافور الدرية . 
والواقع .أن هذه السلالات_البرية تتعرض بشدة للابادة من جزاء عوامل التقدم 
والضغط التكنولو جى الذى يسود العام كله ما فيه المناطق الموجودة ما السلالات . 
وق يكز الخطر عل بشكل تعرطل هذه المناطق لعمليات_بذر التقاوى أو التسمير 
أو الرش باحاليل الكماوية التى تحرى بالطائرات أو أنها تتعرض كلية نتيجة احلال” 
نياتات مراعى أو محاصيل ذات انتاجية عالية . وى بعض المناطق خاصة المدارية مير 
تقلع غابات بأ كلها عا نحويه منثروة_وراثية كامنة فى سلالات النباتات العرية وذلك” 
بغرض استخدام الأرة ض ق الزراعة.. وامحافظة على_السلالات_المرية ربانشاء معازل. 
حولها فى .مناطق.نشوها الآصلية.تكون أهم_ما بمكن_بالنسبة لبعض المحاصيلكالفول 
السودانى «طزمة كتطعدرقم التى_تسبيت عوامل عديدة ق تركز زراعتها_بعيدا عن 
مناطق نشونبها فالفول السودانى مثلا تتركز زراعته فى غرب أفريقيا والصين ينا 
منطقة نشوئه جنوب أمريكا وما من شك فى أن عدم زراعة هذا الحصول فى منطقة 
نشوئه ذو تأثير كبير_ق تحويل النظر عن المحافظة_عللى سلالانه البدائية وتعرضها 
من ثم للانقراض 


5,4 


وق مجال المحافظة على السلالات اليرية للمحاصيل الممزرعة تتلخص العملية 
فى فكرة بسيطة هى المحافظة على الطبيعة مع فرق واحد وهو أن الحافظة على الطبيعة 
تستبد ف المحافظة على مناطق بيثية بذاتها بدا نحن هنا لا تحافظ على الطبيعة وحسب 
بل وتحافظ على _الاختلافات الورائية الى نعتقد يوجودها وإن كنا لا نتعرف علها . 
ولما كانت الاختلافات الوراثية مرتيطة يوجود اختلافات بيثية لهذا يازمنا أن نحافظ 
على مدى واسع من التباينات البيثية.. 


وأهمما يسترعى النظر .هو ضرورة عمل.حصر للمناطق الى _تستحق الحماية 
السريعة والثى نحتاج لعمل معازل للمحافظة على السلالات_الممثلة لجماعاتها البرية 
ويعتمد ق مثل هذا الحصر على بيانات من العلماء ىق شى احالات_كتقسم للنبات 
والتطور والحخغرافيا النباتية والبيئية والحاصيل . وهذه البيانات ممكن الاستفادة منها 
على كلا من المستوى القوبى والعالمى فى تحديد المناطق والأنواع التى تحتاج إلى ججاية 


سريعة . 


وتعتير وسيلة انشاء معازل طبيعية هى الطريقة الأساسية بى محال المحاقظة على 
#السلالات اليرية . ويوجد حاليا لدى كشر من الدول تشريعات قانونية يمكن تطبيقها 
ونحيث تسهل انشاء هذه المعازل  .‏ 


.48 أما الأصناف البدائية من السلالات المنزرعة فان طريقة انحافظة علها تختلتف 
١‏ بعض الشىء . ذلك لأن هذه الأصناف مخضو عها للتداول الانساق أصبحت 
ذلا تنمو بريا فى كثير من الأحيان_فيتعذر امحافظة علها عن طريق التسويق ؤانشاء 
العازل . وكونها تستعمل بواسطة الإنسان فى مناطق مختلفة يحعل من_الصعب 
إخضاع هؤلاء الزراع لتنظمات ولوائح_محددة إذ أن م أسلوهم فى. الحياة . 
لذلك فقد وضعت عدة اقتراحات فى هذا المحال منها تحديد مساحات صغيرة .ما يبن 
فدان أو _قدانين تستخدم للمحافظة على السلاللات والأصناف .احلية وتوضع نحت 
اشراف موظفين حكومين محلين . وهذه الطريقة تتميز بأن هذه المساحات ستتعرض 
لكل التغرات الييثية الناتجة عن تطوير_الزراعة فى المنطقة .من _تسميد_.ورى كا 
ختتعر ض إلى تغبرات ورائية عن طريق البجين والطفرات: والائتخاب الطبيعى 


خأ 


1 وبذلك ستشكل عنزنا كبيرا لاحتّالات_متعددة للتأقلم على البيثة المتغمرة وحدوث 
تجديد ورانى ذاتى من خلال الطفرات والتطور . لكن حمل هذه الطريقة من ناحية 
أخجرى مخاطر وعيوب عديدة ما أنه لا عكن الاعيّاد كلية_على هؤلاء المشرفين 
الزراعيين إذ أنهم عادة ما يكونون مشغولين مهام أخرى وعلى ذلك تزداد احالات 
دخول أفراد غرباء لهذه المساحات كا يزداد احمّال التلوث البيولوجى أو الكيميائن 
لكننا نعتقد .أنه يمكن تطوير هذا.النظام عن_طريق_تخصيص الاشراف على هده 
المساحات ‏ مو ظفن متخصصين . تشر ف علهم هيئة ذات طابع .دولى . ومن مخاطر 
هذ الطريقة أبضا أن فكرة الي المستمر للتركيبات الورائية لهذه السلالات نتيجة 
الحضوعها للتغغرات البيئية أثناء عملية الزراعة تجعلنا نتساءل إلى أى مدى تعر هذه 
التغغرات مفيدة . فنحن نعلم أن التنوعات الداخلية الموجودة أصلا فى هذه السلالات 
البدائية تكون ذات قيمة عظيمة لو حوفظ علبها حالتها الراهنة_حتى أنها عندما 
تصادف ظروفا بيئية مستحدثة وتتقابل مع نباتات مدخلة لرعا تشكل توفيقات 
جديدة ولرعا. يؤدى ذلك إلى تغرات تطورية مهمة . فيافتراض توفيقه من ظرواف 
بيئية معينة قد بمكن حدوث تلهجينات بين سلالات معينة من هذه السلالات البدائية 
أو بينها وبين سلالات أخرى ولرعا يؤدى مثل هذا التهجين يوما ما لظهور سلالة 
جديدة تعتير اضافة ضخمة مثلما حدث بظهور الذرة من التيوزين . 


والواقعم أن هناك صعوبة كببرة فى الحكم على التغير .الذى محدث من جراء 
رراعة هذه الأصناف البدائية وهل هذه التغنر يؤدى إلى التأقلم مع الظروف المتغرة 
أو أنه.يؤدى إل التدهور الورائى . وترى “نمدم أ نه لا بحب أن نخثشى من 
حدوث التغير الناتج_من الزراعة أثناء عملية المحافظة فق مفهومها أننا لا تحافظ 
على ها هو قائم لمحرد المحافظة عليه ولكن الحدف هو الحافظة على مادة. تساعد على 
استمرار التطور . وترى ؛انددمه أن أى تغير مرغوب فيه ما دام لا يؤدى إلى 
تدهور_._لكن تظل, _فكرة التدهور غامضة خاصة الاستدلال عليه واحّالات 
حلوله . ْ 


على كل حال نستطيع أن تخرجٍ من_المناقشة السابقة يأننا إذا كنا نريد المحافظة 


كما 


على مصادر ورائية لمصلحة الانسانية ككل فالأفضل أن نحافظ علها ى مكان آمن 
يضمن وقايتها من التغيرات الختلفة التى تؤدى إلى تخريب النظام الورائى الذى تزمع 
المحافظة عليه . وهذا يقودنا إلى فكرة امحافظة على المادة الوراثية لهذه السلالات 
عن طريق مخزين البذور إلى أقصى حد ممكن وأن تقتصر الزراعة على عملية التجديد 
كلما زاد احمال فقد البذور لحيويتها ._و-بذه الطريقة تقلل من التغيرات ما أمكن . 
إلا أنه يؤخذ على الطريقة المذكورة قصور عملية تخرين البذور على تحقيق المحافظة 
عاما . أى قصورها فى تلاق تغييرات المادة الوراثية لكن الواقع أن هذا. القصور 
طفيف جدا بالمقارنة إلى غير ها من الطرق فقد أظهرت الدراسات الختلفة أن التخزين 
للبذور لا يغر كثيراً من التركيب الورائى باستثناء حدوث طفرات وهذا احتال 
ضئيل بالمقارنة إلى التغمرات التى تحدث من جراء الحافظة عن طريق الزراعة السنوية. 
إلا أننا لا ننبى هنا أن عملية التجديد التى تجحرى كل عدد من السنوات خشية ققد 
البنور لحيويتها فقد تكون فرصة للانتخاب الطبيعى لكى محدث تأثيرا ولو أنه 
لا توجد فرصة لفقد جينات فقداً تاماً وإما لا يتعدى الأمر تغييرا بسيطا فى التكرار 
الحينى لبعض الصفات . وأخيرا فان مستئوليتنا أن نوجه الانتياه إلى أن عملية المحافظة 
على الموارد الورائية للقارة الإفريقية لا محظى بالاهتام الواجب . 


ولعلنا لا نشبى فى هذ انال ما أوصى به الموتمر المشترك منظمة_540 
وبرنامج 82م عام 19457 من أجل المحافظة على الموارد الوراثية . فكانت أيرز 
توصياته مايقل : 0 

١‏ أنه يحب عمل مسح للموارد الوراثية لكل محصول ما أمكن ذلك . وى 
هذا امحال قرر قسم_الموارد الورائية تمنظمة 880 أنه أجرى تجميعا لمعلومات 
وافية ومصنفة لعدد كبير من المحاصيل وأنها تحت طلب الباحثعن . 


١‏ - تضم المخموعات الختلفة لدى البحاث_ولدى_المؤسسات سلالات_فريدة 
ونادرة_ق ميزاتها - هذه السلإلات مجحب عمل مسح لها من خلال الاتصالات . 
والواقع أن عدد المحاميع القيمة قليلة العدد وهى لا تمثل كل الأنواع ولا مراك 


فدلا 


التباين الوراثية الختلفة إلا أن بعتمها بحو ى مادة ورائية فريدة ونادرة . ولعل أبرزه'ا 
مجموعة _القمح الايرانى التى حمعت -بواسطة الروفيسور ه._كوشوك ومجموعة” 
الأنواع الرية_لوسط أسيا لدى العروفيسور كيهارا وجموعة الأصئاف الأولد 
.للقمح الأفغانستانية لدى منظمة 580 . 

 *‏ إنه من اللاز م مل تصيف وتقيم للسلالات ال#موعة هذه عملية أساسية 
من اجل حسن _استغلالها ا 

- هناك حاجة ملحة لتحسين وسائل حفظ اليذور ‏ ومن الاوسف أن معامل 
تخزين البذور قليلة جدا فى العالم وأغلب ال#موعات الحامة بحرى تخزين البذور فنها 


دون استعدادات خاصة وتعتمد على تجديد الإذور بزراعتهاكل عدة أعو ام 


صدم 


ه ‏ يلزم انشاء بنك عالمى للمادة الورائية تشذرف عليه إحدى مؤسسات الاثم 
المتحدة وهذا البنك يكون نحت تصرف كل الم ويغذى ينوك اقليمية بالمادة 
الوراثية ويلزم تسهيل اقامة هذه البنوك الاقل.مية مودي اتفاقات دولية . 

1 إن من الضرورى توثيق كل النواحى الحخاصة عفظ المادة الوراثية ايتداء 
من وصف الموطن الأصلى ووصف الصفات المورفولوجية والفسيولوجية والتقيم 
من أجل الاستغلال فى الأحاث والتربية . 


مرك الناين الرراشه للنااات للغزرفه ى العالم لين ثاكلوف «مطد) 


طر اجع 888150085 


(1963) .8 ,1211 لالم 
65م أقعا800260108 : 2100 العكرمت عتأعدعع 201 ومتأعناله: اها أمماط 
27-113 ,عا .51 ملعم8 .21 طأنتاام5 .ممعاطمهم 50:11 أمعهننا هه أه 


(1968 (.0»©) 2111111111 
ب028)102آصتء غ085 ععمعوعكمم اقعتمطاءة 880/182 عط 4ه لرومعع12 


,40" ,1967 ,وعععندوقت 1 عنأاعدع0) أمماط أه مصمتنة مععدمك مه مم1 معتلتأن 
س1 


0 (0ه) 8111511 1 0م 0.1 ملاق 1111 
لأء؟اعماظ ,11 .10 عامهطلمد1] 1182 .وأسداط مزوءءكلامدع] عتاعى 0 
متاععناطمنل18 ع2 0:10:01 ,قدهمتامعتاطن علا امعع5 
(1961) 1.1 ,انض 1 مك1 
.1ن االسعائعة مغ لناعكنا عتسقام أه ستعده عتطمدجمء0 
.3-19 ,66 .أع5 .أله .ددة .مث ماطنظ وعمسبتممع؟1 سكدام .ع0 
((195) .11.1 ,11077 اميا 
ج3131102ل مأع 0 عط .ع مالعععط أمقام أه دأمقط عتطيفقع مععم راط 
اهام ل16ةالاليه أه عستلءعءط لهة إاتستسسر 
.1-366 ,13 .801 معتومعت 
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مجلة النواسات الافريقية 1375 ) 


العبدللاب وسقوط مملكة علوة 
للدكتور ميف محدف لعين 


ساماسنط فدقق 4ه للدة متا سا مطفتتاسلطق معطا 02 مقمع مد 


ماني كله شام 


لتقت مقع دنا ذطلةق عط كه 111 عط أهط ##امطة 16 15 تعتقدم كنظ؛ 01 نصنة عدا 

قسهمدا طقتلف 254 معط" .عدملة ذكطة عل 5ه صمناعه5 ر,وطهعمم قتمكة035 رطا 
2 #عالمف ‏ .اننع دره؟ لعاده طعنطم «طقتللطف» 0ع11اهه يأعقصرل 3 1علصده1 
تزةناعف مقعم 526016 م هذ طتقلتسلطم لمعغمع1عء0 زصس2 عط 1504 .(1.م هد بوااتطصسم 
7 عطاننة كتعغطا ود أجعط طاقلاططفم عطا طعنط؟ 0 ,ردمتاها توفع م1 سعط لمععه) امد 
علنه أع6ئتل ع5 للقتة ,214521 لعتط؛ ع8 0غ ,تزقطعق 01 طتعمم كعطت 1 دعم عط عه 
.وطوعمق عطا عمتلباعهد ,وعطت) عط لأه عجعأه ك[عة)1 هعزقء1 عطلا ص 525 رصن1 م15 ثم 


العبدلاب قبيلة عربية عرقت جذا الامم » ق_تاريخ_سودان وادى التيل » 
بعد أن قامت بتأسيس مشيختها ى_نباية_القرن الخامس عشر_الميلادى »_أو_قى 
بداية القّرن السادس عشر الملادى » وانحذت من مدينة.و_قرى(2: _عاصمة لا , 
فعرفت_ياسم ‏ مشيخة قرى » ء ثم نقلت عاصمتها إلى الحلفاية9) » فى أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادى » فعرفت ياسم د مشيخة الخحلفاية » » وامتدت سيادتها 


١ (‏ ) تقم قرى على خانق سبلوقة » أو ما يعرف بالشلال السادس ق طرفه الحتونى ٠‏ وهى تيمد 
نحو ربع ميل عن الضغة الشرقية للنيل الأعظم عند نقطة عبور النيل إلى صحراء بيوضة والطريق المؤدى إلى 
دنقلة ومصر- محمد صالم محى الدين : مشينخة الميدلاب ص ١884‏ وما بمدها » 
65-7 .22 رتقصمء5 01 ناملوصنط زمد*1 عط ,(.5 .© .0) ,مقمماعوت 
)١(‏ تقع الحلفاية شمال المرطوم بحرى بدحو سبمة أميال على الشاطىء الشرق لتيل - تعوم شقير : 
جغرافية وتاريخ السودان ب ١‏ ص ١4‏ » ١١و‏ ء وأنظر ما كتبه كروفوود عن الحلفاية . 
68-59 .نام نك .جه ,رلون كه 
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لتشمل المنطقة الممتدة من الشلال الثالث شمالا إلى مدينة أريجى 017 _جنوبا » واستمزت: 
هذه المشيخة أكثر من ثلاثة قرون ء حتى تم فتح السودان فى عهد محمد على 
سنة 1411م9© . 


والعبدلاب من عرب القواهمة الذين ينتمون إلى قبيلة رفاعة العرية » إحدى 
امحموعات الجهينية : كما تواكد غالبية المصادر 9© ء أما أنتساب العبدلاب إلى 
الإشراف7©_: فكا يقول الدكتور_يوسف فضل© ؛ يعيد إلى الأذهان ظاهرة 
ادعاء النسب الشريف بينأغلب. الأمر الدينية السودانية9) » ويبدو أن أحدالمهاجرين' 
العرب من يدعون اللدية الشريف تزوج ف مجموعة قبائل جهينة أو رفاعة » الى 
كانت تسكن_السودان. واستطاع أحد أبنائه أو_حفدته أن يصبح زعما لتلك 
القييلة9) » وهو عبد الله جاع ٠‏ الذى اشتقت هذه القبيلة أسمها من اتتساءبها إليه » 
فككلمة « العبدلاب » تعبى_القبيلة أو الجماعة الى أبوها عبد الله » لآن مقطع «آآب » 
الذى تنتهى به أهماء كثير هن القبائل العربية فى السودان يعبى فى عدلوله « عائلة ٠‏ 


١ الغرنى لتيل الأزرق - نعوم شقير : المرجم السابق ب‎ ٠ تقم بالقرب من المسلمية على الشاطىء‎ 3 )١( 
)ا ءءء » أنظر أيضاً - ملخص تاريخ أريجى - الملحق الثالث لكتاب معالم تاريخ سودات‎ 1١١17 صن‎ 
. 7١1 وادى "ثيل لشاطر بصيل عبد الحليل مى 55؟ وما يعدهااء وأنظر مايل صن‎ 

(؟) شتير : المرجع السابق ح ع ص 4١07‏ . 

(+) أبن حزم : حمهوة أنساب العرب ب + ص ع ؛؛ ء عير رصا كحالة : م-جم قبائل العرب 
١‏ ص 54#4اء محمد عوض : السودان الثمالى ص ٠ 7١8‏ 7817 ع يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ 
الممااك الاسلامية فى السودات الشرق ص 8" ومع 


ع١‏ 01 211510 ,(.ة.1]؟) ,اأعقطء41ماعة854 ,154-7 .وم ,رمملن5 ع1 قنة دطععم عط" ,2201 أنتدتما 
“.80 .2 ,11 ,أم؟ ,45ج ,238 ,141 ,138 .مم ,1 ,أه؟ رمقتئت5 عطا دز وطوككىم 


( ؛ ) يذكر ثلاثة من الرواة أن عبد الله ماع » مؤسس مشيخة العيدلاب » شريف حسيى من نسل 
الإمام على - شرائط دتم ل ء عم ع .ملع أنظر تاريخ العيدلاب من خلال روايانهم السماعية » 
نشر أجد عيد الرحيم تصرص ١6‏ وما يعدها . 

( ه ) من أيناء السودان ء ويتولى حاليا عدة متاصب علمية مها أنه حامر أول فى التاريخ مجامعة 
الخرطوم ومدير شعبة أيحاث السودان » ورئيس تحرير مجلة السودان فى رسائل ومدونات » وله العديد من 
المولفات فى تاريخ السودان بالعر بية والإنجليزية أنظر مراجع البحث ّ 

(1) يومف قضل : مقمة ص 54 . 


( ل ) المرجع السايق ص ه” . 
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أو قبيلة »07 » ويبدو أن أصله « أب 6.ء ثم استبدلت الهمزة بالمد تسهيلا للنطق » 
وعلى ذلك فهى نسبة عربية دارجة جرت على ألسنة العامة من السودانيين لسبولتها » 
ودلت على معنى القبيلة الى أبوها فلان20© > 


وهذه القبيلة التى عرفت .فيا بعد بامم العبدلاب » هى أحدى المموعات 


العربية التى عاذت فى أراضى مملكة علوة ». وقامت بدور_رئيدى ق _القضاء على 
هذه المملكة المسيحية وحلت محلها » وأقامت مشيخة عربة اسلامية . 


ل أما مملكة علوة9©) فهىل أحدى ثلاث ممالك47)_قاءت فى السودان الثمالى فى 
العصور الوسطى » وإذا كانت كتابات المؤلفعن العرب اتفقت على أن الحد الثمالى 
لمملكة علوة عتد و الأبواب ,0ع فان أحدا منهم_ء أو غبرهم » لم يعط صورة 
واضحة عن أتساع هذه المملكة » أو يعن لبقية جهاتها حدودا جغرافية واضحة » 
فيذكر_ابن حوقل أن طولا نحو شبهر » وعرضما ما بين النيل وحدودها الشرقية 


(١1)ثقير‏ : المرجع السابق ب 1 ص 54 »ع محمه عوض : المرجع السايق ص 784 . 

( ؟ ) آلريح العيد رومى : تقو السودان لسنة 1949 ص ٠١+‏ ء ويرى يعض الياحئين أن 
استخدام المقطع: وآ ب » يرجع إلى مؤثرات لغوية حاميتم ( نوبية أو يحاوية ) أنظر محمد عوض : 
المر جم السابيق صن ه٠١‏ ء +8 ء» ه8؟ ء شقير : المرجع السابق ج ١‏ حص 54 ع محمد مهدى 
كر كورى : رحلة مصر والسودان ص 085٠‏ ء محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص *؟1 وما يعدها . 

(؟ ) عرقت عند مؤرخى الاسلام يامم مملكة علوة » وق السودان يامم مملكة العنج -- شقير : 
امرجم السايق ب + صن 588 . 

( ؛ ) عندما سقطت ملكة مروى فى ألقرن ؛ م على يد عيز انا ملك أكسوم الحبشىء قامت فى السودات 
الشمالى ثلا ث مالك : ملكة توياديا أو المريس فا بين الثلالين الأول والثالث وعاصمها فرص » 
ومملكة المقرة فما بين الشلالين ألثااث والسادس وعاصمها دنقلا العجوز ء واتحدت هاتان المملكتان ى 
قئرة سابقة مل حملة عبد الله بن أنى السرح على بلاد النوبة سنة 54٠‏ م ء أما المملكة الثالثة فهى مملكة علوة 
الى تلى ملكة المقرة جنويا وعاصمها سويا ‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 2191 7٠٠١‏ »© 
مصطق مسعد : الاسلام و التوبية ص م#* - و0 » شوق الحمل » تاريخ سودان وآدى التيل ج ١‏ ص ٠١١‏ 
حاشية 21 1 هم »2 


0 عقلن5 عطا أن م11 َه ,(1.ة) ملاععاءة ,49 .م ,مقلت5 غطا صذ مدسهاكة ,(.5 .) ,دممطعمتسم 
.1.156 ,1821 .10 .ىل 


( ه ) هى كبوشية الحالية -- مصطق مسعد : الرجع السايق صن ا ء» وشوق الحمل : المرجم 


السايق ب اا ص ٠١89‏ » 
24-5 .مم أك .جه ملعم كعقت 


1 
0 


ثمانى مراحل » ثم يذكر فى موضع آخخر أن حدودها الشرقية تمتد حتى بلادالحيشة(1) 
ويو'كد المقريزى هذا القول » فعندما تكلم عن بعض سكان علوة الذين يقيمون 
فى جهاتها الشرقية » قال : و وبعد هولاء أول بلاد الحيشة ؛(1) » أما ياقوت فيذ كر 
أن المسافة من عاصمة مقرة إلى حدود علوة ثلاثة أشهر 20 » كذنك جاء فى الكتاب 
المنسوب إلى ابن عبد الظاهر ذكر بعض الآقالم التابعة لمملكة علوة وهى : بارة ‏ 
التاكة ‏ كدروا ‏ دنفوا ‏ آوى ‏ يفال الآأنج ‏ كرسة » وباستئناء بارة » 
الى قد تكون ها علاقة بالمدينة المعروفة .ذا الاسم فى مديرية كردفان » والتاكة 
التى هى جزء كبير من مديرية السودان الشرقية ( كسلا ) » فانه لايعرف شىء 
عن هذه الأقانه(9) : 

ورم ذلك فانه من الراجح أن مملكة علوة ‏ الى أصبحت فما بعد مشيخة 
العبدلاب - سيطرت على منطقة واسعة من صودان وادى النيل امتدت من الأبواب 
( كبوشية ) شمالا إلى « القطينة » على النيل الاييض جنويا » وشملت جهات العطيرة 
( الأشرا ) والنيل الازرق حتى حدود الحبشة شرقا » وبعض جهات دارفور 
وكردفان غرياة»». 

ومهما يكن من أمر العوامل والظروف البى أدت إلى انتشار المسيحية فى مالك 
السودان الثمالى الثلاث » فانه لم ينته القرن السادس الميلادى حتى أصبحت المسيحية 
هى الديانة السائدة 29 » و كان من نتائج تنافس الكنيسة المصرية مع الكنيسة البير نطية 
فى نشر المسيحية فى بلاد النوبة أن أصبحت كنيسة علوة تابعة للكنيسة المصرية مند 
نشأتها(”» كما قامت علاقات تجارية بين البلدين ما جعل الدولة المملوكية تتمسك 


.074625١ صورة الأرض ص‎ )١( 

( ؟)المواعظ والاعتبار ج١اص .1١97#7‏ 

( * ) معجم البلدان . 

( 4 ) تشريف الأيام والعصور ب ١‏ ص +4#؟ أ ب » أنظرأيشامحمد صالم : مشيخة العيدلابص١٠ه‏ 
183 .1.2 اه .أك .مه ,اعقطء 1لاعوكاة 

(-ه ) 7220 .2 أك .«م,تمقطومنستك1 .196 .2 يأك .جه ,العطية .25 ,ط مأك .ره ,لمماجةء 

١ (‏ ) أنظر تفصيل دخول المسيحية إلى يلاد النوية - مصطق مسعد : الإسلام والنوية - الفصل 

الثالث ص مغ - 7٠١‏ » حسن أحد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى إفريقية ج ١‏ ص 1 
(7) شقير : المرجم السابق ب لاص 884 . 
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عدينة سواكن للاشراف منها على حقوق مصر التجارية ى.حوض النيل الأوسط ء 
وكان من نتائج حملة السلطان بييرس إلى ) النوبة أثر ها فى إثارة الفزع قي مملكة 
علوة ء فعندما هزم الملك داود وهر ب إلى الأبواب ء سارع ملك الأبواب بالقيبض 
عليه وإرساله إلى القاهرة » حتى بأمن_شر المماليك » ويكسب ودهم » وكرر 
ك الآبو اب هذا الصنيع نحو كل الأمراء النوبيين الماربين من بطش الماليك9», 
ولم يكتف ملوك علوة بذلك : بل تقربوا إلى السلطنة المملوكية بالحدايا » وبعثوا 
إل السلطان قلاوون سفراءه, ليعلنوا له ولاءهم » وليحكموه ه فها ينشب بينهم وبين 
ملك دنقلة من نزاع » من ذلك شكوى أدور ملك الأبواب للسلطان قلاوون 
من تعرض ملك المقرة لرسله المسافرين إلى مصر 9؟2. 
ومما كد العلاقة بين مصر ومملكة علوة ماذكره الادريسى ٠‏ وأهل علوة 
سافرون إلى بلاد مصر و9) ع كذالك ما يذكره الدمشى من أنه جمع معلوماته عن 
مملكة علوة من تجار أسوان الذين يترددون علها0» . 


وبالرغم من أن مملكة علوة استمرت نحو ألف صنة » وحاولت الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع دونة المماليك ى مصر ء فقد وجد من العوامل ما أدى إلى 
اتفككه وإنحلانها » وبالتالى زوال الأسس الى قامت علبا الملكية المسيحية قبا » 
ما مهد السبيل لصيغ هذه المملكة بصبغة عربية إسلامية . ١‏ 


ومن هذه العوامل العراع المستمر بين مملكة علوة وجيرانها قف المقرة » والحبشة » 
والرغاوة*) ؛ وبدو هذا المراع فى شكوى ملك الأبواب أدور للسلطان قلاووت 


١ (‏ ) ابن خلدون : العير جه ص 4.١‏ » القلقشندى : صبح الاعثى جه ص /لا؟ » مصطقى 
مسعل : المر جع السايق ص ١6١‏ © 167 » يوسف ففضل : مقدمة فى تاريخ ص ١6‏ : 

( ؟ ) ابن عيد الظاهر : تشريف الآيام والعصور بج 7 ص 0٠4؟‏ » 8٠١‏ »ء الشاطر بصيل : 
معالم تاريخ سودان وادى التيل صن 40 » 45 ع مصطق مسمد : المرجمع السايق ص ١88 + ١6#‏ ©» 
844 . 

( ؟) الادريى : صفغة المغرب وارفى السودان وممر والأندلن ص 7١‏ . 

( » ) الدمشى : كتاب تبة الدهر فى عجائب الير والبحر ص 8"؟ . 

( ه ) إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وححياة العرب ف امبر اطورية كام - يرنو ص 78 


إن ا 


من قعرض بلاد الانج - إحدى ولايات مملكة علوة - لغزو أمير أجننى » قد يكون 
أمير الزغاوة''2 » ويبدو أن السبب قى استمرار هذا التزاع هو محاولة جيران .علوة 
الحصول على الرقيق منها ءذ لك أن الرقيق كان أحدى_وسائل التعاءل التجارى 
بين ممالك_النوية المسيحية وغير ها _ومن أجلذ اك شن ملوك المقرة وعرب _جذام 
الغارات_على جبر انهم للحصول على الرقيق ء سواء لدفع البقط بالنسبة للمقرة ء 
أو للانجار فيه » ويتيد هذا القول شكوى سلطان برنو إلى السلطان يرقوق سنة 
4 ه1881 _م ضد عرب جذاء2؟ و .. هولاء الأعراب قد أفسدوا أرضنا 
كلها فى بلد برنو كافة حبى الآن وسبوا أحرارنا وقرايتنا عن المسلمين ويبيعونهم 
لحلاب مصر والشام وغيرهم وتختدمون ببعضهم .. 206 , 

ثم كان للحروب القبلية التى_وقعت ف مملكة المقرة أثر كبير فى قطع العلاقات 
الدينية بين الكنيسة المصرية و كنائس علوة ء فتوقف إرسال الأساقفة المصرين منذ 
وفاة أمنقة الور ١‏ سيريل » سنة 110 م ء_فقد صعب أرسال أساقفة مخلفونه 
منذ ذلك الحين » ثم تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة لسقوط مملكة المقرة » فقهجر 
سكان علوة كنائسهم » وتخرب معظمها » يدل على ذلك ما ذكرة قسيس برتغالى 
يدعى ١‏ الفارز 2؟) نقلا عن حنا السورى الذى زار مملكة علوة فى القرن اتخامس 
عشر الميلادى ٠‏ فيقول « أنه كان لها ١6١‏ كنيسة قدعة 0(6© ٠‏ وهو عدد قليل: 


١ (‏ ) امندت ملكة الزغاوة من محيرة تشاد ق الغرب إلى أطراف النوية فى الشرق » ويرى آركل 
أنها ثملت الكاتم ودارفور فى القرن ١:4‏ 9 3 أنظر معطق مسعد : الاملام والنوية ص ١84‏ ع وهامش 


© ينفس الصفحة > 
.199 .مأك .مه ملاععاجم 


( ؟ ) اجتاح عرب جقام وغيرهم من المهاجرين من مصر جنويا » اجتاحوا ملكة الزغاوة حى 
سيطروا عل منطقة دارفور 3 وإتحذوا مها قاعدة لشن غار انهم عل الأقالم امخاورة - مصطق مسعد ل 


المر جع السايق ص ١88‏ ©» 
.1990 .مص .يأك ,ره رااععلتق 


( + ) القلقشندى : صبح الأعثى ب م ص ١١1‏ : 

( ؛ ) قسيس يرتغالى زار الحبشة ف بداية القرن 1١‏ م - مصطىق مسعد : المرجم السابق صن ١8٠6‏ » 
كذملاء مكى شبيكة 8 بملكة الفونج الاسلامية ص 1١8‏ 8 

( ه) مصطق معد : المرجع السابق صى ١80‏ » 185 » مكى شبيكه : المرجم السابق ص ١8‏ 


,352 .م بقتستدووطق 0 بإكمقطدو8 عوعنهبءن2 علا 0 عاأتهسول؟ ,معوعلاى4 معوتعممء2 ععطاة1 
.77 .م مأك .00 به قطوسمنست1 
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(بالنسبة لما ذكره أبو صالح الأرمنى عن كنائس علوة حوالى منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى » إذ ذكر أنه بلغ عددها حوالى 4٠٠‏ كنيسة1» ونتج عن ذلك أن 
تعرض سكان مملكة, علوة إلى نوع من الاتفصام الروحى »_فأصبحوا كا يقول 
الفارز : لاه, بالمسيحيين ولاه, بالمسلمين أو_الهود .. ويقال أنهم كانوا على النصرانية 
غير أنهم فقدوا دينهم » ولم تبق لم عقيدة » ويأملون أن يكونوا مسيحيين9» . 
وزاد من عزلة سكان علوة سقوط مملكة المقرة فالشمال؛ واعتناقآهلهاالاسلام - 
يضاف إلى هذه العوامل_» الى أدت إلى سقوط_مملكة علوة » العامل الأساسى 
وهو كثرة الحجرات العربية إلى السودان بصفة عامة وإلى أرض مملكة علوة على 
وجه المخصوص. . 
وإذا كان المؤلفون المسلمون » وتبعهم ىق ذلك عدد كبير من الباحثين » قد 
أفاضوا فى الاشارة إلى هجرة الجماعات العربية » سواء من مصر أو من شيه الحزيرة 
العربية » إلى بلاد النوبة الثمالية . المقرة وأوطان البجة ‏ » قان قليلا منهم من 
أشار إلى الحجرات_العربية إلى مملكة علوة_» وحتى هذه الاشارات القليلة. مقتضبة 
لا تكاد تبين » فيذكر اليعقوى « مدينة علوة العظمى الى تسمى_سوبة ( سوبا ) 2 
وما يرل ملك علوة » والمسلمون مختلقون إلها 29 » كا محدثنا_كل من التويرى 
والمقريزى عن الحملة المملوكية التى سيرها السلطان الملك الناصر محمد سنة 1/15 ه- 
5 م إل بلاد التوبة©» » .فسارت من عيذاب إلى سواكن » ثم اتتهت إلى منطقة 
تفوذ علوة فى التاكة ( كسلا الحالية ) » ثم مضت فى أرض علوة » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق_دتقلة والنيل » بعد أن جاست أراضى علوة ء واستغرقت _مسيرتها 
ْ نحو ستة أشهبر (6). 01 
لصم كح م الود فيان رمسا كر 0 
(؟ ) مصطى مسعد : المرجع" السايق ص ١85 » ١86‏ »ع مكى شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية 
ص 1١86‏ »© .65 .م مأك .02 رمعنةكولة4 
( ) البلدان ( ليدن ) ص ١28‏ . 
(4) أنظر أخبارهذهء الحملة فى : سعيد عاشور : العصر المماليكى ص47 و بحدها » مصرى عصر د.لة 
المماليك البحرية ص29 وما يمدها . 
٠ (‏ ) النويرى : نباية الآرب ( مخطوط ) ب #٠‏ ورقة 5ه - مو »ء المقريزى : السلوك >.؟ 
ق وص ١5ؤوء 1١+‏ ء ويذكر المقريزى أن هذه الحملة استغرقت مانية أشبر . أنظر المكتبة العربية 
السودانية - تقيق مصعلق معد ص 788-177١‏ 6 ص 7417 6 #417 . 
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ورم هذه الاشارات المقتضبة فان المصادر_السودانية('» » وتوبدها قى ذلك 
بعض الدلائل .»_تدل على أن أعداد اكبيرة من العرب » ومخاصة من جهينة : التى 
ينتسب إلها و العبدلاب » قد استقرت فى مملكة علوة المسيحية » مع ملاحظة أن هذا 
الانتشار الواسع للعرب لم تتم دفعة واحدة بل استغرق عدة قرون » وأن هذه 
الجماعات العربية استقرت_علٍى هيئة مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوة » 
ف بادىء الأمر على الأقل"  .‏ , 

ويمكن لنا فى هذه الدراسة أن تتتبع شواهد استفرار_العرب : وكثرة أعدادهم 
تدر حيا ى منطقة السودان الأوسط ء ونخاصة فى مملكة علوة » سواء كان ذلك 
عن طريق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر : أو من مصر عن طريق نهر النيل9؟ . 

ففى القرنين السابقين للميلاد عبرت هجرات عربية كبيرة من أهل الِن 
مضيق باب المندب ٠‏ واستقر بعضها ق الحيشة : وسار البعض الآخر محذاء اليل 
الأزرق وتهر عطيرة ء أى فى أرض علوة : منتشراً مالا فى أرض النوبة ©© »ع 
وعلى هذا لا يستبعد بعض الباحثين أن تكون الاسرة المالكة التوبية وعلوة تسمى 
النوبة العليا » ترجع فى أصلها إلى جنوى الحزيرة العربية ٠‏ إِذ عير الحمير يون 
البحر الآحر : واستقروا ى السودان ‏ وتقلوا إليه أسماء أجدادهم مثل كوة ء 
قارو : سبأ ‏ كا أنهم لا يستبعدون أن يكون امم ه سوبا  »‏ عاصمة بملكة علوة ل 
محريف لكلمة سب" . ش 

١ (‏ ) معظ, هذه المصادر السودانية عبارة عن أوراق النسبة الى تحتفظ بها كثير من الآسرالسودانية » 
وقد حم ماكايكل معظمها ونشرها فى كتابه : 

ققلناا غطا ما دطوعةق عط 01 بررماوزل] حم 

ويقلل من أهية هذه الوثائق أن معظم عرب السودان بميلون إلى الانتساب إلى بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو الصحابة ء مما أد ى إلى اصطناع هذه النسبة قى بعضى الأحيان » أنظر مصطق مسعد : الاسلام 
والتوية ص /الم١‏ » و1 ء حاشية م١‏ ص ١١8‏ » يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية 
الاسلامية فى السودان الشرق صن 84 و أنظر ماسبق ص ١418‏ 

(؟ ) مصطق معد : الاملام والنوبة ص 8١8‏ . 

(؟) إبراهم صال بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب فى أمبر اطورية كام - برنو ص 50 . 

( ؛ ) المقريزى : المواعظ والاعتيار ج ا ص (0191 2 1917. 

٠ (‏ ) ياقوت : معجم البلدان »ء مصطق سعد : المرجم السايق ضن 08 » عبد اليد 
عابدين : ميلاد سوبا محلة المعية التاريخية السودانية ‏ المحلد الأول - الهزء الثانى » عبد القارد 
محمود : الفكر الصوق ص 81 ء شوق الممل : تاريخ سودات وادى التيل ب ١‏ صن 88٠١‏ . 
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ومن الشواهد الى تكد اجتياز العرب لمملكة المقرة ى طريقهم إلى مملكة 
علوة » ذلك النص الذى ورد فى معاهدة البقط التى عقدت بين عبد الله بن ألى 
السرح وبيزمملكة المقرة فقد جاء مها « وندخل بلدكي مجتازين غير مقيمين فيه0©» ع 
أى أن للمسلممن أن بجتازوا مملكة المقرة : وليس هناك ما مجتازون مملكة 
المقرة اليهدء سوى مملكة علوة الى تقع إلى الحنوب مباشرة من مملكة المقرة » أى أن 
هذا النص يو كد حرص عبد الله بن أبى السرح ‏ فى منتصف القرن السابع الميلادى 
- على أن يظل الطريق مفتوحا - خلال مملكة المقرة. إلى الحنوب حيث توجد 
مملكة علوة » ويبدو أن ذلك لفمان استمرار الصلات بين العرب فى مصر وبين 
العرب ق_مملكة علوة : فضلا عن الأغراض التجارية . 

ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون عن انتشار أحياء العرب من جهينة فى بلاد 
النوبة » فانه لا يقف عند حد مملكة المقرة . بل يتعدى ذلك ليشمل أيضاً مملكة 
علوة » ذلك أن « النوبة » عند الموارخين العرب تعنى المقرة وعلوة ٠‏ أو النوبة 
السفلى والنوية العليال؟"؟ ء» ويؤئكد هذا المعبى مقارنة نص ابن خلدون عا جاء فى 
ابن حوقل عن مملكة علوة : فيقول ابن خلدون بصدد هجرة عرب جهينة من 
مصر إلى بلاد النوبة ٠‏ ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادهم » واستوطنوها 
وملكوها ». وملئوها عبثا وفسادا » وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم. » فعجزوا ء 
' ثم ساروا إلى مصانعتهم بالمصاهرة ء فافترق ملكهم » وصار لبعض أبناء جهينة 
من أمهاتهم : على عادة الأعاجم فى تمليك الآخت وابن الآأخت ء فتمزق ملكهم » 
واستولى أعراب جهينة على بلادهم 2090© . ْ 

أما ابن حوقل فقد ذكر عند حديئه عن مملكة علوة المسيحية « ومن سنة 
جميع السودان إذا هلك الملك أن يقعد اين أحجه دوت كل قريب وحم من ولد 
وآحل ,20 , 

١ (‏ ) أنظر نص الممعاهدة - المقريزى : المواعظ والاعتبار ب ١‏ ص ٠٠١‏ »© مكى شبيكة : 
تاريخ شعوب وادى التيل ص 0١6‏ » السودان عبر القرون ص 49 . 

(؟ ) مصطق مسعد : الاسلام والنوية ص 08" . 

(؟ ) ابن خلدون : العير جه ص 456 . 

( :)ابن حوقل : صورة الأرض ص 5١‏ » وف هذا المعى يذكر أبو صالم الآرمى فى قاريخه 


« مقك آلنوية له النوبه وأعمالها » وأرغي علوة والمقرة » والأجنانى المضافة إلها » وذكر أن عاذهم 
جارية بأنه إذا مات مأك وخلت لد و كان له ابن أخت فيملك بعد شاله دون وله المآك » عض ه9١‏ . 
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ويبدو أن ابن خلدون_اقتبس من كلا م ابن حوقل ما ذكره عن' نظام وراثة 
الحكم.ء ما يو'كد أن المقصود من نصه هو مملكة علوة المسيحية » وهذا يعنى أن 
عرب جهينة وغيرهم نزلوا بأعداد كبيرة إلى أقالم مملكة علوة . 


ومن الشواهد التارممية التى تكد_هجرات العرب إلى مملكة علوة أنه من 
المعروف أن من دواعى الحجرة عند العرب البحث عن الخصب والأمان ورغد 
العيش ع وهذه الأمور قد توفرت فى مملكة علوة أكثر منها فى مملكة المقرة » | 
فيذكر ابن سلم الأسوانى”) و ومتملك علوة أكير مالا من متملك المقرة » وأعظم 
جيشا » وعنده من اللخيل ما ليس عند المقرى » وبلده أخصب وأوسع والتخل 
والكرم عندهم يسير » وأكر حبوبم الذرة البيضاء التى مثل الآرز » واللحم عندهم 
كثير لكثرة المواثيى : والمروج_الواسعة العظيمة السعة » حتى أنه لا يوصل إل 
الحبل إلا فى أيام29) ء . فاذا أضفنا إلى ذلك_فقر_البيئة فى صعيد مصر وبلاد النوبة 
السفل_ء» وكثرة الاضطرابات والتراعات الى قامت بين العرب أنفسوم فى النوبة 
بسبب السلطة ء» وى أرض البجة تكاليا على الذهب'ئي» فان هجرة الى ب إلى 
ملكة علوة تكون أمرا موؤكدا . 


وي كد هذا المعنى مكى شبيكة فيذتر أن و آتساع رقعة علوة وهطول الأمطار 
فبا » وتوفر المراعى والزراعة المطرية » يجعلها من الناحية الزراعية والرعوية 
مالا حيويا لحشود القبائل العربية المتدفقة من الثمال » و طبيعة أراضى علوة 
تناسهم أكثر من رقعة دنقلة الضيقة 496) , لها 


١ (‏ ) هو عبد الله بن أحمد بن سل الأسوانى توق سنة 5م” ه - 51م » ونقل المقريزى ى 
خططه الكثير من كتاب ابن سل المفقود و أخبار النوية والمقرة وعلوة والبجة والنيل » » أنظر 
المقريزى : المواعظ والاعتبار ب ١‏ ص ١4١‏ وما بعدها » مصطق مسعد : المكتية السودانية العربية 
صن 4١‏ وما ينها . 

( ؟) المقريزى : المرجع" السابق ب ١‏ ص 158 . 

(؟)المقريزى : اللوك ب ١‏ ق“ ص 7٠.٠٠١‏ » مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص ؟4 » 
مصطق مسعد : البجة والعرب ف العصور الوسطى ص 47 . 

( 4 ) مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص 47 » مملكة الفوتج الاسلامية ص 1١‏ 


٠.٠ 


ومن الشواهد الدالة على هجرة العرب إلى مملكة علوة ما نقله القريزى عن 
ابن سلم الآسوانى : ووها ( أى سوبا عاصمة علوة ) رباط فيه حماعة من المسلمين(3) 
وق هو ضع آخر يقرل_وووعندهم خيل عتاق ع وحمال صهبب عراب »2ع فاذا 
كانت الحمال العراب لات كد وجود العرب ق سوبا » فان وجود رباط للمسلمن 
يؤكد وجود العرب المسلمينى علوة منذ وقت مبكر »_ويؤئكد هذا القول سير 
توماس أرنولد فيقول : « وزاد عدد العرب القاطنن على ضفاف اليل الأزرق » 
( منطقة مملكة علوة ) كا زادت ثروتهم زيادة كبيرة فى القرن العاشر ء حتى أنهم 
استطاعوا أن يلتمسوا الاذن ببناء مسجددءكى سوبة عاصمة المملكة المسيحية2 , 
وكان لزوال مملكة المقرة المسيحية أثره فى اتساع امال أمام القبائلق العربية 
تتنتشر جنوبا فى كثير من أجزاء السودان » وق ذلك يقول نعوم شقير : ٠‏ فلما 
فتحت النوبة السفلى ( على أيدى العرب المسلمين) زاد عدد المهاجرين منهم ( العرب) 
بل بلاد النوية العليا حتى ملاوها وكان أكثرم من جهينة وبى العياس :9 
ومن ثم تسنى لحم انشاء حكومات القبائل على النيل . 
وما يوكد استقرار العرب_ى مملكة علوة تأسيسهم لمدينة تجارية هامة هى 
فأريجى » سنة ٠48ه‏ -- 1474 .م _ء على الشاطىء الغرنى للنيل الأزرق ».قرب 
الحدود الحنوبية لمملكة علوة*» » وما يقطع يأن العرب هم الذين أنشأوا هذهالمدينة 
. دلالة الحروف الى يتكون منها امم « أرججى » » فهذه الكلمة تعنى ف اللغة النوبية 
بلد العرب ٠‏ 20»_ولتأسيس العرب لمدينة أريجى أهمية خاصة » إذ أن موقعها 
قرب الحدود الحنوبية لمملكة علوة + يدل على أن العرب .عرفوا معتلم أراغى 


(١)المقريزى‏ : المواعظ والاعتيار ١‏ ص 1١97‏ . 

(١)المرجم‏ السابق جب ١‏ ص 15 . 

( ؟ ) الدعوة إلى الاسلام - ترحمة حسن إبراهم حسن وآخر ص 48 . 

( 4 ) شقير : جترافية وتاريخ السودان ب ؟ ص 7576 . 

(ه) أنظر ماميق هى ١417‏ هامش )١(‏ » مكى شبيكة : السودان عير القرون عن ؟4 » 
ود ضيف الله : الطبقات ص ه ء أحمد أبو على : مخطوطة كاتب الشونة - تحقيق الشاطر بصيل صن + » ه » 
مبراهم صالح : المرجع السابق صم ؟. 

(1) مكى شبيكة : مملكة الفونج ص 58 ع محمد متولى بدر : اللغة النوبية ص 96 . 


مملكة علوة » فهم اما آثون من الشرق عير البحر الأحمر » فأرض البجة » أو من 
الشمال من مصر عير أراضى مملكة المقرة » أو من كلا الطريقين ‏ ومن إلاحمال 
المرجح أن يكون بعضهم قد استقر ق_الأجزاء الثمالية من مملكة علوة » قبل أن 
يصلوا إلى موقع مدينة أرنجى » كذلك يدل انشاء هذه المدينة على كثرة العناصصر 
العربية ٠‏ الى بدأت قى متافسة السكان الوطنين » وتضييق الخصار_على منطقة 


ملتى_النيلين20 . 


يضاف إلى هذه الشواهد الدالة على اصتقرار العرب ى.أراض مملكة علوه » 
قبل سقوطها ء أن العرب الذين كانوا قد إستقروا فى أوطان البجة : وبلاد العلاق 
واقتتلوا علها » زهدوا فها وتركوها إلى أرض علوة » إذ كان من نتيجة توقف 
التعدين ٠‏ وانتقال طريق قوافل الحج » وتدهور عيذاب » واضطراب قواقل 
التجارة الشرقية » كان من نتيجة ذلك أن توقف النشاط الاقتصادى الذى اعتمد 
عليه كثير من العرب ٠‏ فاضطرت أُغَلَبنهِم إلى الهجرة إلى داخل السودان » حتى 
يلغوا أرض اليطانة ع * ثم الحزيرة » وعمر بعضمم النيل إلى كردفان9؟ . 


وبعد هذه الشواهد المتعددة على استقرار العرب ى أراضى مملكة علوة » 
يصبح سقوط هذه المملكة فى فى حد ذاته » سواء تم على يد عرب القواهمة وحدهم 
أم بمعاونة الفونج ٠‏ دلالة قاطعة على أنه مسبوق يوصول حماعات عر بية كبيرة محيث 
تستى لا طيع هذه البلاد يطابع عرنى اصلانى عثل العامل الحاسم فى إنهاء مملكة علوة 
المسيحية وقيام مشيخة العبدلاب . 


ونستخلص من هذه الشواهد التعددة أن القبائل العربية_انتقلت تدر يجيا إنى 
أراضى مملكة علوة » وزاد تدفقها بصفة خاصة بعد سقوط مملكة المفرة فى الشمال 
فى أوائل القرن الرابي عشر الميلادى » وكانت أكر تلك المجرات قبائل جهينة 
وقبائل عرببة أخرى » انسابت إلى بملكة علوة من عدة طرق أهمها الطريق الشرق 


. ٠١ يوسف فضل : مقدمة ق تاريخ ص‎ )١( 
. 1178 © ١١١ ؟ ) يوسف فضل : المعالم الرئيسية فى المجرة ص‎ ( 


لحف 0" 


عير أوطان البجة » والطريق الشمالى عن طريق النيل » أما صمت المصادر عن 
جدوث معارك أو احتكاك بين هذه القبائل وسكان مملكة علوة + فيمكن تفسيره 
بأن انتقال هذه الحجرات كان سلميا . 

وتوضح لنا المصادر السودانية كثرة القبائل العربية فى مملكة علوة » فتذكر أن. 
قبائل جهينة وحدها حول سوبا - عاصمة مملكة علوة - بلغت اثنتين وخمسينقبيلة0©, 

شت عل هيئة مجموعات_متفرقة » محافظة على نظامها القبل : وكان علبا أن 

تدفع اتاوات » أو ضرائب »ء لملوك_علوة() ء فجاء فى إحدى المصادر السودانية 
و وكان الشيخ عبد الله جماع مقدما على العرب يدفع خراجهم للنوبة المسيحية » » 
كا جاء أيضا فى نفس المصدر « فتجمعوا ( أى العرب ) تحت أمرة رجل_منهم 
يدعى عبد الله محمد الباقر : و كان صاحب الرأى فى العرب والمشورة : والوسيط 
بين النوبة والعرب فى كل الشئون "ا . ش 

ومع توالى المحجرات العربية إلى ملكة علوة على ممر السنين » مع عجز ملوك 
علوة عن مدافعتهم أو صدهم » كا يقول اين خلدون » سبب ضعف ملوك 
علوة نتيجة للأخطار اللخارجية » لم يكن_هناك بد أمام ملوك علوة إلا اسّالة هوؤلاء 
العرب بالمصاهرة » فانتقل الملك « إلى أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم 
فى تمليك الأخخت وابن الأخت ء فتمزق ملكهم : واستولى أعراب جهينة على 
بلاده ,990 1ل | 

ويبدو أن استيلاء العرب على مملكة علوة المسيحية جاء تدريجيا » ذلك أن 
مملكة علوة تألفت من عدة ممالك صغيدة خاضعة للملك الكبير قَ سوبا عوهذه 

١ (‏ ) أورأق نسب حعها محمد بن الحاج على بن دقم الله » نسخة إبراهيم حاج محمد عن أنساب 
العرب ( داو الوثائق المر كزية بالخرطوم - متنوعات ١84-15-١‏ ) ص 149 »2 مصطق مسعد : 


الاسلام والنوبة ص ١ © ٠١0”‏ 
.238 ل« آ .آم اك .جه راأعوعن تعدكة 


( ؟ ) إبراهم صالح : المرجم السابق صن 8؟ : مصطق مسعد : المرجع الايق صن ٠١6‏ » 
حسن محمود : الاسلام و الثقافة العربية ج ١‏ ص 154/8 » محمد صالح : مشيخة العيدلاب ص 78 . 

(؟) الشيخ ميان أونسة : تاريخ مشيخة العبدلاب ( غطوط ) صى ١‏ » ؟1 ع أنظر محمد صالح : 
مشيخة العيدلاب ص 8/ . 


(4؛ )اين خلدون : العبر ‏ ه صن 4754 © وأنظر ماسيق ص 199 . 


ريلف 


الممالك_الصخيرة هى التى انتقل سلطاتها إلى أبناء جهينة » وغيرهم من أبناء القبائل 
العربية الأخرى التى استقرت فى جهات متعددة من مملكة علوة ؛ ويبدو أنه أمام 
ضغط هذه القبائل العربية اضطر ملك علوة أن ينقل مقر حكه » فى أوائل القرن 
الثالث عشررالميلادى » من مدينة سوبا إلى مدينة أخرى تسمى ٠‏ كوسه » أو 
وكوشه هوء واتحخذها عاصمة له(0) . 


وأرجح أن هذا هو السبب قى عدم ذكر و سوبا » ف المكاتبات الدائرة 
بين المماليك وعلوة » فعظ اتصالات .المماليك عملكة علوة كانت مع ملك 
الأبواب » وهى المقاطعة الثمالية لمملكة علوة ؛ فضلا عن أن المصادر المعاصرة 
أشارت إلى صبع مقاطعات ليس من بينها سويا0” . 

وعلى ذلك تكون سوبا قد فقدت مر كزها القدم - كعاصمة لمملكة علوة - 
منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادى » وبدأت تضمحل تدريجيا » ولم يأت القرن 
السادس عشر الميلادى إلا وكانت سويا خرابا » ذلك أن الرحالة داود روبيى 
الذى مر عدينة سوبا سنة ١61“‏ م وجدها محربة وليس بها إلا عدة مساكن من 
القش واللحشب © . 


وىهذا انحال لايستيعد أن يكونمن مظاهر ضغطالعناصر العر بية إنشاءمدينة اريجو 
بغرض اخاذها مركزا لم » » قبل سقوط مملكة علوة تاماً » ويبدو أن هذا دعا بروس 
إلى القول بأن أريجى .كانت عاصمة العبدلاب قبل قيام قرى 99 ١‏ 


(١)السثق‏ : كتاب نحبة الدهر ق عجائب الير واليحر ص ١١58‏ ؛ مضطق مسعد : الاسلام 
والتوية ص 7١+‏ » الشاطر بصيلى : تاريخ وحضار ا لاوا ء 


وموضع مدينة كوسة غير معروف أنظر الاذريى : المغرب وأرض الودان ص ١59‏ » 
9 711016 27 .ص .أك .هه ,ل01 :0ن 


ا ع مادم : تشريف الأيام والعصورورقة +54 أء مصلق 
: المكتبة السودانية العربية ص ١58-1١95‏ وما جاء وائ شن هذه الصفحات » يوسف فضل : 
0 
(م) داود روبيى رحالة هودى بمى الأصل زار ملكة سنار سنة ١1695‏ م ومر بمديئة سويا - 
مصطق مسعد : الاسلام وألنوية ص ٠١#‏ » الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات ص 5١6‏ » 
0 .م .1933 ,.! .امهم .361/1 .5111 ,تصتطمعهظ .ى مماء11ئق1 


بلق 1768-3 مبوعز عط ص عاتلظا غطا كه عمميين5 عطا بعلامعدتل 0) جاعنلع:1 : .]1 رعمناظ 
.ص ,آلا .أن؟ 


> 


وبذلك تكون القبائل العربية قد جحت ».ى وقت لم تحدده المصادر » ولكنه 
لا يتأخر عن القرن_اللخامس عشر الميلادى » فى تأسيس عدة ممالك ومشيخات 
اسلامية ى حوض النيل الأوسط ؛ من الشلال الثالث إلى مدينة أريجى » وما بعدها 
يقليل ى الحنوب() 1 

وهذه كانت بذابة النباية بالفسبة لمملكة علوة المسيحية » ققد كان لقيام هذه 
الممالك والمشيخات الاسلامية آثار بعيدة المدى فى تطور الخياة الاجتّاعيةو السياسية 
والدينية أيضا » مما أدى إلى زوال بعض الأسس التى قامت_علها الملكية المسيحية 
فى علوة ٠‏ ومن هذه التطورات أن أصبحت الأرض ملكا للجماعة القبلية بعد 
أن كانت ملكا خاصا للملك » كا أن الحكر أصبح ورائيا ى بيت شيخ القبيلة 
أو_الدار » إذ تكونت من مجموعات القبائل» ى 4ه الاقلم النى اعذ» دارا ها 
زعامات اقليمية تولاها شيخ المشايخ » وهو عادة شيخ أقوى قبيلة ى الجموعة » 
وعرف يامم الملك أو المانجل9ء وبذلك اختى نظام الوراثة القدم القائم على الأمومةع 
هذا قضلا عن انتشار الاسلام ببن أهل_البلاد + الذين وجدوا فى الاصلام ما يشيع 
حاجات,مالروحية بعد أن[انقطعت علاقاتهم | الدينية , 3 /الكبر مرىإق [الاسكندر, ب 

ودحم هذه التطورات العميقة الآثر ى لك ا المسيحية » فان الأحوال 
الاقتصادية_تدهورت نتإجة لاختلال الآمن ا والمر اع بين القبائل العربية حول 
مواطن الرعى » ويبدو أن تدهور الأحو ال الاقتصادية كان من العوامل الملحة الى 
جعلت القبائل العربية تشعر بذمرورة إمجاد حكومة مر كزية تخضع لها شتى الحماعات 
والقبائل المتنازعة وذلك لاقرار الأمن وحماية طرق التجارة القدعة » وى هنا 
محال قام الشيخ عبد الله ماع » شيخ عرب القواسمة » يدور كبير.أدى فق النهاية 

إلى سقوط مملكة علوة نبائا وقيام مشيخة العبدلاب . 


١ (‏ ) القلقشندى : صبح الأعثى لم ص ماه 25 شقير : المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١7‏ 3 
٠‏ » الشاطر يصيل : معالم تار سودان وادى النيل ص 4+ » مصطق مسعد : الاسلام والتوية 
ص ٠١8‏ » محمد صال : مشيخة العيدلاب ص 537 

( ؟) أصل هذه الكلمة غير ممروف وربما أخذ عن اللنة الاثيوبية » ومعناها عظم » وكان هذا 
لقب من أرفع الالقاب فى ملكة الفونج الاسلامية فيما بعد -- أنظر مصطلى مسعد : الاملام والتوية 
ص ٠66‏ »6 .22 .م .11 .اه رهقله5 مهنتارجظ ع1 : ز.ةق.8) عهالسظ 
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وحول الدور الذى قام به عرب القواسمة » ومنهم شعبة العبدلاب » اختلفت 
آراء الباحثين » وممكن تجميعها وتلخيصها فى ثلاثة آراء رئيسية : 

يرى الفريق الأول" أنه نتيجة للضغط الافتصادى_الذى تعرض له العرب ى 
مملكة علوة ء فضلا عن الضغط السيابى لاضطرارهم إلى طاعة قوانن مملكة 
علوة المسيحية » كان سبيا.نى دعوة عبد الله حماع للعناصر العربية لتوحيد جهودها » 
فانحد عر بالقواسمة نحت زعامته » ومن هنا أطلق عليه « جماع » لجمعه كلمة القبائل 
العربية تحت زعامته(7)» وبعد أن تم لهتوحيد هذه القبائل رأى أنيستعينبقوةعسكرية 
اسلامية » هى قوة الفونج بزعامة عمارة دونقس » والذين كانوا قد أسسوا مملكة 
لم فى « لولوء ء ثم انتقلوا إلى « جبل موية» غربى سنار0)؛ ومن هنا قام ما عرف 
فى .تاريخ السودان الوسيط باسم « الحلف السنارى » بين الفونج والعبدلاب ميدف 
إسقاط مملكة علوة المسيحية » وأن البادأة بعقد هذا الحلق كانت من عرب 
القواتمة بزعامة عبد الله جماع » أما حكومات القبائل الى خضعت فيا بعد للعبدلاب 
فلم تكن طرفا ى هذا الحلف . 

أما الفريق الثانى2؟2 فترى قيام حل بين الممالك والمشيخات الاسلامية يزعامة 
عبد الله ماع من جهة : وبين النونج من جهة أخرى ٠‏ وأن سقوط سويا كان 
غمرة هذا الحلف . 

أما الفريق الثالث فيرى أن سقوط سوبا ( مملكة علوة ) _كان نتيجة الحهد 
العبدلاب ومن جاور دارم من العرب فقط ء وأنه ليس للفونج أو حكومات 

)١ (‏ أنظر محمد عوض : السودان الثشيال ص 757 » عبد العزيز عبد المحيد : التربية فى السودان 


جح (اصض و7 ع مصطق مسعد : : الاسلام والنوبة ص ه ٠‏ © حسن محمود : الاسلام و الثقاقة العر بية 


حج 1 ص ١ 7١5‏ ؟١‏ #»ء مندور المهدى : السودان من أقدم العصور ص 59 - 4- 8 
.245 .م .1 .701 .اك .نه ,اعقدك1511 عذاللا 


( ؟ ) أنظر تفصيل سيب تسميته ه بماع » واختلاف الاراء حول القبائل الى دخلت تحت زعامته 
وهل هى القبائل الى أقت معه فقط » أم قبائل رفاعة وحدها » أم قبائل رافم وحدها » أم حيع هذه 
الفروع ؟ أنظر تفصيل ذلك فى الروايات رتم ٠‏ الا ء6ء١‏ ع ٠‏ 2د 606 2د جوع 
٠م‏ ج ها ء 5 ع 5.0 - تاريخ الميدلاب من خلال رواياهم السماعية صن ١5‏ وما بعدها .ىج 


( ع ) عن أصل الفرغ أنظر : اكنقة ,كلة .ل ,معناد لتعدمععه4 : زمظاعظ؟ . .3 ) مهمه 
. 53 - 39 .هم ,(1972) 1 ,اللكا 


( : ) يتزع هذا الفريق كل من : الشاطر بصيل : ععالم تاريخ سودان وادى النيل ص 47 » 7٠١‏ » 
عبد القادر محمود : الفكر الصوق ف الودان ص 56" 2 0" . 


لمكا 


.و »> كلمارمتئل 


محف 


القبائل فى الشيال أى نصيب فى احدائه(© : وأنه مع نبهاية. القرن التاسع المهمجرى 
اتليامس ءوشر الملادى أصبح العرب هم حكام ملكة علوة9) 2 وأن سلطا :نالعبدلااب 
امتد سريعا حّى سنار فى وقت سابق على قدوم الفونج » وأنه عندما دخل الفونج 
السودان وأتوا إل منطقة _سنار وجدوها نحخت حكم الملك عجيب »© فتزلوا 3 
لولو مزارعينء ثم أصبروا إلى البيت المالك » إلى أن تدهور_العبدلاب ى.عهد ملنك 
الفونج « عمارة دوتقس » ء فبدأت متاعب العبدلاب مع بداية القرن العاشر المجرى 
توجهت أمة من السود ء ل تكن معروفة من قبل . وكانت تسكن على الشواطيء 
الغربية نلثيل الابيض على خط عرض 1 ء فى مجموعة كبيرة من الزوارق أو 
المراكب فى غارة على الاقلم المأهول بالعرب ى منطقة الحزيرة : وبالقرب مى 
أريجى حدئت ببنهم .وبين ود عجيب2© واقعة انتبت بنصرة السود الذين أملوا على 
أثرها شروطا احتفظ عقتضاها ود عجيب بسيادته السابقة على ما تملك لقاء التعهد 
باستخدام اثتَوة متى ما كان لك ضروريا لحمل العرب المقيمين بعيداً على دفم 
الضرائب ٠‏ وقد _انتقص هذا الاتفاق من مكانة العبدلاب ٠»‏ تأنرهم إلى مقام 
النيابة بعد أن كانوا ملوكا » لم يسع ود عجيب إلا الموافقة على هذه الشروط:0 . 

وإذا دققنا النظر فى آراء كل من الفريقالاول «الثانى الثى تأخذ عبد اشتراك الفونج 
ق أسقاط مملكة علوة » وأخذنا ق_الاعتبار ما تلا ذلك من أحداث كان أبرزها 
تأسيس مدينة سنار وإتخاذها عاصمة للفونج © , حرجنا من ذلك بأن الفونج كانوا 
فى مرحلة تأسيس قوة ذاتية لم »_ويكون من الصعب عليهم - فى ذلك الوقت - أن 

)١(‏ أنظر الروايات رتم ثى 59 61402166 لاب اس 0مأء .مركاأء .؛ 

(؟) ,12912 ... الخ تاريخ العبدلاب من خلال رواياجم الباعية ص 1١9-15‏ . 

133-134 .م .أك .مه ,الله اأسوتطا 

( ؟ ) يبدوا ة أن بروس امتعمل هنا الاسم الشائم! فى أيامه الدلالة على أجداد ود عجيب » ولعله 
يقصد عبد الله ماع أول ملوك العبدلاب » إذ زار بروس مثار سنة 11/77 م - يوسف فضل : مقدمة ق 
تاريخ ص 74 حاشية ١‏ » عبد انيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص م4 » شوق الحمل : 
تاريخ سودان و ادى الثيل ب ١‏ صن 51١‏ . 

[بنق 548 .م ,1 .أه؟ .اك .مه رعمتمه 

(ه ) ود ضيف الله : الطبقات ( تحقيق يوسف فضل ) ص 79 . 
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عدوا عبد الله ماع عا محتاج إليه.من العون العسكرى فى سبيل القضاء على مملكة” 
علوة » ثم يتركون له البلاد ايحكها ء ويتوجهون بعد ذلك لتأسيس مدينة سئار 
وإتخاذها عاصمة ل » ويصبح من المرجح القول بأنه مع تزايد قوة الفونج العسكرية 
وتوسعهم اصطدهوا بالعبدلاب - الذين أقاموا ملكهم قبل تجىء الفونج على أنقاض 
مملكة علوة ‏ وأتهى هذا الصدام الذى وقع عند مدينة أرنجى يصلح_تنازل فيه 
العبدلاب عن منطقة الزيرة واحتفظوا بياق البلاد مع نوع من الاستقلال الذاتى » 
وليس أدل على ذلك من الأموال التى كان على العبدلاب أن يقدموها إلى الفونج» 
وما توحى به الأخبار القائلة باستقلال العبدلاب عن الفو نج قبل الحكم التركى 
بحوالى خمسينسنة 607 . وقد سبق أن تشكك آركل فى أسطورة الغزوالمشترك هذه » 
وانتقد ما جاء فى ه تاربخ ملوك سنار » من أن العرب والفونج تجمعوا عند جبل 
موية » وأضاف أن قلة المياه ق ذلك الموضع ٠‏ وبعده عن سوبا : ووجوب عبور 
النيل الأزرق للوصول إنها : مجعل هذه الرواية غمر_مناسبة9© . 


وترجح الدراسات السودانية الحديثة هذا الرأى. الذى يقول أن سقوط مملكة 
علوة تم على أيدى قبائل عر بية يزعامة عبد الله جماع 29) : فيرى هوات أن نمة خطأ 
نشأ من تشابه معنى كلمتى جبل الرويان وجبل موية : ويرج أن جبل الرويان هو 
مكان التجمع الذى انقض منه العرب على ما تبى من مملكة علوة : فجيل الرويان 
مثل قرى ع موقعا استراتيجيا مانعا تسبل منه السيطرة على تحر كات البدو عير 
أرض البطانة إلى حوض النيل » أو عبر ه إلى حراء اليوضة©) , 


١ (‏ ) محمد عوض - السودان الثيمالى ص 7١8‏ »ء الشاطر بصيل : معالم تاريخ سودان وادى التيل 
ص الا ع لحسن إبر اهم - انتشار الاسلام و ألعربية ص 62١١١‏ حسن محمود 4 الاسلام و الثقافة 
العرية ج ١‏ ص لا١٠7‏ »2 5غ" 
247-248 .مم .1 .ألما نأك .مه راعدك:لأعواة 
١ (‏ ) يوسف قضل : مقدمة ى تاريخ ص 56" 2 
41 .2 كك .02 االقتأع13لطا1 ,211-212 .مم ,1932 ,لاع2 ,521 ,كماع021) عصظ ملأععاجم 
فق .60 قطنا أكعنا0020) زمنا1 غط1 ,ملمعوع! لدعتوماكنا؟ عدعمهلن5 لح : (.82.30) ,1ل10ز 
.10 .م 1960 ,! أعقم ,111 2236 .أن .5م 
(: ) يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ ص 080 »2 0م » 
: .15 .ص أك .05 ,نههتلعصاضةا” .10 .م .أك .مه ,1له10آ1 


”> 
[قلق 


ومما يرجح جانب هذه الدراسات الحديثة كتابات بروس الذى زار سنار ‏ 
عاصمة مملكة الفونج ‏ سنة 19/9/17 م » واستى معلوماته من كبار شخصيات البلاط 
الفنجاوى » إذ أن قدم هذه الكتابات ورواجها.ى بلاط الفونج مجعل لحا اعتبارا 
خاصا ء هذا فضلا عن أن كتابات بروس تعتير أقدم تارئميا من كافة المصادر_التى 
ترجع سقوط مملكة علوة إلى الحلف السنارى بين الفونج وعرب القواتمة » الى 
عرفت يامم « تاريخ ملوك سنار » أو مخطوطة كاتب الشونة(217 » وتعرز كتابات 
بروصس نقطتين هامتين : أوها أن العرب كانوا يسيطرون بزعامة ود عجيب على 
بلاد النوبة ومملكة علوة يساعدهم فى ذلك طائفة مشايخ القبائل » وثانها أنه دارت 
معر كة حربية بالقرب من_أرجى_بين الفونج والعرب سنة ١6١04  ه 91٠١‏ مء 
ول .يكن_انتصار الفونج فها حاسما فعقد صلح بن الطر فين أصبح العبدلاب عقتضاه 
ق مرتبة تالية للفونج مع نوع. من_الاستقلال الذاتى لشيخة العبدلاب . 

ويمكن لنا أن تجد ترجيحا لهاتين النقطتين فها سبق أن ذكرناه عن تدرج كثرة 
العرب .فى مملكة علوة مع مر الأيام » وى رواية_ابن خلدون. »_فضلا عن رواية 

الدمشى الى ثو'كد سقوط مدينة سوبا قبل مقوط مملكة علوة واضطرار ملك علوة 

إلى نقل عاصمته » ما جعل المصادر المعاصرة تخلو من أى ذكر المدينة سوبا( . 

كذلك نجد هذه الدراسات الحديئة تأبيدا ى الإخبار الى حمعها كونيق هزمعمع1 
عن تاريخ كردفان ودارفور فى أوائل القرن التاسع عشر » والى. يرجع: أصل 
بعضبا إلى مخطوطات .من القرن_الحامس عشر الميلادى » إذ جاء فى هذه الأخبار 
ووق سنة ١41/4‏ عند موت عجيب الكافوته » الى مازالت قبته موجودة قى قرىئ ء 
قام عمارة دنكيس أبو تايل انداة ناوطة وذطهنط ممصم »© أول_سلاطن سنار 
ومن شعب الفونج ٠‏ _مستغلا الحلاف الذى نشب_بين العرب الرحل الذين ينتشرون 
فى السهول وقاطنى الحبال الذين يكو نون معظم سكان كر دفان » فغرًا تلك المديرية 
وأضافها إلى مملكته 29 » فرعم حداثة_تسجيل هذه الرواية.» وما جاء ا_من أن 

. 15١١ أنظر مايل ص‎ )١( 

( ؟ ) أنظر ما سيق ص ١44‏ وما.بعدها . 

(؟) يوسف فضل : المرجع السابق ص 58 2 58 6 


0 .0 .1 .له؟ ,عتسومنلظ ها !© عامجهة 1١‏ (.3) ,ع8 اء (8) جز مومع وله 


لضن 


عجيب الكافوته توق فى عام 1404 م ١‏ وهو تاريخ متقدم جداً » فان تسجيلها فى 
منطقة كر دفان » وهى منطقة بعيدة عن نفوذ كل من العبدلاب والفونج التقليدى 
يعطها بعض الاعتبار » وخاصة أنها توضح_عا لايدع مجالا الشك أن العبدلاب 
كانوا أسبق فى حكر تلك البلاد من الفونج . 

كما نجد أن ود ضيف الله » مالف أقدم كتاب سودانى » وهو الطبقات» 
والذى ركز اهتامه فيه على الحزء الشهالى من الحزيرة : خاصة شواطىء النيل 
الأزرق » والمطقة الممتدة يعن دنقلة وملتى النيلين » والبى تطايق دائرة تفوذ 
العبدلاب السياسيا"؟ , فضلا عن أنه عاش ومات 11 ه-لاااام- 
65 ه 1805 ) فق حلقاية الملوك » عاصمة العبدلاب ى الفترة من 1117 هآ 
ه1١‏ هء نجد أن ود ضيف الله لم يذكر شيئا عن الحلف السنارى » "كا أنه من 
جهة أخرى لم يذكر شيئا عن هزممة العبدلاب أمام الفونح » واكتى يقوله : 
. «أعلم أن الفنج ملكت أرض النوبة وتغليت علبها ى أول القرن العاشر سنة عشرة 
يعد التسعائة » وخطت مدينة سنار خطاها الملك عمارة دونقس0" » . 

وفى ضوء ما سبق بمكن لنا أن نفسر عبارة ود ضيف الله بتغلب الفونج على 
أرض النوية » بأنها هزعة العبدلاب أمام الفونج ‏ وحكم العبدلاب هذه المنطقة 
نيابة عن ملوك سنار » خاصة وأن تواجد العرب فى أراضى مماكة علوة كان أصبق » 
بفترة طويلة » من قدوم الفونج . 

أما الروايات الى ترجع سقوط مملكة علوة إلى ما عرف بالحلف اسنارى ببن 
الفونج والعبدلاب » فأنها تتحصر فى ثلاث مجموعات هن المصادر امحتلفة : 

وأول مجموعة من هذه المصادر تتمثل فى مخطوطة ١‏ تاريخ ملوك سنار » 
«أو » مخطوطة كاتب الشونة » ء الى ألفها أحمد بن الحاج أبو على ( ت بعد 
184 م ) ء والى نقحها ثلاثة من بعده هم عبد القادر بن الزين المشهور بالز بيرود 


١ (‏ ) ود ضيف الله : الطبقات ( تحقيق يوسف فضل ) ص 74 

(؟)ود ضيف الله : المرجم السابق ص ١+‏ » 4م ء أحمد عيد الرحيم تصر : تاريخ العبدلاب 
من خلال رواياتهم السباعية ص 1١‏ » يوسف فضل : المصادر السوداتية - مجلة الدراسات السوداتية 
العدد الأول - الحلد الثالث أكربر ١9071‏ صى ه4 ء عيد الحيد عابدين : دراسات سودانية ص 408 . 


خض 


ضوه (ت18487 م) » والشبخ إبراهم بن عبد الداقعم رت 1885 م ) » فالشيخ 
الأممنالضرير (ت 18868 م )200 . ونسخ هذه الخطوطة رغم ما بها من اختلافات 
واضافات أدخلها منقحو مخطوطه كاتب الشونة » إلا أنها حميعها تتفق على أن 
الفونج والعبدلاب اتفقا على مقاتلة « العنج » ملوك سوبا » وإذا حاولنا الأخذ بذا 
الرأى جد أمامنا صعوبة فى تفسير ما جاء بنسخ هذه المخطوطة من أن الفونج 
والعبدلاب استطاعا هز بمة و ملك المقرى » » أى المقرة الى سقطت فى أيدى العرب 
منذ سنة ”71 م . 

أما احموعة الثانية فتتمثل فى مخطوطة « تاريخ العيدلاب » .٠‏ الى وصلتنا ق 
نسختين من تأليف عبد الله ين الأرباب الحسن بن شاور بن عجيب بن أونسة يبن 
الشيخ ثمام بن عجيب الثالث : من أسرة العبدلاب » وهى بعنوان ه واضح البيان 
فق موك العرب بالسودان وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب إلى تارعه » ء 
ويرجع تاريخ أقدم النسختين إلى سنة ١804‏ ه - 19418 م - ويذكر المؤلف أنه 
جمع ما بها و من الكبار المتقدمين ... كثل أنى الفقيه أحمد !تلحضر العبابى وجدى 
الأرباب الحسن شاور عجيب والفقيه ولد تخيت .... فى سيرة ملوك العبدلاب » . 
أما النسخة الثانية فترجع إلى سنة 1884 مه ونور 0 وهي أكر تفصيلا 
وقد سعيت «واضح البيان ى ملوك العرب بالسودان ٠‏ ء» وجاء با أن المؤلف اعتمد 
على روايات والده البالغ من (١‏ تسعين سنة . و كانت له صلة كيير ةبالشيح 
ده عفن أحد ا كن ا ا 
وما جاء بده المخطوطة يشبه إلى حد كبير ما نشره خدط .5.2.م بعنوات : 


8 8 .5 عطن1 طمالملطمق عط آأه دكتوهع5 أهصطه 120 

58-2 .رم 1934 260/11 .1أم؟ 

١ (‏ ) يوسف قففغل : المصادر السودانية ص 8ه » وتوجد من هذه المخطوطة عدة تسح : نسخة 

المنسف البر يطافى يلندن وقد حققها وعلق علها ونشرها د . مكى شبيكة » من منشورات كلية غوردوت 

( جامعة الحرطوم حاليا ) التذكارية سنة /41 ١5‏ » ونخة دار الكتب المصرية » وهى أقدم النسخ » وقد 

حققها ونثرها الشاطر بصيل عبد الخليل » من منشورات الإدارة العامة للثقافة ممصر ء كا توحد نسخة 

أخرى بدار الكتب المصرية نحت رقم 80د تاريخ » وعى حميعا تورخ لدولة المريع. منذ بدايها 
فى عهد عمارة دونقس . 

( ؟ ) أصل هذه المخطوطة مازال بيد أسرة العبدلاب » وتوجد قسخة مصورة مها بدار الوثائق 


المر كزية بالحرطوم أنظر مجلة الحرطوم يناير 1474 » يومف فضل : المصادر السودائية ص 00 © 31 


ينض 


وتمثل هذه المجموعة الثانية وجهة نظر العبدلاب ٠‏ وتتفق مع ما جاء من صيغ 
عتلفة مخطوطة كاتب الشونة من تحالف العيدلاب مع الفونج ضد ملوك علوة . 

أما اجموعة الثالثة فنتمثل ف الروايات الشفهية الى جمعتها شعبة أحاث السنودان17) 
وهذه الروايات تتأرجح بين التحالف بنالفونج والعبدلاب . وبين قيام العبدلاب 
عفر دهم بالقضاء على مملكة علوة2) . 

والخلاصة أن كافة المصادر الخطية والروايات الشفهية » توضح عا لايدع 
مجالا للشك تزايد أعداد القبائل العربية فق ملكة علوة المسيحية على مر السنين : و بصفة 
خادة من بعد الفتح العرنى لمصر فى منتصف القرن السابع الميلادى - وأن الأوضاع 
السياسية السائدة فى مملكة علوة » فضلا عن نظام الورائة السائد فى بلاد النوبة - 
والمصاهرات التى نمت بين ملوك علوة وقبيلة جهينة ‏ نحم انتقال ملك علوة إلى 
العرب الذين أسسوا ٠شيخة‏ العيدلاب فى وقت سابق على ظهور الفونج فى أوائل 
القرت اللسادس عثر اليلادئ » ويؤيد ذلك يعض روايات العبدلاب الخطية 
والشفهية » أما التناقض الذى جاء قى بعض المصادر_السودانية المتأخرة + والى 
تكثمت عن الخلف الستارى_بين الفونج والعبدلاب ١‏ فيبدو أنها حاولت تعرير 
خضوع_العبدلاب لسيطرة الفونج ى بداية القرن السادس عشر الميلادى » فلجات 
إلى قصة هذا التحالف ٠‏ مع ما ترتب عليه من سيادة الفونج على العبدلاب » حى 
لاتذكر هذه المصادر صراحة المزعة الى لحقت بالعبدلاب على أيدى الفونج 
والصلح الذى عمد ببنهما وأعطى الفونج نوع هن السيادة عنى العبدلاب . 


١ (‏ ) أنظر تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم المراعية - أعدها النشر أحمد عيد الرحيم تصر- 
شعبة أيحاث انسودان - كلية الآداب جامعة الحرطوم يوليو 15379 . 

١ (‏ ) أنطر القرائط رم .م (الا ع0 ع .4 2 رالا2 ك1 ع 1٠٠٠١‏ (0,2,3,7 ع آلاع8 
قار يخ العبدلاب من خلال وواياهم الباعية ص 870-01١4‏ . 
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الفا 


مراجع البحث 
أولا : اللصادر والمراجع العربية : 

١‏ إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب ف امبراطورية 
كام برنو شعبة أحاث السودان ل 
الخرطوم أكترير 1917١‏ . 

. 19351 ابن حوقل ( أبو القاسم ) : كتاب صورة الأرض- ببيروت‎ ٠ 

م٠‏ ابن خلدون (عبدالرحمن بن حمد): الععر وديواالبتدأ واللحمر أجزاء ‏ مصر 

15م 

ابن ضيف الله (محمد النور) : كتاب الطبقات قى ختصوص الأولياء 
والصاحين والعلماء والشعراء فى السودان 
محقيق د . يوسف فضل حسن ب الخرطوم 
191/١‏ . 

ه - ابنعبدالظاهر (محى الدينعيدالله) تشريف الأيام والعصور ( مخطوط ‏ 
مطبوع ) 

5 - أبو صالح الأرمنى 2 : تاريخ الشيخ أنى صالح- أكسفورد1891م. 

ا أحمد بن الحاج أبوعلىي : مخطوطة كاتب الشونة . 
نحقيق الشاطر بصيلى ‏ القاهرة 19577 . 

م أحمد عبد الرحم نصر : تاريخ العبدلاب من خلال رواياتيوالسماعية 

شعبة أنحات السودان . االخرطوميوليوة93؟ 

4 - الادريسى (أبوعبداللهمحمد): صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والاندلس ( ليدن 1835 م ) 

٠‏ - الشاطر بصيلىعيدالحليل: أ معلم تاريخ سودان وادئى التيل مصر 

06 . 
ب - تاريخ وحضارات السودان الشرق 
والأوسط - القاهرة 1917/7 

١‏ - توماس أرنولد : الدعوة إلى الاسلام 

ت رحمة حسن إبراهمحسنوآخرين مصرلا 194 


5 حسن أحمد محمود 0: الاسلام والثقافة العربية ى أفريقية 
الحزء الأول القاهرة 1488 . 
م8١‏ - الدمشى (شعس الدين أبوعبدالله) كتاب تحبة الدهر فى عائب الير والبحر 
بطرسيرج 1855 م 
٠١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : أ العصر المماليكى ى مصر والشام س 
القاهرة ١956‏ . 
ب- مصر فى عصر دولةالماليك البحريةه 
القاهرة ١969‏ . 
5 شوف, الحمل : تاريخ سودان وادى النيل جزءان - القاهرة 
6م 
7 - عبدالتهين الأرباب الحسنبنشاور : سيرة ملو العبدلاب 
مخطوط - دار الوثائق المر كزية الخرطوم 
عبد العزيز عبد المحيد : التربية فى السودان " أجزاء القاهرة1945 .. 
4 عبد القادر محمود 2 : الفكر الصوى ق السودان القاهرة 19454 
5 م. 
٠‏ عبد المجيد عابدين ‏ : أ ميلاد سوبا مجلة الجمعية التارحية 
السودانية - الحند الأول - الحزء الثاق . 
ب - تاريخ الثقافة العربيبة ى السودافة 
بير وت /ا166 م, 
ج- دراسات سودانة ‏ الخحرطوم 1917م 
١‏ - القلقشندى (أبوالعبا سأحمد) : صبح الاعثى فى صناعة الانشا ١4‏ جزء 
مصر 1971-1917 م. 
- محمد صالح محى الدين : مشيخة العبدلاب الخرطوم 19177 م 
87 محمد عوض محمد السودان الشهالى ‏ سكانه وقبائله مصر 
١‏ م. 
> محمد متولى بدر : النغة النوبية القاهرق 1568م . 
مصطق محمد مسعد 2 : 35ل الاسلام والنوبة قى العصور الوسطى 
القفاهرة “كؤام. 
ب - المكتبة السودانية العربية ‏ القاهرة 
15/7 م. 
لف 


المقريزى ( أحمد بن على ) : 


ا مكى شبيكة ' 
8 - تعوم شقير 


- النويرى(شهاب الدينأمد) 


ج - البجة والعرب ىق العصور الوسطى ‏ 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ المحلد١؟‏ 
العدد الثانى ديسمير 14 م6 ١‏ 

أ المواعظ والاعتباريذ كر اللخحطط والآ ثار 
جزءان ‏ بولاق ١/لا١‏ ه. 


ب - السلوك لمعرفة دول الملوك 
نشر زيادة » وعاشور ‏ القاهرة 1974 
*ا/51١‏ م . 


5أ- مملكة الفونج الاسلامية . 
ب - السودان عير القرون . 


ج - تار يخ شعواب وادى النيل . 


١351/‏ م. 

: نهاية الأرب ق فنون الأدب 

خطوطة بدار الكتب المصرية دم 2.4 
معارف عامة . 


"٠‏ ياقوت (شباب أبوعبدال) :معجم البلدان ٠١‏ أجزاء ‏ القاهرة 1417م 


احلض 


. اليعقونى (أحمدبنأنىيعقوب) : كتاب البلدان ليدن 1811 م‎ - ١ 


"ما يوسف فهلى حسن 3 


أ-مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى 

السودان الشرق (460١148831-1م)-‏ 

الخرطوم 191/7 . 

ب - المعالم الرئيسية فى الهجرة . 

جح - المصادر السودانية ‏ مجلة الدراسات 
السودانية ‏ العدد الأول امحلد الثالث 
أكتوبر الاقاا م. 1 


ثانيا : المراجع الافرنجية : 


1520-27 ,قتستكدلاطف 0غ لإقكة تم كعكنع باعهدط عط أه عاتلمسدل؟ : (7.1) بعرة1م 
1581 ,102002 ,لإعتلهداة لإا .أكقنهة2ا 


1955 ,10201018 ,1821 .لآ.ذث 16 قل5 عط أه م1115 له - (3.ف) [اأعايخ . 


2001-0 .جم 1932 ,11 .11م ,237 ,5111 ركسع 02 عسسط1 


-1768 ذمقعلا عط هذ علتاظ عط أه ععكياهد عط) ععلامعكتل 0غ 15اع120 :(.1) رعمصظ 
.1790 تاععستطاسلظ .كاه؟ 6 ,1773 


1010018 ,1/1015 كته 11135609 115 3قل0ا5 سمتاصررجظ8 عط" (ن.8) عوليظ . 


1207. 


.18539 ,5لعة2 .1 .أ0/ رعتناوكنائا' 12 أء عاأمرهظ ”1 (-1) نأرع القعع8 اء (8) عد لهله . 


1 ,010101665665) ,كقتطة5 1ه تسملعسنا عسظ عط : (.0.6.5) لارماعوت 


67/1 51311 ,فقدعد اه عماتكالا لزأمدء هه تتعطيع8 لزنو : .5 ,دمكاعلانة1 
1 .55-6 .ررم ,1933 


2000017 دنآ ع1 ,لسعععآ1 (دع ه1115 ع50:032363 لخ : (2.34) 1له1]1 . 


1-2 .2 ,1960 ,223111 .8.5.0.5 رقطرنة 


-لمةن) .015 2 ,5110313 ع1 تدز 5طدع3 عط أن وورماكتاط ى (.11.8) ,اعمطء145] عدكدز 
1922 عملصط 


,رآ ,11ل .أكنلط! .على .ل ,لمنلاأوى10كدمعء: الل : رصاظ عط : ,(.1) عمتلانتومة . 


.)21972 
.1049 ,تملهه.1] ,تندليا5 عط كنا سذآك1 : (.1.5) بسمطئستسنل1 


8 نا 12110 ,قباد ع1 فته 5طدعمق عط ,عللت؟ أنكسل . 


لانسة .11.11 
(1 .قا © .له .11) 
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35 
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39 


41. 


43. 


مدق 


مجلة الدرامات الافريتية ١5105‏ ) 


أفريقيا الاستوائية 
١‏ - دراسة فى الخغرافيا الطبيعية 
د . السعيد البدوى 


وعدوءاوطم) 
.لعتظة تمعد خحهعوس1 
تطمقومعع امعتووطم دز لإلناد ك .1 
لتقل لم طة ننه كلطعن! عحدمة لعناذ م كذ كرعصةقم أن 5علءععة عقعطا أن عدمصوعام عط 1 


قع نات طتددهم 5287221 5 أن عالوكعل لاعتلياة بلطعناهءمط؛ اعئز امم فقط طعتطات مععة 


عتعطا لهة واععركة [أمعنطجدمومععك لامعتويطم عط طاته لمعل ععجقم أكنة ونط1". 
.110 للناجمم عط كه عانا عتعمدمءئة لسة لداع30 «مبرن مدمتاعء1 مر 


,16230613110116 رضلقء ,العملا ,ع الأعيماد : عنة ععم3م قلطا أن كأظامم لتقم ع1 
أه أع666 غ8 غنامط2 ررماعساعصدمه 2 0غ ه115ل20 ه15 .عكناآ لمستصده عت دمنا جاعيء؟ 
.8012 11526 01 قعه65052؟ 1[ةكناقم عط ده كأععمقة لمعتطممرهومعع [معرورطجع 


تعالج هذه اتموعة من المقالات الظروف الحغرافية فى منطقة من مناطق أفريقيا 
م نحظ حبى الآن بالدراسة الشاملة » مع ما فها من أمكانيات متعددة . 


ويعالج هذا المقال الأول الظروف الحغرافية الطبيعية فى المنطقة . على اعتبار 
ان هذه الظروف تمثل الأساس الأول الذى تقوم عليه أوجه الدرامة الخغرافية 
الأخرى ٠‏ إلاأنها عثابة المسرح الذى تئدى عليه العناصر البشرية دورها الاجماعى 
والاقتصادى والسيامى . 

وقد تناول هذا البحث بالدراسة البيئة والنضاريس والظروف المناخية خصوصا 


ذف 


27 ارة والأمطار * ثم عالج الغطاء النباتى والئروة ال حيوانية وق النباية عالج الباحث 
ثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية فى الاقلم . 


سيق أن اطلق الألمان اسم هءنكداء :241 على منطقة أفريقيا الوسطىو ذلك لاتشابه 
بين هضبة وسطأفريقيا وكتلة أوربا الوسطى الى أطلقوا علما أوربا الوسطى +اه6؛نلة 
عووهن واعندما عقد موامز برل منة 8هة أقر مدا حرية التجارة ى متطفة أفريقا 
الوسطى : وحددها بتلك المنطقة النى تمتد من خط عرض ه درجة شمالا حتى 
مصب نهر الْرمبيرى جنوبا . وذلك ختى يتقرر مصير ها السياسى . وهذا التحديد 
الأولى ينطبق إلى حد كبير على هضبة أفريقيا الوسطى . 

وبعد ذلك خمس سنوات أى فى عام اتعقد مؤاتمر دولى آآخر ه للدول 
المتحضرة » وافقت فيه الدون المجتمعة ى برو كسل على منع تجارة الرقيق والاسلحة 
والمشروبات الروحية فى منطقة أفريقيا الوسطى التى حددت فى ذلك الوقت 
تمتد بن خطى عرض ٠‏ درجة ثمالا وجنويا دن خط الاستواء ٠‏ مع تأكيد حرية 
المرور والاقامة للبعثات العلمية والدينية والانسانية . وتمتد المنطقة المعينة بعنالمحيطين 
الاطلتطى والمهندى . ْ 

ولا شك أن التحديد الثانى قد وسع إطار هذه المنطقة عن التحديد الأول . 
إذ أنه وفمَا للتحديد الموسع لم يعد الآمر مقصوراً على حوض الكنغو وإتا امتد إلى 
منطقة أفريقيا الوسطى كلها بين المدارين تقريبا باعتبارها منطقة متجانسة ى 
السكان وق طرق المعيشة عن 5 وععوعت (23 , 

ولكن تحديد هذه المنطقة ليس -بذه البساطة حتى ولو كان تحديداً تقريبيا إذ 
أنه يجانب التحديدين السابقين يذكر فر جيرالد أنه يقصد منطقة أفريقيا الوسطى 
تلك المنطقة بين المدارين عدمع امعنممعنم1 و تقع إلى الغرب من هضبة شرق 
أفريقيا وتمتد حتى ساحل المحيط الاطلنطى ى الغرب ومن تبر كونيى ممعصد© 
فى الحنوب حتى جبل الككرون فى الثمال . وى داخل هذا الإقلم عتد حوض نهر 


)١(‏ كده عتاطبظ زعلماعملءه )> علدتمقتمنوع عنوتككة ,للك عصه1 ,عالعوع تمن .هم» 
12 .* 1938 كتمهم ركتمللع .1 اء عطعوطظ8 ها عل ./2.9 عل صمناءعممتل دا 


وشا 


الكونغوالواسع الذى يشغل حوالى ,»ليون «يل مريع والذى يعتبر ذو أهضية خاصه 
فى أى دراسة لمتطقة أفريقيا الوسطى . هذا بالاضافة إلى المناطق التى تقع على 
الحافة الغربية لمنخفض أفريقيا الوسطى . وهى على وجه الخصوص : أنجولا » 
جابون ء الكمرون ٠‏ وتوجبها حميعا نمو المحيط الاطلنطى . كما يشير إلى ذلك 
الاستقلال الميدروجرانى لنظام نهر الكنغو . وعلى الحدود الثمالية والحنوبية القصوى 
من هذا الاقلم تقف الوحدات السياسية التى رتمت حدودها بطريقة تحكية تعوق 
أى دراسة أقليمية أو أى تصنيف أقليمى بالنسبة لا ومن أمثلة ذلك أن أنجولا تمتد 
نمو الحنوب حتى تشمل جزءا من الصحراء الحنوبية الغربية وكذلك جزءا كبيراً 
من أقلم أعالى الزمبيزى شبه الحاف بِيمًا يوجد إلى الشمال أفريقيا الاستوائية الف نسية 
سابقآ الى تعتير أعظ المناطق أر باكا برللء بحس 6ومم و أقلها ملاءمة من وجهة النظر 
الحغرافية ‏ فى الوحدة السياسية الإفريقية ما فها تشاد الذى يعتير الحزء الشمالى منها 


حراويا بصفة حقيقية © . 


وإذا حذفنا الموامش شبه الحافة فى الشهمال والحتوب والحتوب الغرنى فأننا 
نلاحظ تشاها واضحا لا نجده فى أى مكان آخر فى أفريقيا ‏ فما عدا الصحراء 
الكرى را فى ظروف السطح العام كمون لدم ععوكجيه 5590-5 وظروف 
المناخ حيث يزيد متوسط الامطار عن 4٠‏ بوصة سنويا وينعكس هذا على الغطاء 
النباقى حيث تحد عَنى نباتى مفرط متنوع من الغابات الكثيقة إلى السفانا الشجيرية 
دسعوندة عاعدم والسقانا العادية تمده دوعاء16 < وحيث أن توزيع التربة 
يرتبط بالمظهر أو الملمح الذى عير حوض الكتغو عن الاقالم الكبرى الأخرى ق 
أفريقيا فأنها تتكون من الطمى الفيضى «دفسالم على نطاق واسع ٠‏ كا أن تمط الترية 
الكرى ف المنطقة التّى محدث لا فيضان سنوى . ووفقا لهذه الظروف الطيبعية فان 
الموارد الزراعية الكامئة ى هذه المنطقة توجد على نطاق واسع على الرغم عن أنه 
من الناحية الواقعية فان المنطقة من الناحية الاقتصادية تعتير من أكثر مناطق العالم 
تخلفا : إلاأن المناخ الذى انتج الغطاء النباتى المزدهر يودى فى نفس الوقت إ ىأرهاق 
حياة الوطنيين كز توح ع كا أنه يعتير عائقا أمام الإستيطان الاورى 


١ (000)‏ 7 8 .1964 روملهما .مكلك : الدعهمائظ “الا 


الوق 


باستثناء منطقة أو منطقتن مثل مرتفعات الككيرون . ولا يعتر تأثير المناخ المباشر 
أو غير المباشر هو العائق الوحيد أمام مشروعات استغلال. هذه المنطقة إلا أنهديقف" . 
يحانب ذلك افتقار المنطقة إلى سهولة النقل والمواصلات مما » وعما يدل على ذلك أنه 
على الرغم من أن فنح أفريقيا الوسطى «بدومنعو0 كان سريعا فور أن بدأ 
منذ ثلاثة أرباع القرن إلا أن المناطق الداخلية ظلت غير مطروقة ومن الصحب الوصول# 
إلما !طن هدعمممدة كا أنه مازالت هناك مساحات كبيرة لم تكتشف” حتى الآن 200 .ا 


ولكن هل هذه المنطقة متجانسة فعلا لدرجة مكن اعتبارها إقلها جغر افيا قائما 
بذائه » له صفاته الخاصة وشخصيته المستقلة عن المناطق المحاورة ؟ لقد اثشرنا إلى أن 
عط التربة متشابه إلى حد كبير ٠»‏ كا أن الظروف المناخية متمائثة بشكل عام ار 
حيث حيط نحط الاستواء ( الذى ينصف القارة تقريبا ) منطقة استوائية تغزر فبها 
الأمطار ول العام و كذلك ترتفع الحرارة » ولكن نلاحظ دنا أن للامطار قمتان 
ى فصلى الربيع والخريف وتقل نوعا ى فصل الصيف والشتاء ( الشماليين ) . ومن 
ناحية أخرى فاننا نلاحظ على جانبى خط الاستواء سمترية واضحة وتاعسترة مس 
فى الظروف المناخية حيث يع إلى الثمال والحنوب من النطاق الاستوائى نطاق 
مدارى تسقط عليه الامطار بصنمة فصلية ( من مأيو إلى أكتوبر فى نصف الكرة 
الثهالى حول مدار السرطان ومن نوثمر إلى أبريل فى نصغ الكرة الحنونى حول 
مدار الحدى ( وبعد هذا النطاق المدارى يوجد النطاق 5 الصحراوى ( الصحراء 
الكبرى فى الشيال وصعراءجنوب غرب أفريقيا فى الحنوب7)#. كذلك تتاثل 
النطاقات ؤالتباتية مع النطاقات المناخية السابقة حيث توجد غايات « السلفا » الاستوائية 
حول خط الاسثواء ثم تبدأ بعد ذلك الغابات المدارية فى النطاق المدار ى وكلما 
ابتعدنا همالا وجنويا كلما قلت الأشجار وحلت بحلها الحشائش[ه السافاناك» ثم 
الحشائش القصيرة إلى أن تصل إلى المنطقة الصحراويةلحيث: تتأقل'النباتات مع هذه 
الظروف الحافة “ وف أنطاق السفانا تسود 'حرفة الرعى نطاق واسع أما فى النطاق 


للق ا ا دكين 


فففا 


الصحراوى فان حياة البداوة والتنقل هى السائدة فى حين أن حرفة الزراعة والصيد 
والهمع والالتقاط تعتر أساساً الحرف الأصلية فى المنطقة الاستوائية (© . 


وبناء على ماسبق فان منطقة أفريقيا الوسطى ععناها الفلكى الرياضى تطلق 
على المنطقة الى نحاذى خط الاستواء شمالا وجنويا وتمتد من اللحيط الاطلنطى إلى 
المحيط الفندى ء ولكن هذه المنطقة لاتتجانس ق ظروفها الحغرافية سواء الطبيعية 
أو النشرية الأمر النى أدى إلى صبغ الحرء الاوسط والغرى مها سمات تعتلف» 
عن تلك السائدة فى الحزء الشرق منها إلاأن التاثل لا يوجد إلا قى منطقة حوض 
الكنذو والمناطق المحاورة له مباشرة » تلك الماطقة التى تنصرف إلها روافد هذا النهر 
العظم : وتنسمهذه المنطقة الحوضية بأنها منخفضترصعهامسطحات مائية وحيط ما 
منحميع التواحى مر تفعات تبدو علىهيثةمدرجات شببة ممدرجات المسرح الروماق 
عنقعطانطوسد على أرتفاعات ٠٠٠١ . 56٠.0 2 #٠٠‏ متر وذلك قيل أن 
نخترق مياه نهر الكنغو حافة افضبة نحو اغخيط الاطلنطى . ويناء علىذلك ‏ حبى 
داخل هذه المنطقة المائلة يصفةعاءة ‏ فان درجة الحرارة والرطويةتختلف ياختلاف 
التضاريس الموجودة فى هذه المنطقة الواسعة حيث تسود الغابات الكايفة اعماق هذا 
الحوض ثم تمل رويدا رويدا حتى تصل إلى نطاق الحشائش فوق المرتفعات المحيطة 
بالحوض ف المناطق الى تفصل بين كل من حوض الكنغو وأحواض الديجر والتيل 
واليحيرات الكترى والز ميرى والانهار الصغيرة النى تصب ثى الحيط الاطلنطى 
نحو الاطراف ؛ أو بصفة .-. أعم من خط الاستواء نحو المدارين حيث يبدو التتابع 
عموما من التضا ريس المنخفضة إلى المرتفعات ومن المناخ الاستوائى إلى المدارى » 
ومن الغابة إلى السنانا ومنحياة القنص والا!تقاط إلى حياة الزراعة وتربية الحيوان20. 

هذا فيا يتعلق بالحزء الغرنى والأوسط من أفريقيا الوسطى ملدتادت عدوفءكم 
هذا فى حي ن أن الظروف الحغرافية فى الحزء الشرق من أفريقيا الوسطى تختلف عن 
تلك السائدة فى الحزء الأوسط والغرى » حي. تمد فى هذا الحزء الشرى أن الصغة 
الغالبة على التضاريس هى الارتفاع وذلك يرجع إلى أن عوامل التعرية لم تستطيع 
)00( .8 .2 اعره .عالعمعء امت .هوم 
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يريف 


بسبب قصر فترة عملها من أن تخفض هذه المرتفعات : لذلاك توجد المتخفضات ٠‏ 
والانكسارات على نطاق واسع فى هذا الخزء الشرى ٠‏ وكثير من هذه المنخفضات 
والانكارات ملئت بالمياه مكونة سرات نضيقة يغلب علها الصفة الطوية . 
ويحانب دك توجد قمم مر تقعة تملافة تقر اوح ين 5٠٠‏ ء متر مثل جبال ٠‏ 
رويترورى ٠‏ كينيا : كلمتجارو حتى نصل إلى الكتلة الباز لتية الممئلة ثى هضسبة 
الحبشة : ومن هنا اننا جد ىق منطقة محدودة تنوع ىُّ التضاريس بين ا مر تفعات 
والمتخفضات وبائتالى تنوع فى الظروف الناخية وأتماط التبات وطرق الخياة : 
ومثل هذا لاتجدد فى منطقة الهضية الكنغوئية : حيث تمر ى الخزء الشرقف عير 
بضعة كينو مئرات بحر ارة مر تفعة ثى الماجفف ات إلى ثلوج دائعة على المرتفعات 
كذلك نحد أن الرياح القادمة من المحمط الخندى لاتسقط ما تممله معها من أمطار على 
افضاب الحاورة للمحيط وإمًا تسقطها على سفوح المرتفعات وقممها ومن هنا 
تيحد أن المرتفعات ذات الأمطار الغزيرة التى تنموعلها الغابات. أما الحضاب ذات 
الامطار المتوسطة فتتمو علها الحشائش . هذا فى حين أن المنخفضات فقيرة الأمطار 
تبدو فها الظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية + ويساعد على ذلك ارتفاع 
درجة الحرارة مما نتيجة لاتخفاضها ومن هنا تتعدد أيضا طرق الحياة 29 . 

ولا يقتصر الأمر فى الاختلاف بين منطقتى أفريقيا الوسطى على الظروف 
الحغرافية الطبيعية فقط ولكن أيضا عتد الاختلاف بينهما إلى التواحى البشرية حيث 
يقرر معظ الباحثين أن الجماعات البشرية جاءت إلى أفريقيا عن طريق البح الاحمر 
من اسيا . 

حيث أنى الاقزام آولا ثم استقروا فى الغابات الكثيفة والمناطق المتعزلة أمام 
ضغط عناصر الزنوج أو السود مذه]ة 5م1 أو البانتو الذين أتوا بعدهم من آسيا أيضاً . 
واستقر العنصر الزنجى على هضاب شرق أفريقيا : وكانوا يزرعون الأرض بالفأس 
بعكس الاقزام الذين كانوا يشتغلون بالقنص والالتقاط . ثم أمام الحجرات المتتالية 
من الزنوج القادمين من آسيا بدأت الحجرات الزنجية اتجاهات ممتلفة داخل القارة 
حيث اتجه بعضهم نحو الحنوب واتجه البعض الآخر نحو حوض الكنغو فى الوسط 
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فى حين انجهت حماعات زنجية أخرى بحو مناطق تقسمالمياه بعن الكنغو والدلوالنيجر 
بين البعض الآخر من الزنوج واصل المسيرة نحو غرب أفريقيا حتى سواحل أفريقيا 
الاستوائية وهنا التقت الجماعات الز جم القادمة من الحنوب من هضية الكتغو ‏ 
الزمبيرنى مع الجماعات القادمة من الثمال . 1 


ومنذ ذلك الوقت لم يتغبر توزيع عناصر السكان فى الحزء الأوسط والغريى 
من أفريقيا الوسطى . أما بالنسبة لازنوج السودانيين ( الذين أتوا هن جهة الشمال 
مثل الموسا والسونراى نهدده5 وغير هم فد توققوا عند حوض النيجر وتشاد . 
أما الاثيوبيون السود والدناقل ء والصومالى : والحالا ‏ ؤهم حماعات رعوية بدوية 
فقد أتوا إلى مناطقهم عن طريق البحر الآحمر أيضا حيث احتلوا الحضاب المتوسطة 
أو المتخفضة من أفر يقيا الشهالية الشرقية بينا تحد أن نظراءهم من الموسى 596ه21 
اختلطوا مع البانتو الموجودين فى أفريقيا الشرقية - أما الاثيوبيون الحدر والاثوبيون 
البيض والحاميون والساميون فقد استقروا فى منطقة أكير شدالية : وقد احتلت 
الموجة المتقدمة منهم الإراضى المرتفعة فى هضبة الحبشة . هذا فى حين أن العرب 
الذين نشروا الاسلام والتجارة قد أنشأوا لهم مستودعات تجارية على الحضاب احاورة 
للمحيط المندى وعلى المضاب الوسطى بين أعالى النيل والكنغو واخيراً على حدود 
الصحراء و الاقلم السودانى ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة حوض الكنغو 
الحقيق إذ أن التجارة العربية نشرت الاسلام فى أجزاء كثيرة ٠ن‏ أفريقيا 
ولكن هذا الانتشار توقف حول خط ه شالا وخط البحيرات الكرى هن جهة 
بالغرق: 

وصفوة القول أن أفريقيا الوسطى تنقسم إلى منطقتين واضحتين سواء بسبب 
الاختلافات الطبيعية والرشرية . 


الأولى : تضم حوض الكتغو والمناطق اخاورة له ( الحافة انحيطة ) وسكاتبا 
من البانتو باستثناء بعض عناصر قزمية . 


الثانية : تشمل هضاب البحبرات الكترى حتى المحيط الحندى وسكانما محتلطون 
بشكل واضح حيث ند أولا الأساس من العنادير البانتوية ثم تبع ذلك موجات ء*ن 


هآ[آ[آ”ظ2 


0) 


الاثيوبيين السود » الموسى وغيرهم من الجماعات الرعوية وتكونت مناطق تفوذ 
عربية تزادد قوة واتساعا كلما ايتعدنا عن حوض الكتغو واقتر ينا هن المحيط الحندى. 
ومن هنا نيحد أن افريقيا الوسطى التى اطلق علبها الألمان ‏ هتكن اءاناة 
دو التى اطلق علها الفرنسيون دهناةة د عدوةكم منطقتان متمينتان كل منها 
تختلف عن الأخرى - الوسط والغرب فى مقابل الشرق » حيث تقدم الأولى 
.بالظروف الطبيعية الموجودة مها عناصر سكانية متجانسة وحيث تسود طرق حياة 
استوائية ومن هنا يطلق علها افريقيا الاستوائية مدذاكم اداه نهدو اما الثانية فرعم 
أنها تقع ى منطقة استوائية فلكيا إلا ان تضاريسها المتباينة وتعرضها لتأثيرات المحيط 
المندى مباشرة انتجت طرق حياة مختلفة للسكان الذين يعيشون فها والذين هم أصلا 
مختلفون من حيث الحنس عن سكان المنطقة الأولى » ومن ثم كان لهذه المنطقة 
اشر قية وضعبها المتميز ولذا يطلق علمها افريقيا الشرقية علقامع0 عدوكلة . 
وسوف نركز دراستنا الحالية ى الحغرافية الطبيعية على افريقيا الاستوائية 
الى تضم منخفض الكنغو الحواف أخيطة هوهق هذا تكون على وجه التقريب 
دول الكنغو الدممقراطى والكتغو الشعبى وجابون ٠‏ وأفريقيا الوسطى والككرون 
.وجزءاً من أنجولا بالاضافة إلى غنيا الاستوائية 
أولا -- البنية 
تشر النظريات الحيولوجية احثلقة الى مازالت سائدة حتى الوقت الحاضر 
إلى أن قارة أفريقيا كانت جزءا من قارة قددعة كبرى هى قارة جندوانا وفى الزمن 
الحيولوجى الثانى بدأت هذه القارة الكرى فى التكسر ونكون امحيطان الاطلنطى 
والهندى وابتعدت كل من كتلة برازيليا وشبه جزيرة الدكن وكتلة استراليا . 
وكتلة انتار كتيكا . هذا هو الاطار العام مهما اختلفت التفصيلات والنظريات 
البى نادى مها كل من جر يجورى /ممئم وقجير #عموة/ا وغيرهما . 


ّ للتوسغ فق هذه التقطه يمكن الرجوع الى ما ياق‎ )١( 
1. 5نطء10 كعناوعول أ© أعتصلة1 5ع1نال اأء وءتاعصوء/ا عمعاط ,6 ,رذ .© أك .زه .عااعسع نم10 عمء0‎ 
1 كتتقم رعلفأععتره اء عالدمامءه عسوتقة‎ 1 
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احرف 


وبعد عملية زحزحة القارات هذه كته لدنمعدنئدم كا أطلق علها فجتر 
«صبحت كتلة أفريقيا هضبة ثابته جيوليوجيا لم يطرأ علها من جديد قها عدا غزو 
البحر لبعض المناطق الحامشية وإرساب تكوينات جيرية والا ضطرابات الأرضية الى 
حدثت ق الزمن الحيولوجى الثانى والنالث وتخدريك الانكسارات والارتفاعات 
الأمر الذى أدى إلى تكوين الوادى الأخدودى ااعظم 807 .هافق شرق أفريقيا 
والالتواءات الحديثة فى كل من شمال غرب أفريقيا والحزء الحنونى الأقصى من 
القارة . وظهور اله -خور ابر كانية فى أجزاء مختلفة من القارة خصوصاً فى الشرق 
ثم بدأت بعد ذلك وخلال ذلك عوامل التعرية الختلفة محاولة تخفيض المرتفعات 
وملء المنخفضات بالرواسب التى محماها . 


وير حوض الكتغو أحد الأحواض السائدة فى القارة الافريقية والتى أطلق 
علها نتيجة لذلك قارة الأحواض مثل حوض تشاد والنيجر والنيل غرب الصحراء 
الكترى والز مبيرى و كلهاى ويفه لى بين هذه الاحواض كتل هضبية مر تفعة مكو نة 
خطوط تقسم مياه لهذه الاحواض . 


ويتضحمن الدراسة الحيولوجية لافريقيا الاستوائية أن الأساس الصخرىالاركى 
القدم محيط عنخفض الكتغو من حميع الحهات كما يرصع حواف هذا المنخفض 
أيضا تكوينات آثارر كامية نتيجة لوجود ثلاجات خلال العصر البرئى حتى العصر 
الترياسى كانت تغطى كل الإقلم إلا أنه يرجح أن القطب الحتوق كان فى منطقة 
ما من تلك التى يشغلها المحيط المندىحاليا وكانخط الاستواء يععر أوربا ف ذلك الوقت 
مارا مخليج غيتيا والبحر المتوسط . ومن ثم نجد آثار ار كامات الخليدية ق منطقة 
افريقيا الاستوائية وأطلق علها اسم تكوينات كوند لوحو ولوالابا موهدماعفسنامع1 
وه 4ه (من الرمل الحشن الصلب والكوارتزيت ) وجانب ذلك توجد 
تكوينات لوبيلاش 6مها-::6مة ( من الرمل الناعم غير الصلب ) . 
ثم نجد بعد ذلك تكوينات الزمن الثانى والثالث على شكل شريط ضيق قرب 
الساحل . أما فى مر كز المنخفض فتوجد رواسب فيضية قدعة ( تكوينات بوصيرا ) 
وأخيراً تكونت إرسابات فيضية حديئة محذاء نهر الكتغو الأصلى فى المنطقة الى 
عر فبا عبر المنخفض . أما بالنسبة للانكسارات والتكوينات الير كانية الحديثة فلا 


يفف 


توجد إلا فى أقصى الشهال الغربى من المنطقة ( منطقة الكمرون ) وى أقصى الشرق ) 
( الفرع الغربى من الاخدود )230 , 
( انظر اللحريطة الحيولوجية ) 


اناوس المي ولوصى برفريها الاسمتوايية - مقياس 1١‏ ع6 
: لي سي هت 0 2 فل د 


لياه 3 ا ل ل ا د 
< 


تعفد 006 : ست ِ 
(1) تكويئات أرلية قرعية - ( 6 تكوييات بايا مية جرييّة 1) تكرينا تك وزر د لجو ولران زط ل( )نات لرسهدسم 
)م تكرسنات الزسم الشافى و لالش ع الساهمل ١(<اتكويدات‏ فعس قر («اتكوشات ضيرعت (ح ) غطر سار 
وقد كان لهذا التكوين الحيولوجى أثره على الثروة الاقتصادية الموجودة ى 
المنطقة . إلاان الثروة المعدنية التى تشمل الذهب ٠‏ القصدير » الكوبالت الماس » 
فضلا عن النحاس ى حوض الكنغو ترتبط أساساً بوجود الصخور القدعة الى . 
تحولت إلى ظبهور مستديرة وللءه: )#عاءمة أن «مءوايده بفعل عوامل التعرية والبى *! 
تكونت فى الزمن الأركى والقدم ( الأعلى ) والبى حيط بالمنخفض الاستوائى , 


للم وعامل اه عءتاعمصعلا عررعزظ ,كتمع وعتاوعول لك 7,8 ,كك ,هه يعالعومعء رونا .هم066 
,18-3 بطط 1971 ولعةط علمامعاعه اء ملوعاوع0 عسولءكم 'آ جد أعمصائلا 


ويفا 


| العظم فى اقلم الكنغو حيث تغطى النواة الأصلية رواسب اكثر حداثة نسبيا كا 
ذكرنا وترتبط رواسب النحاس أساساً فى منطقة كاتنجا بصخور الدولوميت 
05 منانصهاه© الى تكونت ف الزمن الحيولوجى القدم ( الأعلى ) والتى 
تعرف عجموعات كامبو فى همنءم5 ه«دطسدءز وبالاضافة إلى ذلك بدأ التوسع 
بعد الحرب العالمية الثانية فى إنتاج اليوراينوم من هذه التكوينات عا له من قيمة 
إستر اتيجية عظمى200(0) . 
أما فى التكوينات الصخرية الحديثة فقد اكتشف البترول والغاز الطبيعى كما 
هو الحال فى كل من جابون وأنجولا فى المناطق القريبة من الساحل . كذلك كان 
لوجود الصخور الر كانية الحديثة أثرها فى منطقة الكمرون حيث كونت تربة 
بركانية خصبة للزراعة فى نفس الوقت منطقة مرتفعة عدلت المناخ الحار الرطب 
الموجود ق البيئة الاستوائية إلى مناخ معتدل الخرارة يساعد على الاستيطان والعمل . 


انيآً ‏ التضاريس 

نتيجة للاحداث الحيولوجية سالفة الذكر والتى حدثت ق منطقة أفريقيا 
الاستوائية أصبحت صورة التضاريس فبا تتكون على الوجه التالى : 

فى وسط المنطقة منخفض حوضى تغطية طبقات من الارسابات الحديثة . 

؟ ‏ على حواف هذا الحوض منطقة مر تفعات عبارة عن هضاب » تنقطع 
بعض الأماكن وتيدو فها بعض الاحواض الصغرى . 

فى هذا الحوض المنخفض يحرى بر الكنغو روافده » من الشمال الأوبائجى 
سانئجا موهدة من الحنوب لوى تسقدم1 كاساى . 

وكا اشرنا محيط هذا الحوض إطار خخارجى من المرتفعات و بالتالى فان اللهر 
لايستطع أن يحد له مخرجا إلا عند محيرة ستائلى 297 . 

ويعتير الملمح الاقليمى السائد ى حميع أتحاء هذه المنخفض الواسع هو تواتر 
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طفا 


5 ل لك ل 


ار 0 
لا» 
تشال 


() صفر - .> متر ‏ (6) ِ ْ 
ا مهن كمس كأ للعسءلة ضير -(59) اتود اننا مش [6)0 ...]ا س8 ...ع ص (8) ...>6 ...م مس (5) صتقعاتت 


الأنبار الروافد الكرى الى تبدو على شكل مروحة تننشر تجاه الغرب قبل أن تنضم 
فى مخرج واحد يعير اللخانق الضيق خلال حافة المضبة . من مركز الحوض الذى 
لا ينخفض الارتفاع فيه عن ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر يوجد تزايد 
غير منتظم فى الإرتفاع ى كل إتجاه وتبدو جواتب المنخفض "كا لو كانت مدرجا 
شاسع الإتساع 5 

ويبدوالتناقض واضحا بين هذا الحوض المنخفض الأوسط وحافة المضبة الى 
لا تتقطع إلا حيث يعبر نهر الكنغو جبال كريستال-- بسبب الاختلاف أوعدمالتناظر 
الحيولو جى لإاتهانستكونل اددز وهامو » فكا أشر نا كانت افريقيا الوسطى خلال 
الفترة الممندة من العصر المرمىحتى العصر التريامى أقر ب إلى القطب الحنونى ومن ثم فانها 
كانتمغطاة بالحليد بصفة كلية 00غهنماع اعنام وقد تر كتغطاءات الحليد أثناء 
هذه الفرة عند تقهقر ها مواد كششيرة من الر كامات الخليدية [دنءئقم 555 
هى الى تبدو الآن على شكل حصى وحصباء وتكوينات الحجر الحترى بالإضافة 
إلى التكوينات الى ذكرناها والتى يطلق علها تكوينات « كوندلنجو » ومن ناحية 
أخرى فأنه خلال العصر الخور ات تكرت بوواضع على نطاق واسع عندما كان 
يغطى منطقة افريقيا الوسطى بحر داخلى ضحل وقد أدى إلى ما يعرف بتكوينات 
لوببلاثى . وقد بدأ هذا البحر الداخلى يتصرف بالتدريج عن طريق تهر الكنغو 
الناثنىء فى ذلك الوقت حبى أنه لم يعد يتب من هذا البحر القدم الآن سوى تحير 3, 
(وبولد الثانى + تومبا . وأكثر الارسابات حداثئة فى الكنغو الأوسط هى تكوينات 
بوصدرا الطميية الى تقدم أعظ الثر باتخصوبة وتنموعلها أَغنى الغاباتق افرية |الوسطى 
هذا فضلا عن الارسابات الطمبية الحديثة جداً والتى, تحف بنهر الكنغو ف مر كز 
المنخقض كا أشرنا (© . 

ومن هذا نرى أن هناك إختلافآ واضحا فى التضاريس من حيث الشكل 


( الإرتفاع ) ومن حيث المضمون ( نوع التكوينات ) بين مركز الحوض, 
والحافات المحيطة به . 
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ضف 


مدا المدرج الثانى والذى يتراوح ارتفاعه بين ٠٠٠١ » 65٠0٠‏ متر ويبدا هذا المدرج 
من التقاء بر كاساى بيهر الكتغو الأصلى حتى المحارى العليا من تبسر اويل علامن0 
وهنا نجد ندرة ىق الارسابات البحصرية وتسود بدلا منها التكوينات الحوراسية . 

وق هذا المستوى نلاحظ أثر التعرية المتمثلة فى الجارى المائية واضحآ حيث شقت 
لتفسها طرقا تجاه مر كر الحوض متتخطية بذلك المندفعات المائية . ومن هنا نلاحظ 
أن اللحط الذى مهبط عنده كل نهر من الأتهار من كاساى حتى أويلى عثل اللخط 
الفاصل بين المستوى الأعلى والأدنى من المنخفض وعند هذا الخط تضيقامحارى 
المائية حتى تكاد مختنق نحيط بها المرتفعات بشكل واضح . 


وتظل الإرتفاعات فى الازدياد حتى تصل إلى ارتفاع 7٠٠٠١‏ مثر فى الحنوب 
عند هضبة بهى 8108 فى أنجولا التى تبعد عن امحيط الاطلنطى يحوالى "٠١‏ كم ء 
حتى جبال دطسسه1ل8 الى تتهى عند نحرة تنجانيتا وتمثل هذه المنطقة ال مر تفعة خط 
تقسم المياه بين نبرى الكنغو والزمبيرى . أما فى الشرق فان التضاريس اقل انتظاما 
وذلك يرجع إلى تأثرها بالاضطرايات الأرضية السابقة الى حدثت فى منطقة شرق 
افريقيا حيث نجد أن منطقة كاتنجا التى تمثل الحزء الحنونى الشرقى من الحضاب 
تتكون من نطاقين  :‏ 

١‏ الأكير شمالية والذى يرتبط بالمدرج العلوى من الحوض الكتغولى وهى 
منطقة عملت فبا عوامل التعرية وحولها إلى سبل محا .ممنداوقمةط . 
” -المنطقة الحنوبية حيث ند آثار الالتواءاتالتى حدثت فق العصر الترياسى 
وهنا تبدو المنخفضات والمندفعات المائية بشكل واضح . 

وإلى الغرب من الحوض الكتغولى توجد منطقة مرتفعات تجاور المحيط الأطلنطى 
وتمتد من مرتفعات الكمرون وهضبة ادماوا فى الشمال إلى هضبة انجولا ق الحنوب 
ولاتنقطع هذه ال حافة إلا عند ما يجتاز هذا النهر العظى هذه الحافة الحضبية القدديمة 
وإلى الثمال من مخرج الكتغو يوجد نهر أجوى » كامبو موقت اللذين ينبعان من . 


زغرنا 


هذه الخافة المرتفعة عير غَنيا الاستوائية ( الاسبانية سابقًا ) كا يقطع هذه الحافة 
الحضبة أيضا نهر الفندو ولسنونة من الشمال إلى الحنوب وهو رافد هر أوجوى . 


اما فى الحنوب فلا نحد إلا اتخفاضا جنوبيا شرقيا فى الحزء الشهالى من كاتنجا 
اما فى الشمال الغرنى من الحوض فتوجد وديان نهر سنجا وأعالى نهر أوجوى . 
بين الحافة الحضبية الساحلية الى تتقارب الى: مثر ارتفاعا » والمحجيط 
الاطلنطى يوجد سبل ساحلى ضيق بمتد من خليج بيافرا شمالا حتى رأس وقدمة 
ومحرج نهر كوانزا جنويا والذى يعتير الحد الفاصل بين افريقيا الاستوائية افريقيا 
الحنوبية . ويضيق هذا السبل الساحلى ف الشهال والحنوب بحيث يصل إلى مائة كم 
فقط . اما ى الحزء الاوسط فانه يصل حوالى ٠١‏ كم . جاور الساحل تيار 
بنجويلا البارد الذى يلطف من درجة الحرارة حتى راس لوبيز7© . 


اما عن ساحل افريقيا الاستوائية المطل على الويط الأطلنطى فهو ساحل بسيط 
حيث بجاوره فى المنطقة الممندة من راس لومبو قى الحنوب حتى مرتفعات الككرون 
فى الثمال سبل ساحلى . وى هذه المنطقة لا ينخفض السطح عن 0ه متراً إرتفاعا نم 
ينخفض تدربجيا إلى قاع المخحيط ولا يزيد عمق الرصيف القارى عن ٠٠١‏ متر فى 
الخمسة وخسي نكيلو متر الى تجاور الساحل . ونلاحظ أن مصب نهر الكنغو فى هذه 
المنطقة عبارة عن مصب خليجى غائر فى المحرط الاطلنط . وتترسب الارسايات 
التى محملها النهر ف المنطقة الممتدة من راس لوبير مالا حتى مصب النهر جنويا 
وذلك تتيجة الحركة التيارات البحرية . وخلف هذا الساحل توجد مجموعة عن 
البحبرات إلساحلية » ولكن المنطقة الى تقع إلى الثمال مباشرة من مصب النهر 
فى الكنغو الشعبى ( برازا ) إلى الشمال من كابندا المرتغالية توجد منطقة صالحة 
لاقامة المواى مثل بوان نوار ء لوانجو معهدمة1 فى الكنغو الشعبى . اما الساحل إلى 
الحنوب من مصب تبر الكنغو فانه شبيه بالساحل شماله حيث تحمل تيار بنجويلا ‏ 
رواسب نهر كوائزا متجها نحو الغمال ويرسب معظمها عند راس لوميو التى تشابه 
فى هذا الصدد رأس لوبي . وأفضل الاماكن ل قامة الموانى تلك التى تقع إلى الشمال 
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رخفا 


من دلتا كوائرا فى خليج بنجومومع8 ونلاحظ ان هذا الساحل من كواتزا حتى 
راس لوبيز ليس من السهل الإقامة به أو انشاء الموانى الطبيعية به إلافى أماكن 
محدودة اهمها عند مصب نهر الكتغو لكن سوف نرى فيا بعد أنه فى داخل هذا 
انبر لاتستطيع السفن أن تتوغل بعيداً فى مجرى النهر . هذا فى حين أننا نجد العكس 
فى المنطقة الممتدة من راس لوبيرٌ حتى خليج دوالا حيث أنها لاتتعرض لارسابات 

بية ننيجة لاتجاه الساحل إتجاها شماليا جنوبيا' ومن اهم الاماكن لانشاء الموالى 
الطبيعية خليجى بيافرا ودوالا . 

ومن الواضح أن ظروف الساحل هذه تؤثر تأثيرا واضحا على التواحى. 
الأقتصادية الخاصة بالمنطقة سواء من ناحية انشاء الموانى الطبيعية او الثروة السمكية 
أو الا ستغلال الإقتصادى الزراعى التعدينى حيث نجد أن ضيق السهل الساحلى يقلل 
إلى حد كبير من فرص الزراعة ولكن من ناحية أخرى نرى أن التكوينات الساحلية 
ادت إلى وجود التكوينات الخالية للبترول فى كل من جابون وانجولا © . 


ثالنا ‏ التربة 


سيق ان اشرنا إلى لمحات من صفات التربة فى افريقيا الاستوائية عند دراستنا” 
للبذية والتضاريس إلاأنها فى الواقع نتاج للتكوين الصخرى وتفاعله مع الظروف 
المناخية والنباتية السائدة فى اى منطقة كا ان النبات ق نفس الوقت نتاج لنوع 
التربة وظروف المناخ . ويلاحظ على التربة فى هذه المنطقة الاستوائية من اقريقيا أنه 
رم تجانسها وتشاءبها إلا انه توجد بعض الاختلافاتق طبيعتها 5آهة عل 26د هآ 
وذلك يرجع إلى اختلاف التكوين الصخرى داخل المنطقة والذى سبق أن أشرنا 
إليه »ع 5ا يرجع كذلك إلى اختلاف شكل السطح من حيث الأرتفاع والإنخفاض 
وكذلك بسبب غزارة الأمطار فى بعض الأجزاء وإتخفاضها فى أجزاء أخرى_داخل. 
المنطقة نفسها . 
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اما بالنسبة للتربة التحتية وام5وده5 فانها مغطاة بطبقة هميكة من الإرسابات 
سواء تلك التى جليتها انحارى المائية أو تلك التى ترسبت فى قيعان البحرات القدعة . 

ونلاحظ بصفة عامة أن الطبقة السطحية من التربة قد تحللت على نطاق واسع 
نتيجة الظروف احوية السائدة من ارتفاع درجة الحرارة طول العام وارتفاع الرطوبة 
ايضا طول العام . لكن رغ ذلك فأننا جد فى هذه الطبقات السطحية تريات خصية 
خصوصاً ف المناطق المدخفضة الى تتمثل فى مر كز المنخفض الكنغولى ( تكوينات ' 
بوصيرا ) بالا ضافة إلى الوديان النبرية خصوصاً الوادى الأوسط لنهر الكتغو والوادى 
الأدق لنبر الأو بانجى حيث توجد الإرسابات الحديثة (© , 


ورخم سيادة الغنى التبالى الغانى وغيره ى هذه المنطقة وكذلك ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوية فانه لاتوجد طبقة غنية من المواد العضوية علتاءء؟ كنحسطة 
فوق التكوينات الرسوبية كنا محدث ف المناطق المعتدلة وذلك يرجع كنا أشرنا إلى 
التحلل المستمر تنيجة لغزارة الامطار طول العام وارتفاع درجة الحرارة من 
ناحية أخرى فان هذه الإرسايات الطميية تنمو فوقها غابات كثيفة من الصعب 
ازالتها وقيام الزراعة محلها . 


أما على الحواف اللحخارجية اللحوض فان الغابات لاتوجد إلا فى أماكن محدودة 
وإنما تنمو هنا السفانا » ”ما محدث فى الماطق المدارية فأنه يوجد فصل جاف 
آخر ممطر » وى خلال الفصل الحاف تتم عملية تجفيف الرطوبة من الطبقة السطحية 
من التربة دوزبه)دموءرطوةق تتيجة لعملية التحللو التفاعل بعنمياه الأمطار والصخور 
خلال الفصل الممطر وعملية التجفيف خلال الفصل الحاف يغْلتٍ أو كسيد الحديد 
على التكوين السطحى للتربة وبالتالى يعطى لها اللون الأحمر ( القرميدى) الذى خلب 
المكتشفين الأوائل عندما وطئت اقدامهم هذه الاماكن لأول مرة . ولايقتصر 
فقر الترية على السطح الخارجى فقط ولكن أيضا عتد إلى الداخل حيث لانجد إلا 
أوكسيد الألمنيوم والحدبد . وبذلك يطلق على هذه الترية فى مناطق الحافات الى 
تحيط بالمنخفض الكنغولى امم تربة اللاتريت الى تعنى باليونانية الطوب الأحمر . 
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نارف 


ومن ناحية أخرى فان إرتفاع الحرارة أثناء اهار يئدى إلى تمدد الصخور 
وتخفلاضها النسى أثناء الليل يدى إلى إنككاشها وبالتالى تبدو ظاهرة تقشر الصخور 
وأفتحة مملاف ادليه الأمر الذى يساعد عوامل التعربة على أن تمارس أقصى تأثير 
لا لازالة هذه الطبقة الخارجية ومن هنا تأتى مشكلة جرف التربة «منوم,» لم5 
فى المناطق الاستوائية والمدارية (© . 


ولكن رغم فقر الترية الحارجية فان الصخور الداخلية 15مو5به5 نحوى ثروة 
معدنية كبيرة مثل الذهب والفحم واليوارنيوم 9 ق الطضبة الحنوبية والبترول ق 
التكوينات الساحلية » كذلك يوجد النحاس فى التكوينات الحضبية المرسينية فى 
مرتفعات ما يومبى » والكنغو الشعبى ولوندا ء ولواندا وق أقلم نيارى كويلو 
ناته >1 - مدنلا وخصوصاً فى كاتنجا وهنا يوجد بكرة وقد كان هذا المعدنيستغل 
فى مرتفعات كاتنجا الوسطى من جانب الوطنيين قبل أن تطأ أقدام أى أورى 
أرض إفريقيا الوسطى ويكون هذا اللحام فى المنطقة الممتدة بين مبرىلوفيرا » 
لوالابا تجاه الغرب منطقة من أغتى مناطق العالم ى النحاس . كذلك يوجد بكاتنجا 
القصدير والماس والحديد كا هو الخال ق تكوينات الهضبة الحنوبية من إفريقيا . 


ولعد كان لهذه العروة المعدنية أثرها التطور التارسحى والسيات.ى د 
الكنغو لأنها كانت عثابة الضوء الذى جذب إليه المستعمرين الأجانب7) 


ومن الواضح أنه ينبغى الاهتام بدراسة التربة ى إفريقيا وامحافظة علها إلا أنه 
وفق ما يقرر ورتتجنوك «م)وسنطاءه/78 ( عكن أن ينطر إلى التربة كتقطة إرتكاز 
تسحوادة تتوازن علها كل إيكلوججا الأرض روماهءة 0ده1 البيئة الطبيعية 
من جانب » والبيئة اليبو لوجية من جانب آخر ) ومع ذلك وبالرغم من عيوب 
التربة فى إفريقيا إلا أنها مازالت تعد أعُن مواردها الطبيعية) . 
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ضرفا 


رابعاً ‏ المناخ 

العامل الموثر الرئيسى فى المناخ فى إفريقيا الإ ستوائية هو الموقم الحغراق حول 
خط الاستواء حيث يلاحظ أن إفريقيا الإستوائية ينصفها خط الاستواء إلى حد 
كبير . كذلك ينبغى أن نلاحظ هنا أن هناك اختلافا ببن خط الاستواء الخرارى 
مموتدمم وخط الاستواء الرياضى أو الفلكى 5 إذ أن خط 
الاستواء الخرارى ٍ إلى الشمال قليلا من خط الاستواء الفلكى قى هذه المنطقة 
نتيجة لاتساع اليابس فى الحزء الشالى من القارة وضالته نسبيا فى الحزء الحنونى . 

وى هذه المنطقة تسود الظروف المناخية الاستوائية حيث توجد قمتان للامطار 
وقت تعامد الشمس على خط الاستواء وق هاتن الفترتدن لسود مايسمى لدى 
7 نسييين محلقة السحاب ومعقته فل تتدعمقدة وتعر ف آدى الإتجلير ب: بنفس الإسم 
عد لمات أو كا يقول البحارة الفرنسيون يأنها 312017 201 2 ونقصكد ها 
منطقة ماب كثيف مخشاها الملاحون حيث تبدو السماء ملبدة بالغيوم باستمرار . 
ما فى الفصلين الاخرين حيث تقل الأمطار نوعا فان السماء تبدو صافية . 

كذلك نجد أن أرتفاع السطح فى اجزاء من هذه المنطقة يثر ى المناخ 
خصوصاً فى الحهة الشرقية ابتداء من جبل ميتومبا دطسده؛فةة حتى مرتفعات 
رواندا ورويئرورى وكذلك فى الغرب حيث يفصل حوض الكتغو عن المحيط 
الاطلنطى مرتفعات واضحة . وتبدو تأثيرات التضاريس واضحة فى الحزء الشهالى 

من الإقلم الساحل حتى خطيج غينيا وخليج دوالا » ومن ثم فان الامطار هنا أكثر 
غزارة نتيجة لحبوب الرياح المحيطية الحنوية الغربية الى غيرت إنجاهها بعد مرورها 
على! خط الاستواء واصطدامها مبذه المرتفعات . 

ويجانب العاملين السايقين يوجد تيار بنجويلا البارد الذى يتقدم من الحنوب 
إلى الشمال وهو فى تقدمه هذا له تأثيران : 

الأول : تلطيف الحرارة على الساحل . ش 

الثانى : قلة الأمطار خصوصاً فى المناطق الحنوبة الغربية هن القارة حيث تتكون 
الصحراء وذلك لأن مياه التيار تميل إلى الدفء كلما اقتريت من خط الاستواء .01 
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يفن 


هذا من حيث العواملالى تؤثر ىق الميكانيرم المناخى عدوتتفستاهء عدسدتسقطعمم 
أما بالنسبة لعناصر المناخ وأهمها الحرارة والأمطار . فائنا نلاحظ أن الحرارة ى 
هذه المنطقة تتأثر بالتضاريس وتيار بنجويلا كا أشرنا حيث تجدها منخفضة على 
الساحل ى جنوب المنطقة فى حين أنها تصل فى بنانا على مصب نهر الكنغو إلى 
01* مئوية وفى داخل حوض الكنغو تصل 07 -- 018 مثوية فقط وذلك يرجع 
أساساً إلى الاختلاف فى مستوى الإرتفاع . أما إلى الشهال من الحوض قليلا حيث 
خط الاستواء الحرارى فان الحرارة ترتفع إلى #٠‏ مثوية أما فى المرتفعات فان 
الحرارة تنخفض حيث تصل ى كاتنجا إلى 77" م فقط . 


أما بالنسبة للمدى الحرارى السنوى فانه ضتئيل إلى حد كبير حيث أن الحرارة 
ماري طيلة عيور اللمنة :: وولكق تعر المنض ار ار التو افيا لع نخد ما 
خه وصاً فى المناطق الداخلية المرتفعة حيث يصل المدى اليوى فها إلى 4 درجات 
متوية كا هو االحال قى لولوا بورج 8عوطقنههانامآ1 (على أرتفاع ٠‏ متراً) 
أما فى المناطق الساحلية فان المدى اليوى يتراوح يبن # » 4 م فققط . وبالطيع فأن 
المدى الخرارى اليونى والستوى يصبح ملحوظا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء 
شالا وجنوبا . 

ولهذه الحرارة المر تفعة طيلة العام تأثير انها الاقتصادية من حيثزراعة الحصولات 
الملائمة لا و كذلك على النواحى البشرية والتارمخية والسياسية خصوصاً فى موضوع 
صعوبة استيطان الاوربيين فى هذه المناطق نتيجة لارتفاع الحرارة وإرتفاع نسبة 
الرطوبة . 

وإذا كانت الحرارة المرتفعة فى هذه المنطقة شيئًا عاديا فان الأمطار من 
العوامل التى تدرس يعناية حبى داخل المنطقة الاستوائية لأنها تختلف من مكان 
إلى آخر تبعا للاختلافات الموضعية اللخاصة بكل مكان . 

ويلاحط على خريطة توزيع الأمطار أن المياه التى تسقط على هذه المنطقة كافية 
طول العام ولكنها تختلف فى الكلية من منطقة إلى أخرى حيث نجد أنها تصل إلى متر 
ونصف ف معط أنحاء المنطقة فى المتوسط ولكنها تزيد عن ذلك وتصل إلى مترين 


ليرفا 


فى المناطق المرتفعة فى الحزء الشمالى الغرنى من هذا النطاق الاستوائى من رأس لوييرٌ 
حتى خليج بيافرا والكئرون . أما فى الحضاب الحنوبية من المنطقة فان متوسط الأمطار 
لا يزيد عن ١‏ - هر١‏ مترآ إبتداء من هضبة جنوب الكتغوحتى رويترورى » وق 
نفس الوقت نجد أن النطاق الساحلى الحنونى شيه جاف حيث لا تزيد الأمطار سنوي 
عن 60٠‏ ملمتر فقط وتصلف الداخلإلى ٠ 6٠٠‏ ملمتر إلى أنتصل إلى 0,١متر‏ 
فى هضبة لواندا00) , 


ويفسر هذه الاختلافات موقع كل منطقة بالفسبة الخط الاستواء وبالنسية 
للمحيطين الاطلنطى والمندى وكذلك تور الضغط والرياح وإرتفاع السطح 
والمسطحات المائية و بالتالى تتم عملية التبخير ثم تسقط الأمطار يوميا ى فترة مابعد 
الظهيرة ثم تصفو السماء قبل غروب الشمس وتقل درجة الحرارة ليلا ثم تعاود الكرة 
فى اليوم التالى طيلة أيام السنة وتزداد هذه الامطار كا ذكرنا آنفا وقت تعامد 
الشمس على هذه المنطقة ق فصل الربيع واللحريف . وقد انعكس هذا على الحياة 
البشرية خصوصاً بالنسبة للأوربين كا تصفه ال .نه[ة .همع أفضل وصف بالاق: 
64 نان 2116قنان عنك1 عناق 1155م «نامعنتهعء5 ركعانام 065 6اتلاستكدم عااع أو © 
,761132316121 112لتلقتنتآ عطنا كتتقل غ1/ عتسمره1”1 : ممعم معناتطة"1 3 عااتهعم نة أهسستك ع1 
ع0 ألطنه امعدمعكعتطعنهواعء2 ع1 نه ,غتنام 2[ كنتدد ,عتتتام 12[ 51:05 اه كتاعم3؟ 13 كحددل 


-فتمصمل اتلعمعادع2 10215 التعمعواتتة عكان اناعم علهكء أعك 111 5ئا50 عتنا تق كع تودن)1 13 
(1) قأهدد دد د عاطامعع 


أما فى المرتفعات الشهالية والشرقية والحنوبية فان الأمطار أقل فى الكثية وى 
المدة معاء حيث ثثر كز الأعطار بضفة فصلية على قترة تعامد الشمس غل كل هن 
هذه المناطق » فثلا فى الاجزاء الشرقية تحد الظروف المناخية نختلف عن تلك 
السائدة فى منخفض الكنغو رغم وقوع هذه الأجزاء داخل النطاق الاستواق كا 
هوا حال بالنسبة للمنخفض و لكن الأأجزاء الشرقية تمخضع لتأثير ات اغميط الهندى خصوصاً 
وأنها مرتفعة وبالتالى تسقط علها أمطار تضاريسية ولكن نظراً لآن نسبة التبخمر هنا 


)2غ( 44-55 .هم أتعص0 علةاأدعتره اء علقتامعءه عناوترل4* 1 +184 .2 ااع.م0 .عاتونا .مم10 
(أنظر خريطة توريم الأمطار) . 


69 0 .2 .أك.نره .بأندنا .عه1-06 


إفرف 


2 9 0 
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اعلى من تلك الموجودة فى المنخفض الكنغولى بسبب نوع الغطاء النباتى السائد وهو 
السفانا والاستبس و سبب عدم وجود انخارى والمسطحات المائية الى تعتير خزانات 
مائية بعكس الحال فى المنخفض ناور ٠‏ نتيجة لذلك تقل الأمطار هنا عن المنخفض 
الكنغولى سواء فى الككية أو فى الاتتظام . كذلك نجحد فى شمال حوض الكنغو فصلا 
جافا من ديسمير إلى فير اير . أما فى كاتنجا ‏ فى جنوب المنخفض - فلا تسقط 
أمطار بصغة كلية خلال شهور يونيوءيوليوء أغسطس . وبناء على ما سبق نجد أن 
المنطقة الاستوائية الداخلية لها نوعان من الأمطار : الأول : منخفض الكنغو » 
الثانى المحضاب الداخلية . كذلك نجد أن - النطاق الساحلى له نوعان أيضا : 

الأول : إلى الشمال والغرب حيث تغزر الأمطار بدرجة تفوق النطاق الاستوائى 
فى منخفض الكنغو ذاته وهنا ند أيضا قمتين للأمطار نتيجة لحبوب الرياح الحنوبية 
الغربية النحيطية » ولكن فى نفس الوقت يؤادى وجود فصلين تقل فببما الأمطار إلى 
نحسين الموقف كثيراً عن النطاق الاستوائى الكنغولى . ْ ْ 

الثافى : إلى الحنوب من رأس لوييرٌ حيث يوجد التيار البارد وبالتالى فان 
الرياح الغربية لاتسقط ما مها من مخار ماء على اليابس بعد مرورها على هذا التيار 


>” 


وإنتخفاض درجة الحرارة مها » وتعتمر هذه المنطقّة منطقة شاذة ق إفريقيا الاستوائية. 
نتيجة لقلة الأمطار وإتخفاض الحرارة17© . 

ويمكن أن تخرج من العرض السريع السابق للظروف المناخية فى المنطقة. 
الاستوائية إلى أن المناخ هنا يتحدد بنسبة الرطوبة » وق هذه المنطقة الى تزيد 
مساحتها عن سبعة أمثال مساحة دولة كفر نسا بمكن أن تمد خمس درجات من المناخ 

١‏ المناخ الكتغولى: :نهامههده0© مصنات ويضم منخنض الكنغو كله ويتصف 
بالرطوبة الدائمة وقمتين للأمطار ف الربيع والحريف والحرارة المرتفعة طوال العام . 

؟- مناخ أو بابجى : عننوهدطانه غهدنات فق المرتفمات الى تفصل بن 
حوض الكنغو وأعانى حوض النيل وهنا تجد فصلا رطبا - الصيف - وآخر يسوده 
الحفاف ‏ الشتاء -- ورغ ذلك تمد تأثير موقعه بالقرب من خط الاستواء الحرارى 
واضح حيث الحرارة مرتفعة طول العام رغم إرتفاع السطح » كما أن فصل الحفاف 
به أمطار أيضا نتيجة للتأهرات الاستوائية . 

ومن ثم فانه يطلق عليه اسم مناخ دون استوائى أو شبه امتوائى علهعهاهنتود :5 
أكير أن يكون مناخا مداريا . 

و المناخ الكاتنجى : لعاناععة تآ أقصسنات وهو مناح مدارى حقيى وعتد من 
هضية اواندا عير كاتنجا حتى المرتفعات الى حيط ببحيرة تنجانيقًا من الغرب . 
ونظراً لآن هذه المنطقة أكثر بعدا عن خط الاستواء الحرارىئ فان الحرارة ما 
منخفضة نوعا ومحتملة ويوجد فصل لطيف بين يونيو وأغسطس حيث تصل الحرارة 
ف العرابث فيل ( لوبومبائى الأن نطوةقطصنهندة ) 1١5‏ مثوية فقط ىق خلال 
شهر يوليوء أما فى شهر أكتوبر ( شهر الحرارة ) فأنها تصل إلى 4 م . كذلك يوجد 
هنا فصل جاف بشكل واضح كا أشرنا . وهذا المناخ هو الذى محتمله الأوربيون 
ق منطقة الكنغو كلها . ومما ساعد على ذلك وجود ثروة معدنية متنوعة وغنية قى 
هذه المناطق المعتدلة . 
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لح 
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4 المناخ الحابونى : نمدمطدت يهددنات ويقع إلى الشمال والغرب من حوض 
الكنغو » ويؤدى الموقع الاستواتى إلى الحرارة المرتفعة الداهمة والأمطار الوفيرة 
لكنه مختلف عن نظام الحوض الكتغولى ق وجود فصلن وشبه جافين وق بعض 
الأماكن يصبحان جافين تماما . 

المناخ البنجويل : ممنلامنوصطط ندسنات ويقع فى جنوب غرب المنطقة 
الاستوائية - وقد تمى -بذا الاسم نظراً لسيادة تأثير تيار بنجويلا البارد الذى يئدى 
إلى إنتخفاض درجة الحرارة وسيادة الحفاف النسبى(20 , 

ومن العرض السابق يتضح أن المناخ الكاتنجى هو أكثر أنواع المناخ فى أفريقيا 
الاستوائية ملاءمة للاستقرار البشرى يضاف إلى ذلك كما سبق أن أشرنا وجود 
ثروة اقتصادية غنية . أما أقلها ملا“مة فهو منخفض الكنغو حيث الحرارة والرطوبة 
مرتفعة وكذلك النوع البنجويلى حيث الحفاف.أما النوعان الاو باتجى والحابوتى فانهما 
من الأنواع الإنتقالية المتوسطة:ولكن مما يعوض من صعوبة الظروف الماخية فى 
هذه المناطق الساحلية قر-ها من المحيط الاطلنطى . 


خامساً ‏ نظ المياه والملاحة 


سيطر على حوض الكنغو انبر العظم الذى عطى اسمه هذا الموض ذلك 
بسبب طول هذا النهر و كية المياه الى محملها معه من الداخل إلى المخيط الاطلنطى . 
ولكن رغ, أن الياه التى محملها نهر الكنغو إلى المحيط الاطلنطى أقل من تلك الى 
محملها نهر الامزون إلى نفس ابيط رغم وقوعهما ق نطاق استوالى واحد . والسبب 
ذلك يرجع إلى موقع كل منهما بالنسبة للقارة الى يوجد ها فالكنغو فى غرب 
القارة الافريقية والامزون فى شرق قارة أمريكا الحنوبية الآمر الذى يئثر على كنيات 
الأمطار الساقطة على كل منهما ‏ ورغ, ذلك فأن نهر الكنغو يتصف يطاهرة فريدة 
وهى أن فيضانه دائم طول العام بعكس أنهار أخرى مثل النيل والنيجر اللذان يقتصر 
الفيضان فها على فصل واحد من السنة وترجع هذه الظاهرة الفريدة إلى موقعم حوض 
الكنغو ذاته حيث أنه حيط مخط الاستواء وبالتالى فان الروافد الى تأتى إليه من 


)20( .3 .مأك .مه لفلممعهعازط + 22-25 .مم .اك .ره .الدتا .ومءن 


يحق 


نصف الكرة الشمالى وأمها أوبائجى ء سانجا تحمل إليه المياه الوفيرة فى الفترة من 
مارس إلى نوفير يصل ذروته فى انحرى الأدنى للهر فى شهر إبريل ويستمر كذلك 
حى شهر أكتوبر ويبدأ فى التناقص التدريجى حتى ديسمير . هذا فى حمن أن أنهار 
والابا الوسطى لهر الكنغو التى أهمها لوماتى و كاساى فأنها مياههما تصبح وفيرة 
فى الفترة بين أكتوبر ومارس ويصل فيضانها إلى أدنى النهر فى أوائل نوشر ويستمر 
كذلك حتى فيراير ومارس وهنا يبدأ فيضان الروافد الشهالية مرة أخرى وهكذا .. 
ومن هذا الفيضان الدائم طوال العام استطاع النهر أن يشق طريقه عير |الخافة 
الحضبية الصلبة واللى تفصل حوضه عن انخيط الاطلنطى . 

وننيجة الظروف التكتوينية الى حدئث فى منطقة حوض الكنغو وتكوين 
ثلاثة مستويات من المرتفعات أن أصبحت معظ. روافد نهر الكنغو والهر نفسه 
صا حة للملاحة فماعداالمناطق البى محدث فهاسقوط المياه من .مستوى إلى مستوى آخر 
أقل . ومن هنا توجد عند مصب ابر سلسلة المندقعات المائية عند المستوى أو المدرج 
الأول ممنلدم هه عند أدق المر ( 50٠0‏ متر تقريبا ) ثم نبحجد بعد ذلك 
مندفعات المدرج الثانى عند المستوى العلوى من الحوض ع6تلدم هط وأخيرآ 
جد المتدفعات المائية على ال هضبة 15هة13:6م و16 عبرو حيث توجد الصخور 
. القدمة الصلية من الحرانيت والئيس الاركى . 

ومن المناطق الحامة الصالحة للملاحة 5واطهعةدم ذنوزم سواء بالنسبة نهر الكنغو 
أو روافده الحامة تلك الى توجد فى الحزء الأدنى من انبر حيث ترتيط هذه المسافات 
يبعضها وتكون شبكة متصلة صالحة للملاحة . ونى أدنى النهر تستطيع السفن حولة 
طن أن تصل إلى هذه المناطق خصوصاً وأن هذه المنطقة من ابر لا تنخفض 
قبا المياه طول العام كا أشرنا . كدلك نيحد أن روافد نهر الكتغو التى توجد سواء 
فى الشهال أو الحنوب -ها مسافات طويلة صالحة للملاحة للسفن لدات خولة ”!ا 
6 طن . 1 1 

ولكن لسوء الحظ توجد عقبة واضحة بين المحيط الاطلنطى وحوض الكنغو 
يضطر النهر لاجتيازها وبالتالى فاتها غير قابلة للملاحة فى المنطقة بين متادى 
وليوبولدفل ( زائير الآن ) حيث توجد شلالات لفنجستون . هذا فى حين أنمنطقة 


رذن 


المصب الخليجى لبر الكنغو صا حة للملاحة . كذلك توجد عقبة أمام الملاحة فى 
منطقة ستائلى فيل حيث توجد شلالات ستائى ( كبرتجانى الآن ) وعلى نهر لوالابا 
بعد كير يجمانى نجد شلالات أخرى بعد مسافة 16 كم صاللحة للملاحة » إذ توجد 
شلالات شامبو وطنوة حتى ميناء انفير ععكمظ وبعد هذه الشلالات نجد منطقة 
أخرى صالحة للملاحة من كونجولو حتى بوكاما طوها 74٠‏ كم إلى أن تقابل 
أخيرا سقوط المياه من على الحضبة نفسها . 

هذا مثال يوضح المراحل الثلاث الى عر 5 الارتفاعات ى حوض الكنغو 
وبلاشك فان حمولة السفن تقل كلما اتجهنا مع الروافد الأصلية للكنغو إلى أعالى 
مجارها . ومن المقدر أن مجموع المسافات الصالحة للملاحة فى أنهار حوض الكنغو 
تصل إنى حوانى ؟١‏ ألف كم . ولكن لايوجد طريق ملاحى متصل حتى فى نهر 
الكنغو ذاته : وإتما توجد أربع مسافات قابلة للملاحة تعتر ضما ثلاث مناطق تسقط 
فها المياه مكونة الشلالات . 

وهذا نلاحظ إلى أى عدئ سام نهر الكنغو وروافده ق الملاحة الداخلية 
والتجارة الداخلية والخارجية : ولكن يقف أمام هذه التسهيلات من جانب آخر 
كثافة النباتات الطبيعية و كذلك الحشرات التى تحاور ضفاف الأنهار بصفة خاصة ‏ 

ونجانب نهر الكنغو وروافده يوجد نهر أوجوى ©6دومعه الذى يعتير صاحا 
للملاحة فى مجراه الأدنى حبّى يصل إلى جبال كريستال حيث تو جد المندفمات 
المائية . وكذلك الحال بالنسبة للانهار الساحلية الصغرة حيث توجد مسافات صالحة 
للملاحة تعتر ضيبا عقيات طبيعية(0) , ١‏ 


سادساً ‏ الحباة النباتية والحبوانية 
تر كز العوامل الحغرافية المؤثرة على الأتماط النباتية وأنواع الحيوانات فى هذه 


المنطقة الاستوائية من أفريقيا تى عاملين هما الحرارة والضوء بالاضافة إلى عامل 


[69) عنسواكة" 1 + .265-297 .مم يأك .ره ,أوععوعاتط + 29 -26.مم مأك .وه ,أأولا .عم © 
.3444 :مم .اك بره علأماصعت02 اك عله معن 


ًظ5> 


235. 


8# مر ع عن 
20 


4 
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سئس قمر 


- 
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) نبانات ممسَْمَعَاسَ - ل>) عرعدا 


لن]؟ اح ؟ تن ؟» ١‏ 


3 


سناد تخيل الزيتت» 


الرطوبة » حيث نحد أن الرطوبة والحرارة يساعدان على نمو غابات كثيفة الامر 
الذى عنع الضوء من الوصول إلى أرضية هذه الغابات . هذا بفى حين أن الرطوبة 
تقل كلما بعدنا عن خط الاستواء : وبالتالى تقل كثافة التباتات . و كلما ابتعدنا 
أكثر كلما وجدنا نباتات الحشائش ( السفانا) أما فى المناطق المنخفضة فتوجد نباتات 
المستنقعات وهى مناطق ضئيلة إلى حد كبير : وبناء على ذلك فان توزيع أتماط النبات 
فى هذه المنطقة ما هو إلا إنعكاس لدرجة الرطوبة قبل أى شىء آخر نلك دمناءده58 
مانلتمسسطل غمعمق و فها يل تو زيع هذه الإعماط . 


١‏ الغابات البكر : معءذلا :ن,ه؛ هآ 

وهى غابات كثيفة تتركز فى متطقة التقاء نهر الكنغو الرئيسى مع رافديه 
أوبانجى : كاساى .وكذلك الشريط الساحلى حول نهر أوجوىء و كلما إقتربنا 
من المرتفعات بدأت هذه الغابات ى التلاثبى وتحل محلها السفانا البستانية : وتصل 
هذه الغابات ى المساحة إلى حوالى 4ر١‏ مليوم كم ١‏ . وق هذه الغابات جد أشجار 
المطاط وتخيل الزيت والموز وغيرها من أشجار الأخشاب مثل الاكاجو منتهعءم 
( شجرة ذات خشب صلب عيل لونه إلى الأحمرار وهو قايل للصمّل ) والتنك 
والا كومه غمبباه1 0 (شجرة ذات خشب وردى يستعملق النجارة)ومنالمعروف 
أن هذه الغابة تبدو كا لوكانت خيمة من القمم اللحضراء المتلاصقة حيث أن 
الأوراق تتجدد يوميا وبصفة مستمرة » ونحت هذه الأشجار السامقة توجد أشجار 
أقل منبا وهكذا ... وكا تصف ١!‏ .«نمنا ممع ذلك خير وصف : 


ع0 «وتكرالاموم 2112614 عتننا عبصدجة؟ امع *5 ععد[اتيت! عل 6غن0/١‏ عسرمجت :1 كوك 
.311165 065 كناككع1-نتة كلكلا 145 013865 0116© ,501125 010165 عل اللتجاغعخ17 


وتعتعر الأنهار هنا من أهم الطرق الطبيعية فى هذه الغابات الكثيفة ومع ذلك 
انها تعر أيضا أكترها خطورة وذلك بسبب كثافة الأشجار حولما وكذلك 
سيب الحيوانات والحشرات مجوارها أيضاً (0) . 


للق 3 .مأك .م0 .اتدنآ .ومعع 


أنظر كذلك : .39-42 .صم نأك .م0 .أمعع مات 


احفق 


ومن أهم الحشرات السائدة هنا ذبابة تبى تسى ذات الأثر الضار بالنسبة 
للإنسان والحيوان وهذه هى مأساة الغابة الاستوائية حيث أن الحشرات الضارة 
تعيش تحوار الأماكن الى تجذب الإنسان إلها سواء لتسبيلات المواصلات أو 
لاستصلاح الأراضى أو لإمكانيات الصيد والقنص . 


7*" غابات الدهالير  :‏ +تمعلله0-:0:6 هآ 

لايتحدد توزيع الغابات الاستوائية الكثيفة على المناطق السابقة وإنما تمتد منها 
ألسنة على طول المحارى المائية والوديان المنخفضة الرطبة حتّى داخل المضية المحيطة 
محوض الكنغو نفسها . وهذه الأذرع هى التى يطلقعلها غاباتالدهالير . والاختلاف 
الوحيد بننها ويين الغابات البكر هو كثافة الغطاء النباق حيث أن الاشجار هنا أقل 
أرتفاعا وأقل كثافة . 

وقد نتج عن قلة الكثافة هنا آثار اقتصادية وبشرية هامة حيث أن الحياة هنا 
أكثر بسراً إذ أنه يصبح ق الإمكان استغلال الأراضى زواع بل تقطع الغابات 
كذلك نشأت العلاقات التجارية والتحر كات السكانية ين هذه الأماكن قبل بحىء 
البيض .. هذا بالإضافة إلى أن قلة الكثافة النباتية ساعدت على وجود حياة حيوانية 
ثديية فى حين أن ذبابة تسى تسى يقل وجودها هنا نتيجة لوصول الضوء بقدرأكر 
من الغابات البكر . 
الكنغو الاستوائية الحقيقية وبين النحيط الاطلنطى سواء من جهة الشمال أو إلغرب 
وتثر كز أكثر ما تتر كز حول امحارى التى تتصل بالكتغو الأدى . كا توجد قف 
مر تفعات مايومى 3 ثيارى 4 كويلو . 


السقانا البستانية و الأدغال  :‏ ومودنامءظ8 ك عوط ,دسدجده 


كلما اتجهنا ثمالا أو جنوبا كلما حل نظام المطر الموسمى محل الأمطار الاستوائية 
الدائمة طول العام بقمتين واضحتين . وهنا محل حشائش السفانا والبساتين محل 
الغابات الاستوائية . ولكن يلاحظ أنه نظرآ لأن خط الاستواء الحرارى يمع إنى 


يذنا 


الشمال من خط الاستواء الفلكى فان السفانا والبساتين تبدأ ىق نصف الحنوق قَْ 
مناطق كاتنجا وهضاب منطقة تقسم المياه بين الكنغو والزمبيرى ف عرو 
أقر ب إلى خط الاستواء الفلكى من تلك :الى "توعد ىق تصن الكرة الثهالى الى 
لا تبدأ إلا إلى الشمال من الأ وبائجى ومنابع تبر سائجا حيث يوجد النطاق السودانى . 

ونظراً لأن الأمطار هنا فصلية فان الحشائش تزددر فى فصل الأمطار ومابعده 
فى حين أنما يحف ف فصل الحفاف ومن مم فان التربة هنا تبدو عارية من إلنبات 
فى فصل من السنة . كا أن هناك بعض المناطق الى توجد فبا الأشجار المبعثرة 
مع الحشائش ف حين أنه فق أماكن أثخرى بتوجد الأدغال الى تتلاءم مع ظروف 
الحفاف . 

وأهم الأشجار السائدة هنا من فصيلة السنطيات هنمهعم والشجرة ا 

خذا النطاق هى شجرة التبلدى أو الباوباب وتوجد بكثرة فى 0 
من هضاب إقلم الكنغو الآدنى : لنت » كاساى . و كلما أتبجهنا ناحية الحنوب 
كلما بدأ الاستبس والحشائش الحافة فى الازدياد خصوصا فى المنطقة الغربية من 
أنجولا حيث تيار بنجويلا البارد . 

وق داخل السفانا توجد مجموعات من الأشجار المتكائفة نوعا ما وهى 
الى يطلق علها البساتين أو كلما يطلق علبا علماء الترية الألمان “.أكفطة؟ فمها تدم 
وتوجد هذه الغابات فى المناطقالرطبة ويطلق علها فى منطقة كاتنجا اسم تندا جوم 
أما من حيث الحيوانات فانه نظرا لطبيعة الغطاء النباتى السائد هنا فأنه توجد الحشرات 
والحيوانات الضخمة مثل الفيل والكر كدن والزو احف وغيرها . 

و كذلك يوجد الغل الأبيض الذى يدمر الطبقة العضوية اللازمة للزراعة ويبنى 
له بيوتا عالية يصل إرتفاعها إلى خمسة أمتار يؤمها الأهالى عندما حدث فيضان 
ويطغى على مساكنهم (0© . ١‏ 

5 النباتات المائية : معنو ددو4 دهتأقسعم2 

توجد على ساحل المحيط الاطلنطى إلى الثمال من خط الاستواء وكذلك ق 

(1) “62-65 .هم علقامععه ا أوعامعه عنوتكاما1 + .34-5 .وم .اك ,و0 .لأاثدلآ .ومع (1) 
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داخل حوض الكنغو مناطق أمغيبية حقيقية . فعلى الساحل الممتد من كويلو ( نهر 
: كلويلو إلى الشمال من مصب تهر الكنغو عند ه شمالا تقريبا ) حتى خطيج بيافرا فى 
الشيال توجد المستنقعات الساحلية 5عصنهةا الى تمتد محذاء الساحل وفها توجد 
نباتات المنجروفالتى تتكون من إشجار تنمو فى المستنقعات ( ذات قشور طبية ) 
خمء ةناد ذات جذوع تخرج من الطين لتتتبى فى المواء ولا أنواع كثيرة من 
النخيل والرافيا هنطودع والكاذى فنسهفهدم * والر وتانج ومنام1 ( أسل اند ) 
والركام 5الائيده1 ويوجد هذا الغطاء التاق بين اليابس والماء والدرجراء الوسطى 
الموحلة الأمر الذى مجعل الاتصال صعيا بين اليابس والماء - 


كذلك يوجد مظهر نباتى آخر هام لأنه عتد فى مساحات واسعة وبالتالى يواثر 
ق حياة إفريقيا الوسطى ٠‏ يوجد ى الأحواض الواسعة ذات المستنقعات فى المنطقة 
بن 13مع«ه364” وادق نهر اوباجى والكنغو الأوسط و كذلك حول نحرة ليويولد 
الئاق كذلك توجد عمحاذاته ادلتى تهر سانجا . وى أعالى بر لفندو 5-0 إلى راقد 
الأوجوى وحول دلتا نهر اوجوى وق هذا الفط النباق توجد الأشجار والخشائش 
والردى وتعوق حركة الملاحة قى هذه الأنهار كما توجد با الحشرات . ولكن 
النبات الناقع منها هو نيات الر دى. 1 


أثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية 

والسوؤال الآن : ماهى الفوائد الى ممكن أن يستفيد منها السكان الوطنيون من 
هذه الموارد الطبيعية ؟ فها يتعلق بالموارد الزراعية مكن استغلال الظروف الحنرافية 
فى زراعة كثير من امحصولات الهامة سواء الغذائية أو النقدية وقد استغل السكان هذه 
الظرو 0 اعة الموز الذى ققدم الغذاء والملبس و المأو ى العمرة)ة؟ ,اسمعصععده1 
عكنانم تنوه )ع وقد الى هذا المحصول أصلا من الحند . كذلك يزرع نخيل الزيت 
الذى أنى أصلا من أمريكا بالاضافة إلى الفول السودانى الذىلم تعرفه إفريقيا الوسطى 
إلا ق القرن السادس عشر » والكسافا ( المانيوق ) الذى وصل إلى هذه المنطقة ق 
القرن السابع عشر و كذلك يزرع الآرز والسورغ, والذرة والطباق واللحضروات 


* حمرلزينة جميل واتحة الزهر . * مونيلا أحد رواقد تبر الأويانجى ‏ 


2 


والفواكهه مثل الأناناس والحوافة » الماجو .... الخ يحانب قصب السكر والموالج 
والسمسم . اما بالنسبة المحصولات الليفية فبرررع القطن والنخيل والباوباب - 


ويكى أن نذكر هنا أن إنتاج قصب السكر بلغ حوالى مليون طن ب الكنغو 
الشعبى وحده ى عام ١14‏ وزيت النخيل وصل انتاجه فى الككرون فى عام 11574 
حوالى نصف مليون طن . وق الكنغو الدمقراطى حوالى ” مليون طن ٠‏ وبلغ 
إنتاج المطاط الطبيعى فى الككرون فى عام 14114 حوالى ١*‏ الف طن وق الكنغو 
الدكقر اطى - 0 ألف طن وبلغ انتاج الين فى الكثرون حوالى 47 الف طن وبذرة 
الكاكاو فى الككرون حوالى ١,١‏ مليون طن وى غينيا الاستوائية  "٠‏ اله 
طن ويلغ انتاج الذرة فى الكمرون حوالى ٠٠م‏ الف طن 207 , 

كذلك تحوى المنطقة كا سبق ان ذكرنا ثروة خشبية كبيرة وقد بلغ انتاج 
الكتغو الدعقر اطى من الأخشاب غير المصنعة فى عام 1١434‏ حوالى ١١,5‏ مليون 
متر" والكمرون حوالى ١١‏ مليون م" وبلغت قيمة الصادرات ومنتجات الغايات 
فى عام 1414 من الكنغو الدديمقراطى عما قيمته ,74 مليون دولار إمريكى والككرون 
ما قيمته حوالى ٠١‏ مليون دولار وجابون حوالى ه,1ه مليون دولار - 

أما عن الثروة الحيوانية فهى بلاشك ثروة ضثيلة نتيجة إلظروف الطبيعية 
السائدة فى المنطقة وانتشار الحشرات الضارة المترتبة على هذه الظروف . 

ولاشك أن الظروف الطبيعية بما فها من غزارة ق الأمطار وإرتفاع درجة 
الخرارة وسيادة الغابات الكثيفة فى مساحة كبيرة من المنطقة قد وقفت أعام التقدم 
الزراعى وتربية الخيوان ى هذه المنطقة الاستوائية من افريقيا إلا ق بعض المناطق 
وهما حرفتان لما تأثير واضح على التطور الحضارى بصفة عامة وهذا بعكس الحال 
فى إفريقيا الشرقية الى اتى إلها العرب والأوربيون بالحصولات الحديدة والحيوانات 
الأجنبية وانتشر كلاهما على نطاق واسع . وتقتصر الزراعة والرعى فى إفريقيا 
الاستوائية على الحواف اللحارجية المحيطة منخفض الكنغو . ومن هذا نرى أنهايتداء 


10.31. 81 .مم 1970 [عناموه عناوككف سه كعنوتدمدمع8 مده نا نلده تمل دعل‎ 282-286. )١( 


يمف 


من التكوين إلحيولوجى حى الغطاء النباقيحد أن هناك تعارضا ببن منخفض الكنغو 
والحواف المرتفعة المحيطة به هذا التعارض الدىنجده أيضا فى حياة السكان الوطنين 207 

ولتبيان العلاقة الضيئلة بين السكان والأراضى القابلة للزراعة ق إفريقيا 
الاستوائية بذ كر البيان التالى © : 


الدولة أو المنطقة العلاقة مساحة الأرض القابلة للزراعة 
أفريقيا الوسطى عموما " ٠,54‏ 9 مليون هكتار 
الكروت الا ار مليون هكتار 
أفريقيا الوسطى لك ٠ه‏ مليون هكتار 
الكنغو الشعبى ارء لارء مليون هكتار 
الكنغو الدكقر اطى ثارء ٠‏ مليون هكتار 
غنيا الاستوائية ٠»‏ الرء مليون هكتار 
جابون 1 ٠٠ر١‏ مليون هكتار 


ولكن الظروف الطبيعية التى وقفت أمام حرفتى الزراعة والرعى فى أفريقيا 
الوسطى الاستوائية عوضتها فى الموارد المعدنية حيث تكون هذه المنطقة عزنا كبيرآ 
لكثشر من المعادن » فضلا عن عدد من المعادن ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى 
مثل. اليوارئيوم والكوبالت وغيرهما إذ تنتج كاتنجا وحدها نصف إنتاج العام 
( باستثناء الاتحاد السوفيتى ) من اليورانيوم وتنتج جابون ,4 ألف طن 19350 ) 
والكنغو الدمقراطى عموما هره ألف طن ( 14537 ) ولتوضيح هذه العروة المعدنية 
فى المنطقة نذكر البيان التالى 9© : 

البترول الخام (59ه9١1)‏ 


جابون مره مليون طن 
أنجولا 21> مليون طن 
)0( 27 اك .02 ماندت؟ .ممع 1 


* يقصد يافريقيا الوسعلى هنا روافدا » بور ندى » غينيا الاستوائية » الكمرون » الكتغو ينوعيه »> 
إفريقيا الوسطى » تشاد » جابون . 

2 1.34.02. لكك‎ 2 287١ 0©( 

)2 300-302 .مم .نأك .00 .171.37 -30 


1” 


الغاز الطبيعى ( 1١454‏ ) 


جابون 4 مليون متر مكعب 
النحاس ( 1454 ) 

الكنغو الدممقراطى 55 ألف طن 

) ١554 ( الذهب‎ 

الكنغو الدممقراطى هدره طن 

الكنغو الشعبى ١ع‏ طن 

جابون 4 طن 

الماسى (ككهة١1)‏ 

الكنغو الدعقراطى 417 مليون قبراط 
الكنغو الشعبى ه00 هليون قعراط ( مبيعات ) 
إفريقيا الوسطى ‏ 4ر,ه لبود قراط 


مراكزات القصدير : ( ١454‏ ) 

الكو نذو الديمقراطى 54د طن 

وتكون هذه العروة المعدنية نسبة كبيرة من صادرات دول إفريقيا الإستوائية 
1459 ) حيث تكون فق جابون 9ه/ من البترول » وق إفريقيا الوسطى 755,5 
والكتغو الد»ة. اعلى 85/ من التحاس . 

إلا أننا نعود مرة أخرى فنوئكد الملاحظة السابقة وهى أن معظ الثروة المعدنية 
أيضا تتر كز على حواف منخفض الكنغو و كأننا بذلك أمام رقعة من قماش حواشها 
من ذهب . ولكن هذه هى النظرة الحاشرة إلا أن المستقبل كفيل بتذليل العقبات اللى 
تقف أمام الاستخلال الأمثل لهذهالثروات الطبيعية سواء فى المنخفض الكنغولى أو فى 
الحواف المحيطة به كا أنه كفيل باظهار ماهو محبوء من ثروات لم تكتشف بعد . 


)00 6 .صر .اك .جه .10.11 


؟م؟ 


مجلة الدراسات الأفريقية (1189) 


فرية ه ورين 
هراسة انثر وبولوجية ميدانية 
للدكتور سعاد شعبان 


11136 صععع110 أن 5303 اأنونتعماوم و عطادعمق دق 
200 5030 .101 


1 .107 للدم اأحكناع د كه كأععوكة لومتاغايت كهة لذاعدد عطذ كه لزننو لم 

م0556 2301صل1 2م 01 كتتقعده لاط ادن 2610 ع اتتمعكصا طأوتادعط؟ لعاع116م0© 35 01253 

عسنانة 67م ع8 أه ع"لأمعنلها كه 5ع0نطتااج 0صة #متكقطءط اهسةتكتلهز 1ه ومتتوم 
لاتامرون عط زه 5اع1!تط همة دعسلة؟ 


ص0 القت لككم وغطأن عتددهك لت كة ,/(002) أملزع 2 دز قط عاطهع نادم لعملهة 15 :1 
لعقنق وعدا 30! طاأعتطه معع سفطه أدعنل2؟ عسنمععع1 مد عنة كع1 ا لتتنتسدرهت ادكتم ركعتن 
مل م10 عومتلاه :100133 لتمصدعل ع متقدء1ع5ز1 مة كز عرعط 1‏ 15م0اع12 [ن ععطمنه د رآ 
ققتقام 5210531 كو دعلاتاعء زان غطث له عده فق عيقلائ؟ ممتامرجظ عط زه العمررماء بوعل 
تتعسسوماء 062 101 
8 72510115 116 0176312 50165 ع10 ماع22 عط لء]2الصاعع1م لامتاقبطتد ع1" 
,5212110155 2الأكقاا 01 16225 هم عط كه لاعت كه ,أدءغتامم ,كنتماعتاء؟ ,عتصتدهمعة) 
قطا 15 طعدمعومة أمعاعهامدمعطاهة عط" .كطعاكزد لهتاعهم5 وستاكنت عطأا آأه (ماء 
- 0011© 2 01 عتنطعاع 211 0712 01طة ع الكتتعلاء تمطدمه 3 ومتلكاع 105 لعالنا5 121051 


112116 أن لإلنناد عط 102 25601 العع تنا مد لعادء 22 لاععمعوعءء عط 1 
ماعوءة عغطا نز لعصساعط حملت0 ععة لزعطا عن 1عط5ائدنا ادعتطلنء متعط غخطعتنا 0غ وستممتمط 
للثط تعدا سمتتموع8 عط كه 26050201 ج16" 2 طعسك .كعوممك أداعه؟ ومتلدءر 
-065قنا 006766 5 غ2 واتتنستة اعجوعوعء عمطإهناك عن1 نإهأل تمد 2 25 عكنكنا؟ عا ما ع رعو 
»كنا لوعنت وغضذ غذئاده: لجة 8دالتداة 


.يدف البحث إل التعرف على حميع عتاصر الحياة الاجتاعية والحضارية ى 
مجتمع قروى عن قرب ء دراسة ميدانية مركزة تعتمد على الملاحظة والمشاركة 
لسلوك وتصرفات الأفراد ق ضوء القم والعقائد السائدة فق اغتمع . وذلك لأنه مما 

[ يلاحظ قى هذا العصر أن المحتمعات الريفية ق مصر وبعض بلدان أفريقيا قد شبدت 


انفكا 


تغييرات جذرية نتيجة عوامل متعددة ه وقد ارتفعت الصيحات بضرورة تطوير 
القرى المصرية ق خطط اعائية وعمرانية . لذلك كان لابد من القيام بدراسات 
تتناول الأنظمة الاجماعية من حميع جوانها ‏ الاقتصادية والديفية والسياسية والقرابية. 
والدراسات الانئروبولوجية هى أفضل المناهج للوصول إلى الصورة الكلية الشاملة 
للمجتمع . 

وقد أوضحت الدراسة أهمية التعجيل بدراسة امحتمعات الريفية وتسجيل 
ملاحها الثقافية قبل أن يدهمها تيار التغير الاجتّاعى السريع » حتى نعثر لقرانا 
فى يوم ما على تاريخ مكتوب كن الاستفادة منه كنطلق للأمحاث المستقبلة لفهم 
حقيقة الحياة الريفية . 

وقرية « هورين » تمع على الطريق الزراعى الذى يصل بين مديتى بركة السبع 
( محافظة المنوفية ) » ومدينة زقبّى (محافظة الغربية) » وإن كانت أقرب من بركة 
السبع عن زقتى »2 فهى لا تبعد عن الأولى سوى حوالى هكم فى حين أن المسافة 
بينها وبين زقى حوالى 3١‏ كم . 

وتعتير قرية هورين من القرى الكبرى فى مركز بركة السبع ٠‏ وتعتير مركز 
اشعاع بالنسبة للعزب والكفور امحاورة لحا » حيث أنه يتبعها اداريا قرى (كفر 
هورين ٠»‏ كفر نقزه » كفر علم » كفر الشيخ طعيمة ؛ الحلاشة » كفر هلال ) . 
أما من الناحية الطبيعية قانها لا تتميز لمح تضاريس واضح سواء من حيث 
الارتفاع أو الا تخفاض . ولا 'مختلف عن الأراضى الزراعية انحاورة لها( . 

وكانت هورين تابعة لمركز السنطة » الذى يتبع محافظة الغربية حى عام 1١9517‏ 
وبالتالى كانت صلها بزفتى أقوى من ناحية الخدمات رغم قرب المسافة من بركة 
السبع 9) 1 

وقد كان للموقع الحام للقرية وتوسطها تقريبا على الطريق الرئيسى الذى يربط 
مدينة زقبى هدينة بركة السبع - أن أصبحت لا وظيفة مركزية على هذا الطريق 


١ (‏ ) من واقم بيانات وزارة الزراعة . الإدارة العامة للأراضى . كلول . 
(؟ ) ملاحظات شخصية . 


ءظظ 


فهى تمثل مركر الدائرة تتناثر حوا القرى وترتيط جا وتعتمد علها ى مختلف 
االخدمات الاقتصادية والتعليمية والاجتاعية . 

لذلك أخترت هورين مقرا للمجلس القروى ونقطة الشرطة ومختلف الحدمات 
المركزية الريفية الى تخدم هورين والقرى السبع انحاورة لها . 

ولقد تبع زيادة العلاقات بين أهالى هورين والقرى المحاورة لها » أن زادت 
الصلات الاجتّاعية بين الأهالى » وارتبطت العائلات ق تلك المنطقة بروابط 
المصاهرة . 

دراصة ميدانية 
فى قرية هورين المصرية 

قرية هورين قرية قدبمة » ذكرت فى كتاب وقف الأشرف برسياى المحرر 
قدعة وردت فى قوانين ابن ممانى وقد ذكر أنها من أعمال جزيرة قويسنا نحاورتها 
لناحية ( تطالية ) تطاى ولتمييز ها من هورين ببرمس » وق محفة الارشاد وردت 
أعمال الغربية ولما اندئرت هورين مبرمس وأضيف زمامها إلى ناحية امحلة الكعرى 
حذف المضاف إليه من هورين تطايه فأصبحت بغير مميز » ولذلك وردت باتمها 
الحالى فى تاريخ عام 1174 ه . 
روايات متشاممة تمريبا . 

كان فى قدم الزمان سيدة غنية اجمها « رين » وكانت تهوى الرحلات » فضمن 
جولاتبا مرت على هذه القرية » فعجبا الحواء واتحخذت لنفسها مقرا مها » وكا ن كلما 
مر علها إنسان يعجب -بذا الحواء ويقول : 

وما أحمل هوارين ؛ وأخيرا حرفت إلى هورين + وتجمع حول هذه السيلة 

. الحزء الثالث‎ ١؟‎ 2» ١١ القاموس المحغراق - تحقيق محمد ومزى ص‎ ) ١( 


اا 


مع من الناس استقروا بالقرية . ونفس الأسطورة محكى ولكن بطريقة ممتلفة » 
فمد فقيل : 

إن رين هذه ابنة ملك . وذات يوم مرضت ودار البحث لا عن مكانلتشق 
من مرضها وكان قد وصل بها المطاف إلى هذه المنطقة » و عمجرد أن مكثت فترة » 
شعرت بالراحة وشفيت من مرضها » وقالت من ما قالته : + الله هوارين »ه 
معبى ( هواء تتى ) -- ثم حرفت إلى هورين البشرى ععتى ( هواء حميل ) . 

ومما يقال أيضا أنها رمما تكون كلمة فرعونية . 

كا يقال ا 00 حا قا ء وهر 
فى ذلك الوقت ببذه البلدة » وبذلك نسبت إليه وحرفت إلى « هورين 6290 . 

ومن الروايات التارمخية القريبة نسبيا أن سيدى فهد الرجال وسيدئ حسين 
المغرلى هما يدء نشأة القرية وتعمير ها حيث التف حوهما الأتباع والمحاسيب واستوطتو! 
بالقرية . 

ويعيش الفلاح ‏ داخل القرية فى منزل يطلق عليه ( الدار) وهو منزل كبير 
يقسع للعائلة يأ كلها ويتكون عادة من طابق أو طابقن ويشتمل على عدد كبير 
من الحجرات . 

ويتوسط الطابق الأول صالة يطلق علها ( وسط الدار) توجد على جانيها 
مصاطب طينية أو أرائلك خشبية (كرويته ) أو الاثتان معا . 

والحجرات حميعها مساحانها كبيرة وارتفاعها لا يقل عن أربعة أمتار » وتمتلف 
آنا سارها ب!اختلاف الغرض منها ‏ 

فالحجرة الى يوجد مها الفرن الكبير وتستخدم للنوم شتاء د تسمى بالهماعة 
( الاعة ) 3 والحجرة المستخدمة للجلوس فقط تسمى ( المندرة ) وعحتفظ ف 
( المندن  )‏ وهو حجرة أو مخزن للتعن - بعلف الماشية . أما الحظيرة أو ( الزريبة » 
وهى فى نهاية وسط الدار » فهى مكان ايواء الماشية . 


(؟) من راويات كيار القرية . 


كه" 


وحجرات المعيشة تخلو من أى أثاث سوى الحصير المحدول أو الاباس . كا 
توجد أيضا المساند يجوار الحوائط . وق المدرة أو الآعة قد نحد دولابا أو أكثر 
فى ( الحائط ) ويستخدم لحفظ الأشياء . أما الملابس فغاليا ما تعلق على مسامير 
فى الحدار أو على حبل مشدود بين مسمارين ويسمى ( السيارة ) . ولا تخاو دار 
من وجود ( الصفة ) وهى عبارة عن مخزن على شكل صندوق طويل يتوسطه باب 
يسمح بدخول أحد أفراد الأسرة لوضع أو استحضار الأشياء المحفوظة داخله ‏ 
والصفة هى أفضل مكان لحفظ الأشياء الضرورية مثل اللدن والسمن والزيد 
واللخيز بعيدا عن الحشرات وتقليات الحو . 


ويوجد أسفل السلم الداخلى المؤدى إلى الطابق العلوى أو يجوار الزريبة ق نهاية 
وسط الدار يوجد حجرة صغيرة ٠‏ تستخدم فرحاض - وهى عبارة عن فتحة 
سفلية تتبى مخران أو بر ينزح ما به مرتين أو أكثر سنويا : ويوجد بداخل 
المر حاض اناء صغير للاغتسال ( عادة ابريق مصنوع من الفخار ) . 

وحجرات المعيشة تشتمل على نافذة أو أكثر ذات باب خشبى ٠‏ أو طاقة 
بغر باب أو ذات قضبان حديدية . أما الحجرات الخالية من النوافد أو الطاقات 
فتوجد -ها فتحة علوية يطلق علا ( ناروزة ) . تستخدم لتهوية وكتفذ لاضوء . 

وإذاكان بالدار طايق ثان فان سلما جانبيا مصنوع من الطوب والطين ‏ يففى 
إليه » وغاليا ما يكون هذا السام بغر سور خارجى » ورا يستخدم السلم التقالى 
( سلم خشبى متنقل ) نلوصول إلى الطابق الثانى . 


ويؤدى السلم إلى صالة يطلق علها البعض كلمة ( سباط ) وهى تتوسط الطابق 
العلوى . وتوجد على جوانب الصالة أو السباط حجرات كتذك الى توجد فى الطابق 
السفل وان كانت أقل عددا وأصغر مساحة . والحضير هو أصغر هذه الحجرات 
ويستخدم الحفظ الأشياء » وقد يستخدم أحيانا للنوم . ويوجد فى جوانب الصالة 
عشش للطيور والأرانب . 

وحجرات الطابق العلوى ‏ ماعدا ا لحضير - يطلق عللها حميعا ( ماعد) . 
وفوق السطح ( أعلىالمآعد) تخْرن الغلال والذرة (كيزان الذرة بأغلفتها ( والمسكة ) 


باه" 
070 


وهى أقراص مصنوعة من روث الحيوانات المخلوط بالتين وتستخدم ,للوقود . 
وتسمى مخازن الغلال ( بالزواليع ) مفردها (زلوع ) » وهى تبنى على شكل أقماع 

من الطوب والطين ء ومغلقة ماما من حميع جوانها ويمكن فتحها من أعلى عند 
الازوم . وأمام الدار توجد غالبا مصاطب تستخدم للجلوس فى أوقات العص ر أو فى 
المساء خاصة ى فصل الصيف ٠‏ وغالبا ما تفضل المرأة الحلوس على الأرذى أمام 
الدار تاركة لزوجها وضيوفه المصاطب . 


أما اناب الي خضل الدار فير ل ضلفة 
الداخل يقفل بالضبة 12010 يوجد ل د ا الخشب يدق 
من الخارج عند اللزوم . 


إلى جاتب الفرن الكبير ى ( الاعة ) يوجد أيضا مواقد أخ خرى ف وسط الدار_ 
ويطلق على الموقد الصغير ا سم اد 
داخل من وسط الدار . وكذلك يوجد (الكانون ) . وكلها تستخدم اطهى 
أو لعمل | الجمز . 


كذلك توجد طلمبة المياه ( الطرمبة ) فى ركن من أركان وسط الدار : 0 
جد . فتضطر نساء الدار إلى احضار الماء فى آنية من طلمبات باللخارج . أ 
الدار فتصنع من ( الطو ب التىء) . وهو صناعة محلية . وسقف الدار عبارة عن 
جذوع الأشجار : غالبا من شجر الكافور أو البأس ‏ ثم يوضع البوص أو الغاب 
البلدى المحدول بالتيل . فوقها بعكس اتجاهها : ثم توضع طبقة من الطوفة( الطين 
اخلوط بالتين ) فوقها حميعها ليئاسك السققف ( وهذه العملية تسمى الترصيعة ) . 
إن وجدت وليصبح السقف أكثر مماسكا واحتالا . ولبناء الدار وعمل السقف 

يستأجر عامل خاص ( البناء ) . وقد يقوم أهل الدار من الرجال -بذا العمل 

كان لم خمرة به - أو الاثنان معا (أهل الدار عمساعدة البناء ) أما” عمليات البعاة 
فتقوم مها العزالة الدار دون الرجال : وأما أرضيات الدار فكلها من الطين المدهوك 
دهكا جيدا وترش بالماء عند تنظيفها . إلى جانب هذا النوع من البيوت - وهو 
الغالب لدى الفلاح العادى ‏ دور أخرى بنيت حديثا من الطوب الأحمر » وتتكون 


مه؟ 


فى الغالب من طابق واحد وأحيانا من طابقين . وهى لا تختلف عن منازل المدن 
إلا من حيث اتساعها واحاطة معظمها من اللخارج محديقة صغيرة ترنى فها الدواجن . 

ولا يستخدم هذه المساكنسوى الموظفين من أهل القرية : كا أن أثاث هذه 
المنازل يشابه اثاث منازل المدن . 

هى إعماط السكن داخل القرية : ولكن غاليا ما يكون للفلاح دار اخرى- 

عي 0 بيت فها عند نضوج امحاصيل الى محخشى علها من السرقة 
الحراستها ء أو الى تاج ار عاية:وائلة باس يداز الفاكهة ‏ أو فى أوقات الرى. 

وهناك بعض الاختلافات بين الدار ى القرية ومثيلها ق الحقل . فبيها يتسع 
دار القرية اللأسرة حميعا .-- إن لم تكن عائلة ‏ فان دار الحقل لا تتسع إلا لعدد من 
الأفراد غالبا ما يكون من عمال الحة| اولك اراك معان الأسرة . لذا 
فانها تتكون من حجرة واحدة قد توجد مما نافذة واحدة أو لا توجد على الاطلاق. 
وليس ما شىء سوى حصيرة أو كنية من القش . بدلا من الحصير وأدوات عمل 
الشاى . وقد تلحق ها حجرة أخرى - مشامة - للماشية إن وجدت . 

هذا ودور القرية متجاورة وملتصمّة ببعضها . وتفتح على حارات طويلة متعرجة 
وملتوية وأحيانا على حارات مغلقة ( أزقة ) مفرد ( زقاق ) ولا توجد أمماء احارات 
أو أرقام الدور . ولكن يسبل الاستدلال على الأشخاص ف القرية عجرد السؤال 
رغ, عدده الكبير ((حوالى ٠١‏ آلاف نسمة) . 

وقد لوحظ بقَايا بوابات خشبية ضخمة عند مدخل بعض الخارات . كانت 
تستعمل فها مضى خشية هجمات اللصوص . فلا يستطيع أحد الدخول إلى الحارة 
بعد غلقها . 


وكانت الحارة مجمع فما مضى أسر يرجع نسها إلى عائلة واحدة ولكن هذه 
البوابات لا تستخدم الآن لتوفر الأمن ولاختلاف نسب الآسر الى تقطن الحخارة 
الواحدة . لذا فقد تزع بعضها وبق البعض مهملا وشاهداً على حاذا السالف 

ورغم ضيق الحخارات وانحناءاتها وتعرجاتما إلا أنها تبدو دانما نظيفة : فلا 
نالحظ عند أى دار يقايا الحيوانات التى يستخدمها الفلاح كسماد لأرضه ٠‏ فهو 


لمكا 


يقوم حملها إلى الحقل مباشرة ء وتقوم االسيدات يتنظيف المكان دائما أمام الدار 
فتبى الحارات نظيفة . 

ولم يلاحظ اختلافا ما ببن دور للقرية ومثيلاتما فى القرى امحاورة - وان 
اختلفت بعض المسميات فقط ككلمات صفة ‏ مسكة ‏ آعة . ولكن توفر النظافة 
بشكل ملحوظ سواء داخل الدار أو خارجها يبدو بوضوح فى هذه القرية بالمقارنة 
لغيرها . 

أما بالنسبة لمساحة الأرض الازرعة قى هورين فهى لا تتعدى حوالى 7١57‏ 
فدانا . بها يبلغ عدد السكان المقيمين بالقرية 4 آلووف من السكان() 

يعتمد الفلاح فى غذائه على الذرة والقمح » أما القطن فلم تعد له تلك المكانة 
العالية التى كانت له من قبل كحصول نقدى بل أدخل محصولات أخرى تقدية 
كائتيل مثلا20 . 

إلى جانب الأسمدة الكماو ية الحديثة : يعتمد الفلاح على الأنمدة العضوية 
( السباخ البلدى ) اعتّادا كبيراً . 

ووكتمًا الحصر التصنيى للتربة الذى قامت به وزارة الزراعة عام 1١955‏ وجد 
أن معظ مساحة الأرض التابعة لهذه الناحية » هى أراضى جيدة الإنتاج » ويغلب 
علبا التربة الرسوبية العميقة سواء منها الأراضى الطينية ذات القوام الثقيل أوالخفيف 
كا أن معظم الأراضى هنا ذات نسبة عادية من الأملاح الذائبة فى الطبقة السطحية 
أو بطول القاع ء ويلاحظ أن جميع أراضى الناحية خالية من القلوية فى الطبقة 
السطحية أو بطول القاع . 

وقد اتضح من دراسة الماء الأرضى للناحية ( فنراير 1455 ) أن مستوىالماء 
فى غالبية الأراضى عميق . 

وفما مخص نظام الرى ٠‏ نحد أن الرى بالقرية يعتمد على الرى بالراحة أو بالرفع 
عن طريق السواتى وعموما فان حوالى /5٠‏ من حملة الأراضى التابعة للقرية تعتمد 


)20 من واقع سجلات الجمعية الزراعية التعاونية بالقرية . 
( ؟ ) ملاحظات شخصية . 


شنا 


على نظام الرئ بالراحة معتمدة على مياه نر أبو زهرة ٠‏ أى أن الحزء الذى يقع 
إلى الثمال من الطريق الزراعى يعتمد كله تقريبا على نظام الرى بالراحة . هذا 
فى حين أن الحزء الذى يقع إلى الحنوب من هذا الطريق يعتمد على وجه العموم 
- على نظام الرفم عن طريق السواق من مياه نرعة العطف . قالملاحظ أن الأراضى 
الى تقع إلى الحنوب وإلى الثمال الشرق من ترعة العطف والى تدخل فى زمام 
القرية تعتمد على نظام الرى بالرفم عن طريق السواق ٠‏ هذا فى حين ان الأراضى 
الى تقع إلى الشمال الغرنى منها تعتمد على نظام الرى بالراحة من ترعتى الديسة 
والطويل . أما وسائل الرى القدعة مثل الشادوف أو الطنبور فلم تعد تستخدم . 


وفيا يتعلق بنظام الصرف فان ثلبى الأراغى الزراعية التابعة للقرية تعتمد على 
نطام الصرف المغطى : وهو عبارة عن شبكة من المواسير الأسمنتية مختلفة الأقطار 
مدفونة نحت الأرض بأعماق متدرجة حتّى يمكن سريان المياه منها إلى المصرف 
العموى ويركب بين كل ماسورة وأخرى ( فلتر ) لامتصاص الياه الزائدة عن 
حاجة الرى وتوصيلها إلى المصرف . ويلاحظ ان ثلى الأراضى الزراعية التابعة 
للقرية تعتمد على نظام الصرف المغطى ٠‏ والثلت الباق لايوجد به أى نظام الصرف 
فها عدا بعض ٠‏ الرشاحات » ااضيقة البى لاتقوم بعملية الصرف كا ينبغى أن يكون 
- وتوصل هذه المصارف المغطاه ‏ الياه المتسربة إلها إلى المصرف الرئيسى الذى 
مخترق اراضى القرية هو مصرف ٠‏ كلالباب ٠‏ وهو بحالة جيدة ومنسوب الصرف 
على 1,5 مثر وهو يصب فى مصر ف زقى . 

والأراضى التابعة للقرية حميعها تعتير أراخبى أملاك خاصة بالأهالى : والحيازة 
الرراعية مها صغرة .» حيث لايزيد ما تمتلكه الغالبية العظمى من المزارععن عن 
خينة أقلانة ينا تنحصر الملكيات الأكر من عشرين فدانا فى ثلاث رن 
عائلات محتلفة . ويذلك توزعت الملكيات الزراعية على العائلات توزيعآ متساويآ 
إنى حد كبير . ول تستأثر إحداها أو بعضها بنصيب كبير من الأراضى ليعمل 
باق سكان القرية أجراء فها . 

وكان صغر مساحة الأراضى المملوكة نتيجة تفتيت فى الملكية الز راعية نتيجة 
لثبات المساحة الزراعية وتكائرالسكان . ولكن للتغلب على هذه المشكلة اتبع نظام 


اكلا 


الدورة الزراعية الثلاثية : الى تعتمد على تجميع الأراضى الزراعية نحت محصول 
واحداء وفتا لنوعية الأراضى الزراعية . 

هذا وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعى ى 6 سبتمير ١4687‏ وما تلاه من 
قواندن محديد الملكية الزراعرة . لم يكن قى القرية كلها من ينطبق عليه تلك القوانين 
وقد ادى هذا إلى التعاون بين العائللات وعدم ظهور الطيقات قى داخل اجتمع 3 
كا أن صغر الملكيات ساعد على التكائف إزاء ما يعترض الزراع من مشكلات 
مشتر كة . فقد يشترك عدد من صغار ملاك الأأرض هم غالبية فى إقامة حلز ونة 
كل بنسبة ما عتلكه من أرض سترو ها هذه الحلزونة و كذلك المساهمة ق نفقا ت 
صياتها أو تطهير مجرى مالى بالتعاون فيا بينهم . 

وقد ساعد على نجاح هذا التعامل والتكامل أن نظام ملكية الأرض فق قرية 
هورين لايرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السكبى فحسب ٠:‏ مما يقوى العلاقات بين 
الأفراد وييسر سبل اتصاما ٠‏ بل يرتبط كذلك بالنظام العائلى السائد فى القرية . 
فكل ءائلة تتخذ لا قطاعا سكنيا متميرا فى القرية يتجمع فيه أعضارئها ويطلق عليه 
اسمها . كذئك تتوزع ملكية الأراضى الزراعية توزيعا عائليا إلى حد كبير محيث 
تسود علاقات القرابة والحوار ى الحقل والممرل فى أن واحد . ويبد وان لتوزيع 
الملكية على هذا النحو علاقة وثيقة بنشأة القرية واستيطان العائلات فها . فلقد تبن 
من البحث أن العائلات قد استقرت ف القرية فى أوقات متفاوته ونشأ عن ذلك ان 
استقلت كل عائلة بناحية معينة من زمام القرية . 

والمحصولات الزراعية فى القرية لا مختلف عما هوسائد فى الوجه البحرى عموما » 
سواء المحصولات الغذائية أو التقدية فما عدا بعض الاختلا فات الطفيفة » حيث 


أن المساحة المررعة أر: ا فى القرية ضثيلة للغاية . 
وأهم الغخصولات الرراعية هى . 
القطن . 


الذرة . 
الج جارعم بارت 


ينها 


هذا بالاضافة إلى بعض المساحات الضثئيلة التى تزرع بالحضراوات والفواكه » 
وكذلك تزرع بعض المساحات بالتيل » وهو محصول نقدى مربح و كذلك زراعة 
نيات عباد الشمس للاستفادة من يذوره كيديل عن اللب » الذى ارتفع سعره ق 
الآونة الأخصرة . 

والدورة المتبعة هنا هى الدورة الزراعية الثلاثية . حيث تزرع الأرض سنة 
واحدة بمحصول القطن ثم تزرع ستتين بغيره من المحصولات الصيفية أو الشتوية 
والحضراوات انختلفة إذ أن المتبع أن يستغرق محصول القطن العام كله ثم تزرع 
الأرض ق السنة التالية بالحصولات الصيفية وهى الذرة وبعضي اللخضراوات وهى 


القمح والفول والبرسم . 
ويم تنظم هذه الدورة عن طريق تبادل الأراضى الزراعية بين الأهالى كما هو 


أما عن وسائل الزراعة فقد بدأت الآلات الحديثة نحل محل المعدات اليدوية 
فى الآونة الأخيرة ثم حلت المحاريث الآلية محل المحاريث اللحشبية الى تجرها الماشية 
كا أن ماكينات درس المحصولات ع استخدامها بدلا من « النورج » القديعة . 

هذا بالاضافة إلى وجود بعض ماكينات رفع المياه » ولكن الساقية مازالت هى 
الوسيلة الأكثر استخداما ف رقع المياه فى المناطق التى لاتعتمد على نطاق الرى 
بالراحة - 

ولكن هناك أعمال زراعية كثيرة مازالت تعتمد على جهد الفلاح اليدوى مثل 
جنى القطن وزراعة المحصولات انختلفة مثل القمح والفول .... الخ . 

وتتر كز الثروة الحيوانية فى القرية فى الماشية ( جاموس بصفة خاصة ) والابل 
وبعض الأبقار والأغنام . وتستخدم الماشية عموما فى إدارار الألبان والتكاثر ‏ 
والنوع السائد من الخاموس هو الحامو س المنوق الذى عتاز بكثرة إنتاجه من الألبان . 

وتحتل الماشية مكانا خاصا فى نفس القروى نظرا للدور الذى تقوم به فى الحياة 
الريفية ى الحقل والدار » فهى دما نصب عينيه يراقب حالتها باستمرار » وإذا 
مرضت سارع بعرضها على الطبيب البيطرى بوحدة القرية » وإذا ماتت حزن 


يلف 


علها حزنا شديدآا إذ عثل ذلك بلاء نزل به يستلزم معه تعزية الحيران والمقربين 
له قائلن و يعوض الله » أى ملف عليك الله ما يعوضك عنها وتشترى غير ها . 

وبقرية هورين وحدة بيطرية يشرف علها طبيب بيطرى » يعاونه عدد من 
المساعدين ويقم الطبيب إقامة دائمة بالوحدة . 


وتقوم الوحدة بالتنبيه على الأهالى عراعاة تجنب رعى ماشيتهم فى المزراع 
المرشوشة بالمبيدات الحشرية خشية تسممها . كا تقوم عن طريق الحهاز الإدارى 
( النقطة ) باستدعاء الأهالى واحضار ماشيتهم لرشها با محاليل الطبية لقتل الحشرات 
الضارة العالقة بأجسامها مثل القراد والطفيليات اللخارجية كما تشمل خدمات الوحدة 
علاج الحيوانات المريضة واجراء الحراحات وإعطاء الآدوية اللازمة ها . 


هق أهم مصادر الإنتاج الحيوانى اللحوم والألبان . 
وتشكا منتجات الألبان سه كبيرة من دخل الفلاح سواء ما استهلك داخل 
المئزل أو ما تم بيعه خارجه . 


ومن الملامح الثقافية المميرة ق هوروين أن بيع اللين فى صورته الأولية وهو 
سائل يعد عيبآ كيبرآ ولاتجرو' أسرة على ببع لين ماشيتها : إذ يقابل ذلك باستبجان 
واستنكار من المحتمع الحوريى » بيها لايعتير هذا عيبا ى قرى أخرى مجاورة 
ولا تبعد عن هورين سوى كيلو مترين مثل قر ية كفر هلال مثلا » حيث تتنافس 
الأسر فى الحصول على أكير عائد نقدى من بيع اللين . 

ويكل النشاط الحرى ف القرية متطلبات النشاط الزراعى من عدد وآلات 
ويسد حاجة الأهالى فما محتاجونه من مهن وخدمات أولية : وهذه الحرف متعددة 
ق القرية » حيث تى بالاحتياجات الأولية البسيطة لسكان القرية . وتخقص بالأعمال 
الحرفية طبقة معينة » تتوارث هذه الحرف عن الآباء ٠‏ وبعض هذه العائلات هتكن 
أصلا من أهل القرية ولكها أتت من قرى أو مدن مجاورة منذوقت مبكر » وطاب 
ها المقام فاستقرت فى هورين وعلمت أعضاءها هذه المهن . 

وتنقسم الحرف من حيث طريقة دفع الأجر إلى قسمين : 

أولا : حرف يدفع مقابلها بالأجر العينى دون النقدى ٠‏ وذلك بأن بدفع 


4 


للقائمين مها نسبة معينة من المحصول ( ذرة - قمح ) مقابل الخدمات التى يقدموتها 

وبمكن اعتبار نظام المسانية كثابة وسيلة للتبادل الاقتصادى بين الحر والمزارع 
اها يتمير هذا النظام بعدة خخصائص تجملها فما يلى : 

- أن لكل حرنى من أصحاب حرف المسانيات عائلات معينة يتعامل معها‎ - ١ 
. وبذلك تتوزع القرية على عدد محدود من أصعاب هذه الحرف‎ 

» توجد علاقة تعاقدية عرفية غير مكتوبة بين حرف المسانيات وععلائهم‎  ' 
فيعرف كلا مهما حقوقه وواجباته . وتستمر هذه العلاقة لسنوات طويلة ولاتتأثر‎ 
بوفاة رب الأسرة او أحد أعضائها : إذ يقوم الوريث بأداء نصيب الحرق عند‎ 
جمع كل محصول من الذرة والقمح » كذلك إذا توق الحرق أولم يعد قادراً على‎ 
. العمل فان ابنه الذى ورث عنه هذه الحرفة يقوم بالعمل لدى نفس العائلات‎ 

* - أن أمثال هؤلاء الحرفيين لاملكون غالبا أرضا زراعية » وهم يعيشون 
عادة على ما تحصلون عليه من مسانيات . 

4 - تقتصر مهمة حرق المسانيات على العمل بأدوات متلكها . أما االخامات 
الأولية أو الأخشاب التى سيتم تصنيعها . كما قى حالة النجار : فيقدمها صاحبالدار. 

١ 

أما اصحاب هذه الحرف والمهن قهم  :‏ 

النجار الحفاوى : وهو الذى يقوم بصناعة وصيانة الأدوات الزراعية الثقيلة 
مثل المحراث والقصايية والزحافة والنورج ٠‏ والأجزاء الخشبية من الحلزونة » 
ويصنع أيضا الأبواب والشبابيك وبعض الأثاث المأزلى البدائى مثل الأريكة ( الكنيه ) 
و ( الطبلية ) والكروتيه ( الدكة ) . 

السمكرى : يقوم بتر كيب وصيانة الطلمبات » والطلمبات لما دور هام فى 
حياة أهالى هورين حيث يعتمدون علها منذ أمد بعيد بصفة أساسية كورد لامياه 
النقية . 

ويقوم السمكرى أيضا بصناعة بعض الأعمال المعدنية اللحفيفة . 

العددى ( السروجى ) : يقوم بصناعة وصيانة الامتعة ( العدد ) الى تركب 


اا 


على ظهور وسائل الركوب والنقل من الحيوانات مثل الحمال والجمير واللحيل » 
والتى تصنع من الحلد والقش وبعض أنواع من القماش السميك وبعض القطع 
المشسة . 


القتصاص : وهو الختص بقص شعر الجمير واتلخيول ووير الحمال وجز صوف 
الغتم . 

القارىء ( الفى ) : يقوم بتلاوة القرآن الكريم فى داخل الدور مرتين فى 
الأسبوع ٠‏ ويقابل من أهل الدار باحترام وتبجيل . 

الحلاق : (المزين ) : - ومهنته تقتصر على الرجال والأبناء ويطوف الحلاق 
على زيائته فى المارل أو فى الحقل . 

وللحلاق أيضا دور فى اعداد العريس يوم الحنة » حيث يقوم بوضع الحنة 
فى يدى العريس ورجليه . 

وهناك عدد من الحرف والصناعات اليدوية تندرج نحت نظام المسانية يدقع 
مقابلها لالحصول علبا نقودا أهمها : 

صناعة النسيج : تنتشر الآتوال الحشبية اليدوية الى تقوم بنسج المنسوجات 
القطنية والخريرية وإنتاج أقمشة المفروشات ( الكوفرتات) . 

صناعة الفحم : وتختص ببذه الصتاعة عائلة واحدة بالقرية ٠‏ ويقوم العمال 
بقطع أخشاب الأشجار بالطرق البدائية الأولية دون الاستعانة بوسائل آلية حديثة . 
0 لدو لكان 0 الذى عسك به عاملان . وصنتاعة 0 0 
ل شان سات م تشعل النار م؛ ل ا 
الكشب . ثم يصدر إلى الشر كات المستبلكة ويباع لتجار الفحم فى المدن . 

حرفة الشلف : الشلفة عبارة عن شبكة كبيرة تصنع خخيوطها الغليظة من 
حبال التيل وتجدل بطر يقة معينة و تستخدم الشلفة لأغراض مختلفة منها تعبئة 
التين والقطن والمحاصيل الزراعية الكبيرة الحجم لا مكان تحميلهاعلى الدواب. 


لها 


جساس الماشية : وهو الذى يقوم بالكشف على الحيوانات لكى يعرف ما إذا 
كانت ( عشر ) أم لا » وى أى مرحلة من مراحل الحمل .. كنا يستعان به عند 
شراء الماشية أو بيعها . 

قياس المساحة: وهو شخص نخص صق قياس مساحة الأراذى الزراعية ومعرقة 
حدود وزمام كل حوض - كنا أنه يعرف إلى حد كبير تطور تاريخ ملكيات 
الأراضى . 


تقسمم العمل بين الحنسين : 

تقوم الأسرة بوظيفة إنتاجية متكاملة حيث يتعاون أفرادها فى العمل والإنتاج 
الزراعى ٠‏ فيتوزع العمل بينهم بشكل يتكامل فيه الإنتاج . فالرجال يتومون 
بالأعمال الزراعية االخارجية عن نطاق الدار : بِيئًا تختص النساء بالأعمال التكيلية أو 
المتصلة بالماشية داخل الدار وإعداد الأغذية والأعلاف الخاصة ا : ؟! تقوم حلب 
الماشية و صنحع منتتحات الآثيان 2 مسلى وجن 3 61 ختص الفساء بعملية دهك 
العمرة السنوية التى تتم عادة ثى فصل الصيف بسبب ما تحدثه أمطار الشتاء من 
اتلاف بالأجزاء 7 جية من الدار . ويقع على النساء أيضاً عباء جميع الأعمال 
الممر لية و مخاصة تلك الى نختص بعداء لأسرة وما يتصا ل عبا من شراء السلع الغَدائية 
والاستهلا كية من السوى والدهاب إل ما كينة الطحين لطحن الحبوب : وكذلك 
ملية عجن الدقيق وخاه فى فرن الدار . وت رامل النساء فى عملية اللدر” والعجن ‏ 

الأسواق : يقام فى قرية هورين سوق محلى ( سويقه ) مرتين فى الأسبوع ‏ 
ويعرض به الحضروات والفاكهة وكذلك الأدوات المثرلية البسيطة والأق.شة 
الشعبية . 


ويقوم بعرض هذه السلع تجار وسطاء مجوبون أسواق القرى النحاورة كا 
يعرض بعض ا خر فين مصنوعامم المحلية » وقد ترل إحدى القرويات لاسوق لبيع 
بعض المنتجات الزراعية أو منتجات الألبان كالزبد أو الحين . 


وجما يلاحظط أن الذى يعوم بالشراء هن النساء » حيث أن شراء احتياحات 


يذهذا 


الأسرة من اختصاص المرأة فقط . ولاتباع فى هذ السوق الماشية أو الميوانات » 
حيث أن ذلك مقصور على الأسواق الرئيسية التى تقام فى مراكز المحافظات مثل 
سوق بركة السبع حيث توجد حميع احتياجات الفلاح . 

وأحيانا لايقتصر التعامل بالسوق على النقود » فقد يتم على نطاق ضيقتبادلات 
صلع ومنتجات بسلع أخرى بادلة كية من الردة بككية من الملح مثلا . 

ويجانب الوظيفة الاقتصادية التى ناسوق ء فانه يقوم بوظيفة اجتاعية أيضاً » 
حيث تتداول فيه أخيار القرية وأحوال أهلها ومعرفة آخر التطورات ف المسائل الى 
نهم ألقرية مثل وصول السماد الكياوى أو البذور أو الكسب للجمعية . 

إلى جانب] هذا قأن الشباب يذهبون إلى مكان قريب من السوق لاختيار فتاة 
احلامهم . 

نظام الزمالة : ينتشر نظام الزمالة ى هورين وهو نطام يتوم أساساً على التعاون 
والكامل بن صغار الفلاحين وحم على كل عضو عو ا زمالة عساعدة 
: ميله فى العمل الزراعى ى #تلف امحالات الى لا يستطيع أن يقوم بها عمفرده على 
أن يرد له هذا العمل فى أيام أخرى تالية . 

ويتميز نظام الزمالة بعدة خصائض أهمها : 

كثيراً ما تمتد الزمالة لتشمل العلاقة بين أكثر من زميلين . 

- لا تقتصر الزمالة على المهد البشرى وحده بل تقسع اتثدلى إعارة الزميل أحد 

- ليس من الضرورى أن يرد الزميل بنفسه أيام العمل الى قضاها عنده زميل 
له . فأحيانا يرسل عوضاً عنه أحد العال الأجراء لِتوم -بذا العمل أو أحد ابنائه 
القادرين . 

- إن الحقوق والواجبات بين أطراف الزمالة فردية . معنى أن كل زميل 
مسئول أمام زميله فى سداد التزامات العمل » وليس أمام مجمرع الزملاء للفرد 
الواحد . "كا أن فض الزمالة من جانب فرد لايستلزم فضها بين حميع الزملاء . 


يك ها 


الاتصالم بين الز ملاء للاستدعاء للعمل يجب أن بم مساء اليوم أأساب بق للعمل 

( بيت عليه ) حتى بمكن للمزامل : ضهان تفرغه فى اليوم الخد للحمل . 

- هناك مواسم زراعية تتطلب أكبر عدد كر من الابلى العاملة فى رزاع 
وى تلك المواسم يقسم الزملاء أنفسهم للعمل عند كل م منهم أياما محددة . 

الأجهزة الادارية بالقرية : 

من الملاحظ أن قراية هورين كانت تابعة لمر كز السنطة محافظة الغربية منذ 
عشر سنوات » وانتقلت إل زمام محافظة المنوفية بعد إعادة تنظم الإدارة احلية 

وهورين مجلس قروى يشرف على سبع قرى هى : 

هورين -- كر هورين - الحلامشة - كفر نفره - كفر هلال كفر الشيخ 
طعيمة - كفر علم 2 ورئيس اتلس القررى تار من بان أعضاء الإتحاد ٠‏ 
الأشتراكى العرى بالمر كز . وهو متفرغ بامحلس . 

وخ كل قرية من القرى السبع مندوب ق الس القروى يشغل منصب رئيس 
اللإحاد الاش تراكى العرنى لبا - اقارضم اخلش اعضاء حك وطاتلق مان ري 
المموعة الصحية ورئيس نقطة الشرطة وبنك التسليف والشئون الإجتاعية -هورين ‏ 


والإتحاد الإشتراكى من أهم التنظيات الرتمية بالقرية » حيث أن أعضاءه 
عثلون أبرز الشخصيات ف القرية » كا أنهم يتتمون لعائلات لا مكاتها الإجياعية 
والسياسية - وذلك بيسر لم القيام يوظيفتهم على أكل وجه . فثلا فى لخحنة فض 
المنازعات نال خىء ل حبر الضوافة الروج القائلة كار .رمن كونب اججرامات 
رتمية » وبذلك يقبل الأفراد المتنازعين حلوها عن طيب خخاطر ٠‏ كا أنه فها بخص 
المشروعات الإجتّاعية الى نحتاج إلها القرية تحد أن القادة السياسيون يلعيون 1 
هاماً فى السعى لدى الحهات المسئونة لتسهيل مهمة إنجاز هذه المشروعات, . 


هذا ومما هو جدير بالذكر مساهمة ومشار كة التنظهات الشعبية والأهانى فى هذه 
المشروعات .. 


» 


وقد وجد أن بعض المشروعات العرانية والإجياعية لها جاذبية خاصة ثى 
نفوس الأهالى وإقباهم على المساءمة فى تكاليف إقامتها مثل المساجد والمدارس . 


ويلعب القادة المحليون دوراً كبيراً أى يجميع الحهود وتنظم حملات جع المال 
اللازم لاقامة هذه المشروعات . 


ومن وسائل الضبط الإجتاعى التربية والعرف والقانون - حيث يتدرب الفرد 
على مختلف أنماط ال لوك انسائدة فى المحتمع منذ طفولته حيث يتلى التر اث للجماعة 
الى يعرش فها وذلك عن طريق إتصاله بالجماعات الأولية التى تعيش فى بثئته 
كأفراد الأسرة أو الحيران أو أى حماعة أخرى يتصل با فى مراحل تموه التلفة . 
ويتخذ هذا التدريب إما طرقا مباشرة ومنظمة كا هو الخال ى المدارس والأندية : 
وإما طرقا غير مراشرة وغير ظاهرة 15 هو الحال نى الأسرة وزمرة الرفاق فى القرية 
وكذلك كبار السن . حيث حاط الفرد بعدة حماعات تمارس عليه ضبطاً إجتاعياً 
فى كل وقت عن طريى الثواب أو العمّاب أو مايعرف ف القرية باسم « العيب ه 
ولايقّل عن هذا قوة العرف والتقاليد : لآنها تعتير أحيانا أقوى من القانون . لآن 


السلطه التنفيدية التى تطيق القانون والمتمثلة ى جهاز الشرحئة فى القرية لاتتواجد 
فى كل أرجاء 'تمرية وبين الحقول ومساكن القروينن فى الأوقات اغاتلفة . فينا 
يشترك كل أهاى 'أئرية فى مراقبة سلوك وتصرفات بعضهم بعضاً . ثما لايدع مالا 
الحروج الأفراد على الأتماض العرفية . فكل فرد يعرف توعية الأفعال الى تعتر 
مقبولة إجتاعياً . وما هى الأفعال التى تعد من قبيل اتخروج على النظام العام فى 
القرية . 

كما تشكل أيضاً مجموعة القواعد الدينية يأوامرها ونواهها ضوابط إجتاعية 
ذات سلطة عليا . والقروى شديد التدين بطبعه . وذلك حكم النشأة والتكوين 
ورؤينه المباشرة للظواهر الطبيعية فما يصادفه ى تمله من زرع وإنبات . 

ولذلك يعرف القروى أن اله يراقيه ئى سلو كه وتصرفاته وبذلك ند أن الدين 
كضابط إجتاعى أكير تغلغلا وشمولا فى نفوس الأفراد من الضوابط الإجتاعية 
الآخرى . 


يفا 


أما القانرن كضابط إجماعى فيعتر أقل تأئه.١‏ ى جتمع القرية عنه ق مجتمع 
المدينة . وذلك لأن القرية مجتمع متجانس متكامل إلى حد كبير مما لا يتبح الفرصة 
للأفراد للخروج عن النظام العام . 

ولكن نظرآ لعوامل التغبر الإجتاعى الى بدأت تظهر ف القرى موخراً ‏ 
وإتساع دائرة العلافات اطارحة بين القرى والمدن لسبهولة المواصلات وتعددها 
وخروج غالبية أفراد الجتمع سواء لندراسة أو العمل خارج القرية . ضعفت 
الروايط الإجتاعية الضابطة يبن أفراد تمع ألربى وأصيحوا عتأى عن الرقابة 
المباشرة لسلطة الحماعات الأونية الى اعتادوا علا فى مجتمع القرية . لذلك قويت 
الحاجة إلى الاستعانة بالقانون وترايد الإئجاد للالتجاء إلى السلطات القضائية أو 
التنفيذية للفصل فى «نازعاة.م وشبدت ساحات الضاء بعض القضايا التى كانت 
من قبل يفصل فها عى صريق 0 السن فى القرية . 

العلاقات القرابية لسكان القرية : 

أما عن العلاقات القرابية . فد عرف من الروايات المتداولة!0. أن معظم 
العائلات الحائية قد وقد مكسوها إن القرية منذ فترة لاتريد عن أربعائة سنةتقريياء 
وإن زادت أو قلت عن هذا . فذئث تبعاً لظروف مؤسبى كل عائلة . ؟ا لف 
الجهة الى هاجر منها . ماسس عائلة « اللاشاينة ؛ هاجر من بلدة قمبوط القرده ‏ 
محافظة الغربية . أما عائلة الرخاوى . فقد هاجر مؤسسبا من بلدةميت الرخا مركز 
زفتى محافئنة الدقهلية . ته عائلة ندار هاجر من بندة من الوجه التبلى . 
ومواسس عائلة الشرقاوى أنى من بلدة القرين : محافظة الشرقية : أما موكسس عائلة 
الحوالة فأقى من بلدة الباجور - محافظة المنوفية . 


البلاد 3 هاجروا منها . ثم انقطعت عرور الوقت ء ولم يعد الآبناء الحاليون 
بعرفون عن أسلافهم ى الوطن. الأول شَيئاً ء سوى ما يذكره لم كبار السن 


(١)هذه‏ المعلومات أخذت شفمي“ من كيار اسن ف القرية . 


لكرى 


روايات تتعلق بالنشأة الأولى للأجداد الأوائل والظروف الى أحاطت عقدم كل 
منهم إلى قرية هورين واستقراره ما . 

وعندما استمّر هثلاء المهاجرون تزاوجوا من القرية وكونوا عائلات تحمل 
أحماءم م واستقل كل منهم بناحية معينة من البلدة . ولظروف. الآمن والحماية الى 
فا تكن قائمة فى ؛ تلك العهود أقاموا بوابات عند المداخل الموادية إنى مساكهم كانت 
تغلق ليلا » ولازال بعضها موجوداً حتى اليوم . 


القرابة ببن العائلة الكبيرة والآسرة : 

نظراً لا أشر نا إليه » كان انزواج من داخل العاثاة الواحدة ( الاندوجاى ) 
مرغوبا فيه لكى تحتفظ بتماسكها وزيادة عدد أعضائبا وحبى بالأرض الزراعية 
المملوكة للعائلة وعدم انتقامما عن طربق الممراث إلى عائلات أخرى . 

وبذنك كانت كل أسرة وحدة اقتصادية وقرابية واحدة ء يعزش أفرادها فى 
مسكن واحد أو عدة مساكن منجاورة تكون نسباً قرابياً واحداً . وينتسب حميع 
أفر ادها نرب العائلة الذى بتو الرعامة السياسية والإجئاعية لاعاثلة ى كافة المناسيات. 
ولا خرج أغراد العائلة عن «ناعته . 

أما الآن فقد تفككت العائلة . وزاد اميل لازواج خارج نطاق الجماعة القرابية 
الى ينتمى إللها الشخص . ودلك نتيجة التغئرات الإجتّاعية التى حدثلت فى شكل 
العائلة بعد زيادة عدد أفر ادها زيادة هائلة » مع بقاء مساحة الأرص الزراعية كا هى 
وتفتيتها عن طريق التقسم على عدة أفراد وتطلع أفرادها إِنى الاستقلال عن العائلة 
وانتشار التعلم ٠‏ وظهور أغاط للعمل لاتقتصر على العمل الزراعى . وبذلك لم 
“عد العائلة الكبيرة وحنة أساسية فى اليناء الإجاعى لنقرية بل حلت #لها الأسرة 

ى تتألف من زوج وزوجته وأطفاهما . 
وخذا الفط من الآأسرة عدة أشكال منها : 
أسرة مستقلة من الناحية الإقتصادية والسكن . 


. تسمى بعض هذه البوابات ء يوابة أبو أحمد ء بواية الشراقوة ء بوابة التراكوه ... الخ‎ ) ١( 


نففا 


أسرة مستقلة من الناحية الإقتصادية ولكنها لاتزال تقم عل العائلة القدم . 


208 ة شبه مستقلة من الاحية الإقنصادية ولكن لاتزال تشترك مع العائنة 


ف العمل الجاعى والسكن . 


ومع أن استقلال الأسرة الحديدة أصبح ظاهرة ملفته للنظر إلا أنه لازالت 
توجد القليل من الآسرة الى تعيش ق كنف العائلة الأبوبة أو الأموية فى حياة 
إقتصادية وإجماعية واحدة . ويشرف على شئونما الأب الكبر ٠‏ كا تشرف الأم 
الكترى على زوجات أبنائها وتتولى تقسم العمل بينهن فى الدار . 


ومما هو جدير بالذكر أن الإتجاه الآن لنزواج خارج العائلة ( الاكسوجاى ) 
وسع من دائرة العلاقات القرابية الى عارسها الشخص » وبذلا تغير أسلوب 
القاسك القرانى وتحول مساره من تماسك ببن أعضاء العائلة الواحدة إلى تاساك 
بين أكثر 0 عائلة وبدلك زاد الاك بين #تلف العائلات الى قد تصلى إلى القرية 
كلها ء وعلى هذا أحيط الفرد بشبكة من العائلات القرابية بالعصبة أو بالمصاهرة . 

أما فيا يخص التعلم بالقرية فهناك نوعان من التعليم : 

١‏ - التعلم غبر الرجمى : من المعروف أن تربية الأطفال ثِى مرحلة الطفولة 
المبكرة يعتمد أساساً على الم وذلك إلى أن يبلغ الطفل السن المدرمى » ولكن غرصس 
البذرة الأولى فى التعلم يرجع إلى جهود شخصية ف البداية قام ها أحد المتحمسسن 
المستنير ين من أهالى القرية . والذى قام -بذا العمل فى قرية هورين هو ظهور رجل 
من أهلها يسمى الشيخ الشرقاوى الذى وصل إلى مرتبة علمية عالية بأن كان أحد 
علماء الأزهر الشريف - ولقد بدأ الشيخ الشرقاوى فى نشر التعلم بالقرية عن طربق 
إنشاء ( الكتاتيب لتعليم الأطفال القرآن الكررم ٠‏ وبعد ذلك القراءة والكتابة . 
وقد اتصفت جهود هذا العام بأنه لم يكن داعيه لنشر التعلم بين أبناء القرية قط » 
ولكنه كان مصلحاً إجتاعيا أيضا » حيث نادى ينيذ بعض العادات اليالية ودعى 
الناس إلى الاقتداء يه » ثم تابع هذه الرصالة الشيخ الرخاوى » وهو عالم آخر ق 
الأزهر الشريف . فتابع حالة التعلم فى القرية » وارصال التلاميذ النامبين هن أهلها 
إلى القاهرة » لاستكمال تعليمهم فى المعاهد الدينية أو دار العلوم ء وحث الأهالى 


يفنا 
)1 


على إتاحة الفرصة أمام الأبنا- لمواصلة التعلم فى المراح|, الختلفة ٠د‏ عابتهم إجبّاعا 
وماديا على حسايه االخاص , 

(ب) وقد نحول بعض هده ( الكتاتيب ) إلى مدارس إبتدآائية لبعد اهام 
بشطات الر كن باإدعال التعلى ع القرية » ولازالت إحداهاتحمل امم موس التعلم 
فى القرية - ثم تبعها انشاء المدارس ا ل 0 
وذلك يعد أن تنافست العائلات ىق تعلم ابنائها » وأصبح يقاس مر كز الفرد 
الإجتاعى بعمقدار ما علم من أبناء . ومستوى ذلك التعلم ٠‏ ما كان له أكبر الآثر 
فى نشر التعليم وزيوعه لور » وكان تلجة ذلك تغير ملحوظ فى محتلف 
محالات الحياة الإجياعية 

ويوجد الآن خمس مدارس ابتدائية » إلى جانب مدرسة اعداديه وفد انشات 
حديئا مدرسة ثانوية نتيجة لمطالب أهل القرية والحهود الذاتية للأهالى » بالتعاون 
مع وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى بالقرية » وأيضا مدرسة مجارية ثانوية . . كلا 
أن عددا ليس يبالقليل يمن شياب القرية :قد وصل إلى الم احل الخامعة امختلفة 
ولكن يغلب علهم التعليم لبي التجارى العالى ٠‏ 

وعندما نتحدث عن دورة حياة الفرد فى قرية هورين ٠‏ لابد أن تبدأ بالميلاه 
وغالبا ما تكون السيدة الحامل نحت رعاية وإشراف الداية أو المولدة التابعة للوحدة 
الصحية طوال فيرة الحمل » وخاصة خلال الأشهر الأخمرة . وإذا أستعمن بالداية 
فانها تقيم قبل موعد الوضع الذى تعرفه غاليا بالتحديد ى دار الزوجة الاحظبا 
والعناية ها إستعدادآ للدظة الوضم . . . وهى أثناء ذلك تشارك أهل الدار معاشهم أ: 
أما إذا استعين بالمولدة فانها تدعى فقط حين تشعر المرأة بآلام الوضع : ورعا تفي 
والدة الزوجة _الحامل أو [حدىء أخواتها إقامة كاملة معها وتتعاون الأم والحماة 
والآأخو ات فى الإعداد للوضم 

وغاليا ما.يكون للمولود الذ> كر فرحة أكير من الأنى ومحتفل يوم السبوع 
الذى تحضره الداية أو و المولدة . وإذا كانت الداية » فانها تقوم بدور كبير فى تنظيم 
الحفل والتغتى " فيه للطفل والدعاء له بالعمر الطويل والسعادة » ورعا تقوم بعمل 
حجاب للأم أو لطفلها أو لكلهما أو تعهد_بذلك بنفمها لختص . 


الفا 


كا أنها تقبم ببيت الأم ولا تخادره إلا بعد السبوع ‏ وكأنها واحدة من أهله. . 
وكا يشارك الأهل والأصدقاء فى الأفر اح مهدايا عينية أو مالية فامهم أيضا يشاركون 
فى السبوع ورمما تكررت العملية ى حالة ختان الأولاد . 

وى يوم الاحتفال بالسبوع محضر الأهل والمعارف مصطحيين معهم أولادهم 6 
وتوزع على الأولاد شموع وأكياس مليئة بالفول السودانى والحمص والحلوى . 
ويبدأ الاحتفال باشعال الشمعة الكبيرة ( نجهز أبريق فى حالة المولود الذكر » وقلة 
فى حالة المولود الأنثى حيث يزركش كل منهما بعد أن علا بلماء ويوضع على 
على الفوهة شمعة كبيرة كا يغطى باشارب أو مفرش ويزين بالذهب والحوهرات 
من عقود وأقرطة وأساور ) . وى بداية الحفل نشعل”الشمعة الكببرة ثم يشعل 
الأولاد ثموعهم » ونقوم الداية يوضع المولود فى (غربال ) » وتهزه بمنة ويسره 
بعن يدها عدة مرات مع ترديد بعض الأغاى ( ر بم كان من بين ما تقوله الطفل 
وهى بره ( اسمع كلام أبوك » ها تسمعش كلام أمك : . اتمع كلام عمنك ء ما 
تسمعش كلام خالك ) . إلى مثل هذه العبارة التى تدعو الطفل لاحبرام خط 
الذكور من أهله ويردد الحميع خلفها مقاملع هن أغانها . با تقوم فتيات: الدار 
برش المح على المدعوين (لمنع الحسد ) وأما فى مرحلة الطفولة والشباب فنجد أن 
الفرد لا يكتسب من أهل ايت قيمهه وعاداتهم وسلوكهم وتصرقائهم ولحجنهم 
فحسب .. بل أن اكتسابه لمعظ هذه العناصر يأتيه كذلك من خارج الببت » من 
أبناء وبنات الحبران . حيث يقضى الطمل معظم وقته إن لم يكن كله معهم خارج 
اليت . 

وتنحصر ألعاب الأعفان ‏ خاصة الأولاد فى أخرى وت-ئق الأشجار ‏ وربما 
الاستحمام فى الترع - وكل الألعاب الى محتاج إلى شبرعة وحركة - ببها تفضل 
البنات تقليد الأمهات منذ الصغر فيغلب علهن الحدوء ويمان إلى حمل الصغار والتغنى 
لمن بأغئيات يسمعنها ى الأفراح وغيرها . 


ويظل الأبناء حتى النساء خارج البيوت 4 ورا يعودون مرة أخرى بعد العشاء 
ليتوجهوا إلى الطريق الزراعى » حيث يتحاكون ويتسامرون ‏ هذا فى الصيف ‏ 
أما فى ااشتاء فانه لختلف عن ذلك حيث الرد قارس والندى مننشر وأحيانا الأمطار- 


و/ا؟ 


فيلجأ الأبناء إلى بي وهم مبكرين . والشتاء هو الوقت الذى يتجمع فيه أفراد الأسرة 
حميعا فى المساء داخل البيت يلتفون حول حلقة نار أو مدفأة أو 0 
الكبمر المتبعث منه الدفْة ء يناقشون مشا كل العمل والبيت والحمر ان أو يقصون 
الحكايات اغتنفة عنهم أو عن معارفهم من خلال ل تداعى الذكريات . أما البنات 
فهن عادة يلزمن البيت عند المساء فيجلسن بن أمهاتين وأخواتن أو يزرد معون 
جيرانمن . 

وغالبا ما تمد الطفل ‏ الذى بلغ السن المدرءبى -- يد المساعدة لأبيه وأخوته 
فقد يعود ألابن من المدرسة ليتجه إلى الحقل مشاركا الأب عمله بقدر استطاعته 
وعلى وجه الخصوص أثناء الصيف : إذ يصبح أحد الأشخاص العتمد علوم 
فى الحقل . 

أما الينت فتدخحل المر حاة انم يي اتأدااني باون الامو الأخرات ا اليبت 00 

لطعام إلى الحقل أو مل أشياء خرن له أو إليه واستحضار المياه نْ الطاحءة 
الخارجية : إلى البيت : وغسل الأوانى والملابى وكل الأعمال الخاصة بالمرأة . 

ولس هناك وسيلة لشغل وقت الشباب أو اساماره غير مركز للشباب غبر المعد 
اعدادآا كافيا ولا يستو عب الجميع 8 ولذا يفضل بعض الشباب بأ ٍ! 0000 
أحد الدواوير (1) لممارسة بعض النشاط - كنواة اناد خاص 
لين اخ ا التعليم -- و 5 ا 
أن يلتسقوا يوظائف مضمونة . أما الشباب منهم الذين اختاروا طريق العمل فى 
الحقل أو الذين انتهوا من دراستهم المتوسطة والتحقوا بأمال -. فهؤلاء يتزوجون 
مبكرا . وى الأغلب يتزوجون من فتيات عاثلنهم نى التعليم - أى رنما يكتنى الفلاح 
بزوجة لم تستكمل المرحلة الابتدائية . ورا أكتنى الشاب متوسط التعليم يزوجة 


جامعيات . 


(1) حم دوار. 
أحف 


وبالنسبة لاختيار المتعلمين لزوجاتهم - فغالبا ما يتزوجون من بنات أقار-هم » 

أو معارفهم بالقرية .: ويسهل الوصول للاختيار من بيهن » إذ أن الجميع يعرفون 

بعضهم البعض -- وخاصة وأنهم تلقوا فى سن الطفولة تعليمه معا » ورعا كانت 

هناك عاطقة ختن سرية للغاية - تربط بين الاثنين . وزعا محدث ذلك أيضا 

بالنسبة لشياب الفلاحين ء إلا أنه من التقاليد الشائعة أن يتوجه نفر من هؤلاء الشباب 

الذين وصلوا إلى سن الزواج ؛ يذهبون إلى مرتفع معروف ق ( السويقة ) وتجلس.ون 

متتظرين مرور الفتيات أثناء شراتهم لواز زم البيت أو بيعون منتجات مختلفة . وذلاك 
لكى محختاروا من بهن زوجاتهن . 

ا ا ا را لى البيت و مر أمه أو أخته ١‏ باختياره » 
وعنذ نما ينم الاتفاق ق على الفتاة المذكورة » يتوجه أكر العائلة سنا إلى بيت الفتاه 
وبر أمها أو أباها ( بأنهم ) سيمرون ( علهم ) فى المساء » ا 
بعى أنه جاء ليخطب إحدى الفتيات لأحد شباب عائلته . وعادة لا يضم هذ 
ا محاس سوى الرجال من كنتا الأسرتين فاذا اتفق الحاضرون على خطبة الشاب 
ثلفتاه » قرئت القانحة : واتفق على قيمة المهر والشبكة » والتز زامات أهل العروس 
لتقييرض فى شراء الحهاز . وتتفاوت قيمة المهر والشبكة باختلاف حال الآسرتين . 

ونحدد (لتقييض المهر) جلسة : حيث يقوم كبير أسرة الفتى بتقدم المهر والشبكة 
السابق الإتفاى علهما لكبير أسرة الفتاة ضور أفر اد كثرين من كلتا العائلتين ‏ 
وعلى أهل العروس الانتباء من إعداد الحهاز فى ق اقوفت مكن » كا تحاول 
العروس الاننهاء بسرعة من إعداد الملايس والمفروشات . ش 

وغاليا ما يذهب عدد كبير من الأسرتين لشراء ما محتاجه العروسان من جهاز 


وأحرات:: 


وقد يتم عمد القران مع الدخلة فى يوم واحد وهو الشائع وق عقد القران 
يقام حفل كبير ى بيت العروس خضره عدد كبير من المعارف والأصدقاء . 


و تشعن حاجيات العروس من أدوات ومفروشات من بنها إلى يبت العر يس 0 
يوم الدخلة أو فى يوم سابق له . وتسق الدخلة عادة ليلة تسمى ( ليأة الحنة ) وهى 


إيغذف 


عادة يوم الأربعاء » وفى هذا اليوم ضر الماشطة إلى بيت العروس » وتقوم باعداد 
الحنة لتضعها على يدى العروس ورجلما وكذلك صديقا 2 العروس وأولاد الحيران 
كا تقوم بتزيين العروس وتعطيرها . ويثم ذلك أيضا لفعريس فى بيته بواسطة الحلاق. 
وف يوم الدخلة يصطحب أحد الكبار من أسرة العريس -- رما االحال أو العم أو 
الأأخ الأكر بعض الأقارب ويذهبون لاستحضار العروس + ويعود الجميع 
مصطحبين العروس وسط موكب يج ويتوجهون إلى بيت العريس ( من التقاليد 
المرعية حوى الآن أن يبدأ خخروج موكب العروس من ببتها ‏ وكا دشوله إلى بيك 
العريس - بالرجل اليمنى ) . ويسير الموكب ناحية المين ححوى لو كان بيت العريمس 
ناحية الشيال ( وهو نوع من التفاؤل والاستبشار ) . 


ويةضب العريس ق داره مندفآرا الموكب : حيث يتقدم نجوه وى عروسه ومنى 
معها ( ويتسلمها ) ويدخلى ما إلى داره مع ارتفاع الزغاريد وللتصفيق وعباراق 
اقئحية والمباركة . وتقام ولمة كببرة فى بيت العريس » ولا يجب أن تنم أحد عنى 
تناول للطعام . 


وق صبيحة لليوم اقتالى -- وهو ما يطلق عليه امم ( الصباحية » تمد أم العريس 
طعام الإفطار وتوقظ العروسين . وبعد الفطور عضر أم وأخحوات العروس للبتئة» 
ثم يتتابع حضور أهل العر وسين ومعارفهما وأصدةالهما . 

ود العروس ابتداء من اليوم الثانى مباشرة - العمل داخل المتزل مساعدة 
أخوات العريس . ومخرج العريس إلى عمله ابتداء من اليوم الثالث مباشرة ء بينا 
لا تعرح العروص البيت حتى نزيارة أهلها إلا بعد مرور شهر كامل . ويقدم العريسس 
لعروصه فى بعض المناسبات هدايا رمزية (كعرومة حلاوة ) فى أول مولد نبوى » 
تحتفظ -ها حتى تنجب الطفل الأول ء أو قطم القماش الماون أو الملابسى فى الأعياد. 
وعادة تتعجل الأسرتان العروسين لإنجاب الأطفال ويكون اسؤال الرئيدى لآم 
العريس أو أم العروس متصل ذا الموضوع دائما . 

عادات متصلة بالوفاة : عند حدوث وفاة بالقرية » حرج مناديا ليعان علن 
أهل القرية نبأ وفاة فلان من عائلة كذا . وتقام للمة المأتم التى قد تمتد إلى ثلاثة أيام 
متتالية لاستقبال المعزيين من أهل القرية والقرى احاورة . 


مف 


وكانت كل أصرة فى القرية - ى الماغمى - ترج صينية علها بعض أنواع 
اللعام مشاركة لأهل التو ق إطعام وفود المعزين ء الى ترد إلهم بالتالى عند 
حدوث وفاة عندم . .على هذا تصبح هذه لنصينية دينا واجب الأداء عندها 
نحن الفرصة لردها - 


ولكن إأحد كبار | رجال للقرية - الذى نادى بأيطال بعض أ العادات 
القدرمة وأسمى التعليم ى القرية ‏ نادى صم ما نادى به من إبطال عادة ارساف 
الصوافى وإقامة السرادقات وما يستتبع ذاك من تكاليف تشكل عبنا على كاهل أهلى 
لمتوى ماديا ونفسيآ . وليس هناك طقوس معينة ى الوفاة » إلا الصلاة حماعة على 
'لبت فى المسجد » ثم تلاوة القرآن بعد العودة مر الدفق » وتقبل العزاء من المعزين . 

ولكنى زيارة المقابر تلعب دورآ هاما فى القرية » حبث أنهم يزورون المقابر 

الرعاية الصحية : أنشئت بقرية, هورين وحدة حية لخدمة هورين والقرعئ 
اعاورة ها . وتنقسم الوحدة إلى عدة أقسام منبا : القسم الباطي ويشرف عليه 
الطبيب المقيم ‏ وقسم الأسنان وتشرف عليه طبية غير مقيمة » ثم قسم الولادة 
وبه مساعدة مو لدة مقيمة إنى جانب 'ممورجى وأعورجية 


والأمراض النتشرة إانقرية هى : البلهارسيا وتسبتها كبيرة جدآاء 
والانكلسترما ٠‏ ودغم وجودةلائوحدة تجد أن الأهال. بفضل ن الالعجاء إإ, الأطاء 
الخصوصيين ف المدن القريبة كزقى أو بركة السبع . 

ومع ذلك نجد أن الكثرين يفضلون انعلاج بالطرق البلدية أو بآعمال الشعوذة : 
ريشيع هذا الاعتقاد بصفة خاصة بين السيدات كبار السن . فثلا عند علاج الأطفاى 
ا مستحصى إْعلاجهم بالطرق أو الوصفات البلدية يوضعون فيا يسمى ١‏ الطاقة » وهى. 
(نافذة المسجد الصغرة ) 8 وداك عن طريق وضع الطمل المر نغى ق طاقة المسجد 
ثلاث حمع متتالية عند الصلاة . ونقوم اثنتان من إلحنات يادخال الطفل اق الطاقة 
وتتلقاه الأخرى5 من الناحية المقابلة؟» وتقولان انا فده , العملية :و يخفو ١‏ 
بفكم وهاتوا ابننا 9إذا كان الطفل المريغى ذكرا أما إذا كانت المريضة أنوي . 


لحف 


فيال و خذوا ابتكم وهاتوا ابنتنا» ويقال أنمن ن يقصدن من هذه العملية إبطال العمل 
الأرضى «الحن » الذى سيب المرض للطفل واستعصى علاجه بالطرق العادية 
ويعتقدون أن العمل يبطل فى ثالث حمعه ©١(‏ - وهذه الطاقة تكاد تكون مهجورة 
ويوضع فبا الطفل دون أن يسمى عليه ه أى قول بسم الله الرحمن الرحيم » . 

وبشترط فى هاتين السيدتين أن تكونا من كبار السن ويشهد خها بالتقوى والإعان. 
ومثل هذه العملية تجرى,أيضاً ثل هذا الطفل فى ثلاث ع متتالية ولكن ق المقاير 
حيث يترك الطفل هناك قبل صلاة الجمعة وتعود به الأم بعد ذلك ويقال أنه فى 
ثالث عه : إما أن يشى الطفل تماما من مرضه أو بموت . 

أما فى حالةعدم الإيجاب . فان الشخص يسير حول البلدة من جهة اليسار ى 
آخر حمعة من الشهر العرق ٠‏ وذلك قبل طلوع الفجر ماسكا بيده عمود من الحديد » 
ولا يتكلم أثناء سيره . ويعتقد فى أن السيدة ستحمل فق نماية هذه الحلقة . 

ومتها أيضآً أن تصعد السيدة العاقر المنذنة يوم الجمعة اليتّمة وتدور حوها وى 
نظر ذلك تدقع مبلغا تلحاد.«االم .جد . 

أما عمل الأحجبة والتعاويذ والذهاب إلى المنجمين وحمل حنلات الزار فهو 
شىء سائد بكثرة فى البلدة للوقاية من جميع الأمراض . 

فئلا تعمل الأحجبة ه عمل » لحلب الحب والكره . وتعمل الأحجبة للوقاية من 
الأمراض أو لابذاء الأشخاص أرضاً مثل الكتابة على الباذتجان الأسود ويقال أن مثل 
هذا الشخص الذى كتب له على الباذنجان يصاب بالحنون فى مومم الباذجان ويزول 
عنه المرض بعد هذا المومم . 

ويلاحظ أن الذين يقومون -بذه الأعمال لدسهم كتب قديمة أصلها من المغاربة » 
وهى أساس السحر فى هذه البلدة . وقد تركوا كتهم لبعض عائلات القرية الى 
مازاثت تحتفظ -ا وتمارس معظ أنواع السحر عن طريقها . 

الدين : يدين أهالى القرية خميعاً بالإسلام وليس بدنهم واحدا يدين بغبره » 
ولذلك فأماكن العبادة كلها تنحصر قى المساجد . 
)١( 0‏ هذه المعلومات أعذت عن بمض السيد ات والمسنات اللاق يقمن فعلا بهدء العملية . 


ل 


ومن العوامل الى أثرت فق الناس وجعلتهم يتمسكون بالدين فى تعاملهم » 
ما ورثوه عن أهلبم الأولين ء فلقد حظيت القرية قدعاً بعدد من ( الأولياء ) أو 
المشايخ الصالحين الذين كانوا يعتمرون ( قادة ) فى القرية » وهولاء لقنوا من 
تلاهم هذه التعالم وتناقلت عير الأجيال . 

ويعرف معظ الذين قابلناهم أثناء البحث الكثير عن الدين الإسلامم. معرفة 
صرحة وأما معظم المساجد اموجودة بالقرية يوجد بداخلها أضرحة لأواياءالله 


الصالحين الذين يال عنوم أنهم كانوا أصعاب ( كرامات ) أى ئ أ ستطاعتهم 
الاتيان بأعمال خارقة : ويتسمى المسجد بأ سم الشيخ أو الولى صاحب المقام . 


ويرتيط موضوع الأولياء أو ذوى الكرامات بوجوين ٠‏ الوجه الديبى » 
وامارامات السحرية والشعوذة كوجه ثان . ععنى أننا سنتطرق إلى الحديث ء 
السحر إذا تناولنا موضوع الدين والعكس . 

وإذا كانت نظرة الناس إلى أصعاب انعرفة بالدين لاتختلف عن نظرتهم إن 
باى الناس - وإن كان هؤلاء انعالون يه قد محتلون أحيانا مكانا يتسم بالإحترا 
والتإجيل - فأن نظرتهم إلى الممارسين لأنواع الحر والشعوذة مختلف كتير 
عن ذلك » وإن كان شعور المتدينين ا يدينون به يضى علهم نوعا من التطمانينة 
وااراحة » فأن شعورهم تجاه انحر والشعوذة مختلف عن ذلك كثيراً . 

ولكن قد يقترب اعتقادم نى يعض الأحيان نى الآولياء وانصالححئ وما يوتونه 
من معجزات خارقة من اعتقاده نى انسحرة والمشعوذين - وما يقومون به من 
ممارسات تقترب إلى حد الإعجاز ٠‏ 

وقد أناحت لنا دراستنا فرصة للتعرف علىبعض هؤلاء المشعودين وما يقومون به 
وأثر هذه الأعمال فى الناس وق حياتهم اليومية من هولاء من يقوم بأعمال اقوبط ظ 
وفتح الكتاب » وقراءة التوى والزار 0 وبالرغم من من أن بعض هوثلاء كان 
من الصعب التدخخل فيا يقومون به أو محاولة التعرف عليه أو مشا مشار كتهم أعماخم 
إلا أننا استطعنا مع كل الصعوبات الى واجهتنا أن نقف على ما يقومون به وأثره 
فى الناس ونظرة الناس لم ومكاتهم بيهم . 


ا 


قالقائمة بأعمال الربط ‏ وهو عمل يؤدى إلى فشل الزوج ف الاقتراب 
من عروسه . : . . . . يعرفها الجميع ويعرفون مدى قولها فى هذا امال ومحشوا 
حقاً حبى ولو لم يصرح بعضهم بذلك ..وهذه المرأة كانت تقوم أملا بأعمال 
١‏ الماشطة )0) ؟ ف القرية ولكن نظراً لضحف نشاطما فى السنوات الأديرة ٠‏ حييثه 
أصبحث الفتيات تترين بالطرق الحديثة ولبست فى حاجة ماسة إلى الماشطة من ثم 
فقدت مورد رزقها فتحوات إلىحملها الحديد (الرربط) بعد أن قام بتلقينها (سر المهنة) 
رجل مغرى ع تعوفت به أثناء فيامها خارج القرية ‏ وقد نحت فى هذا العمل 
الحديد . وير كد الجميع ‏ حتي المتحلءين منهى -- أذ 4 عوة سرائة وأنها قادرة مثلا 
على ( إيقاف ) الزيجة , ش 

ويتلخصى ما تقوم به من أخمال فى حصوها على 0 
حيث يكون دافتا_أو حفنة من تراب الأرض الى عار علما العريس أوعروصه 
وقراءة ( تعويذة ) معينة علمها ( تقول أنها بعضى آياف قرآنية ) وى حالة الدقوق لابد 
أن تعرف امم العريس وأمه - أما فى الخالة الثانية ( حفنة التراب ) فلا حهم معرفة 
الأنتماء تم تأقى بشعرة من ذيل خل أو ( قثة ) من حصيرة وتقوم بعال ثلاث عقد 
ها وتضحها مع الدقيق أو التراب ق قطعة قماش ونحفظها معها . واستطيع ( فلك » 
مذا الريط ( العمل ) جرد حال العقدألالئلاث ونثر التراب أو الدقيق فى الهواء . . 

وأما قارىء الكتاب قلا يتعدى عمله »إقراءة صفحات معينة فى 'كتب الطب 
القدمة وذلك بعد نويل ا-.م الشخص إلى أرقام . وعملجملة ححسادة يعر ف من 
خلانخها رقم للصفحة والسطر الذى فص هذا الشخص * 

أما عن قارئة النوى ‏ فعماها ينحصر فى قراءة اعهول عن طريق/ حدد من 
النوى ( نوى البلح ) . عددها 7 » تمسك ا صاحبة]الحالة وتيمس إلما ما فى 
داخعلها من رغبات ثم تلى به أمامها وأمام القارئة على الأرض ٠‏ 3 


وهناك مق يقوم بعمل الزار -- وهو عبارة عن إقامة حمل موسيى راقص 
١ (‏ ) لقه امعطمنا أن نصادق هذه المرأة و نتعرق عل بعض خفاياها . وخيم هذه المعلومات أخذت 
مها شنصيا . 


ذف 


( باستخدام الناى والد ف والطبلة ) فى حلقة شبه مظلمة يقوم المد عوون من رجال 
ونساء بالرقص على نغمات الآلات . 

وهوا فى الخحقيةة <الة نفسية معينة تحتاح لتفريغ شحنات انقعالة عد طربة 

هو 2 . اج اعفر ع به عن طريق 


خاتمة 
موجز لآهم حقائق ومحصلات البحث 


ف دراسة النواحى الإقتصادية تمع قرية هورين أظمر البحث أن لبعضر 
الامتتدانات التكنو'وجية الحديثة أثر هام وسريع على نواحى الحياة الإجيّاعية . 
كا يلاحظ أن نظام الصرف المغطى قد زاد من المساحة الملررعة وتبعه بالتالى آثار 
إجياعية وصحية ‏ وأن امختمع الرينى قد استبدل من الاعتاد على تحصول نقدى واحد 
كالقطن مثلا إلى محصولاات أخرى . 

كا تبين أن ارتفاع نسبة المتعلمين بالقرية قد أنعكس على نظمها السياسية 
والإقتصادية والقرابية وكذلك على تمط الملكية السائد . وأن نظلم التبادل الموجود 
بالقرية قد لا تعتمد على الود كوسيلة وحيدة للتبادل ولكن توجد أنظمة إقتصادية 
أخرى تفوق فى أهميتها قيمة التقود كوسيلة لنتبادل » وذاث بتباداء الملع أو الخدمات 
أو حبى مجرد جهد العمل . وأن هده النظ تكون ما يسمى « نظام المسانية » : 

5 أن المجتمع الريق محافظ على تماسكه وتكامله وحاية صغار الزراع فيه 
بتبادل العمل ومداندة بعضهم البعض لى إطار نظام اقتصادى متكامل كله العرف 
وحافظ على يقائه التقاليد ‏ يعرف بنظام و الزماله و :... وأظبر ال-..ثأن منهوم 
السوق فى القرية مختلف. عنه فى المدينة نظراً للروابط والعلاقات الإجّاعية الى 
تصاحب الأنشطة الإجماعية » و يدث يقوم السوق بدور امقتصادى وإجتاعى معا . 

وى مجال النفلام السياءبى أيان الث أن القيادات أنحلية رغم احتفاظها 
ببعض سلطاتها القدم على الأفراد فى القرية » إلا أن ساطاتهم قد بدأت تضمحل . 


بذكا 


ويعطينا هذا إشارة دير لإتجاد وسيلة بديلة من هيئات أو تنظهات تقوم مبذا 
الدور القيادى ى مجتمع القرية . وحتى كن استخلال الطاقات وغاق الشخصيات 
السياسية الى تسوس المرية عفاهم حديئثة شيا مع الإنجاهات المعاصرة ودو مانحاول 
أن تتمويه التنظهات الشعبية بالقرية معتمدة على شخصيات لها وزنها السياء.ى والمكانة 
05 

هذا وقد قل اعتاد المتمع الريى على العرف والتقاليد والسلطة الأولية الممثلة 
فى كبار السن بالقرية كوسائل مغالة ى الضبط الإجماعى ٠‏ وزاد الامجاه إلى الالتتجاء 
للسلطات الآدارية والقضائية لفض هه المنازعات . 

أما فى مجال العلاقات القرابية وتر كزها بى عائلات كبيرة مذلّة على أفرادها. 
فقد تبين أن هناك مولا ظاهراً لاستقلال الأسسر الحديدة فى معيشة منفردة بعيدة عن 
تمر كز العائلة وأحيانا يتجه تمط الزواج من داخل العائثة إلى خارجها ثى مساكن 
مستمّلة . 1 كان له أكير الآثر على البناء الاجماعى فى القرية » قأدى إلى زيادة 
الجماعات القرابية الى ى ينتدى إلها الشخص ٠»‏ وزيادة التامسك بين أفراد القرية 

<يعا . بل وتعدى ذنك إلى | الغرى اخانن قد بور للك يعات الأسرة هى الوحدة 

الإجتاعية بدلا من العائلة فى البناء الإجتاعى القروى . وتغير الكشر من وظائفها 
وأصبح الفرد ينظر إلى مصلحته الأشخصية مضحياً ببعض المصالح المائلية : ف سبيل 
ذلك . 

- وفيا مخص العمران © فد وجد أن القرية قد إنسعت عمرانيا كما تين 
الخريطة رتم () 200 وقد وجد أن سمة امتداد قرية هورين كباى قرى ال+مهورية 
وان كانت تتصف بالقدم الزمى . 

ويلاحظ أن شكل القرية بأخذ شكل هندسى دائرى تمثله سكن قرية هورين 
والى 0 ع ل لق ؟! 
يظهر من أسمه ‏ طريق داير الناحية ‏ 


١ (‏ ) الأصل من مصلحة المساحة بالقاهرة . والاضافات العمرانية الحديثة قام بتوضيحها السيد 
وحسن الفول » المدرس المساعد يقسم الحغرافيا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية » وذلك بعد زيارة 
القرية . 


31 


ويغلف نواة القرية السكنية سكن ناحية «ورين وهو امتداد عمرالى يتجه 
ناحية الحنوب والحنوب الغرنى . ظهرت الإضافات السكنية والبى سملت على الخريطة 
الأصلية لمصلحة المساحة مقياس ٠٠١,٠٠١ : ١‏ .واعتيرت الفترة منذ ١44٠١‏ تاريخ 
آخر مسح لامنطقة وزيارة فريق البحث 14177 : ما أضيف هو إءتداد للعمران 
لم تسجله انخرائط المساحية ونكنه مجهود انشائى جاء نتيجة دراسة ميدازة ثم التوقيع 
على كل إضافة فى الاتجاهات الأآر 95 الأصاية و كان امتداد سكن القرية فى كل 
الاتجاهات شمالا وشرقا وجنوباً وغرباً . 

وظهر أن أعظ اعتداد للعمران فى هذه القرية ناحية الشرق والحنوب كا 
يلاحظ على طول الطريق الزراعى مبانى حديئة و أنطوب الأمر والمساح» . بعضها 
خاص بالأهالى والبعض الآخر عمنشات حكومة مثل : المدينة السكنية لنمغتر بن 
« مدرسين ا و الطريق الزراعى ى انجاه يركة السبع 
وبعءعض المدراس الإبتدائية ‏ الوحدة الصحية ومساكن الأطباء واغلس القروى 
والمدرسة الإعدادية والثانوية التجارية أيضاً على الطريق الزراعى فى إِنَا ه زفى . 
هذا مع بقاء البتقئعة الزراعية كا هى : 


أما إذا تكلمنا عن مستقبل الامتداد فالمو شر واضح 3 أن تأثير سهولة المواصللات 
ناحية القرية ‏ إنى بركة السبع » و كذك امتداد الطريق الإر اع الرى ه بر كة 
الس م زقتى » كان له الفنفلل فى أن حدد أن مستقيل العمر ان سيكون فى 
هذا الإنجاه , 

ولعل العواءلى السابتة هى نفسها الى حددت عدم عو العمران ى الإتجاهات 
الاخرى . 

--- وتبعاً لمشروع كهربة الريف المصرى » فقد شمل هذا المشروع أيضاً قرية 

هورين مما ظهرت آتاره واضحة باآنسبة نلشباب خاصة + وياق أفراد الأسرة عامة » 
حيث علو السهر فوى أسطح اليبو:ت. ويستمر اللهو وائاعب حتى الفجر ومن الشباب 
من يقوم يقراءة بعض الكتب العلمية أو مناقشة بعض المسائل الهامة » أو ممارسة لعب 
الطاوئة والكتشينة 6١‏ 


١ (‏ ) ملاحظات شخصية . 
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ومما لاحظه أيضاً فريق البح.ث عنى قرية هورين بصفة خاصة أن معظم الشياب 
يتجه إلى لى التعلم جميع مراحلة والكثير مهم من ألم تعليمه العالى . أصبح يعمل ى 
المدن أو فى العاصمة ء وهذه الفئة ليست قليلة ‏ حيث: أنها تزيد سنة بعد أخرى 
٠#‏ يدعو لنقاق وخاصة أن العال الزراعيون أيضاً بدأو يتجهون إلى العلل فى المدينة 
لزيادة دخلهم وللمزايا الى وجدوها بالمدينة . من مسكن نظيف ومليس وملهى 
ما جعل القرية تكاد تكون خالية إلا من كبار السن و ذئك على مدار السنة ولكن هذا 
لا منع من أن الغالبية العظدى نحس بالحنين دائماً إلى مسقط رأها وإلى الريف 
المعروف مهدوئه وخماله - وخاصة فى الأجازات ( فتنمكس الآية ىق الصيف ) حي. 
يعو د معظٍ الشباب إلا . والمراد هنا هو أن هذه الأقاية المسنة هى التى تمارءس الزراعة 
لكى محافظ على مستوى الإنتاج الزراعى مما يدعو إلى الحوف والقلق و تعلنانتساءل 
ماذا سيكون مصير القرية ومصير الزراعة والإنتاج الزراعى بعد أن تنترضص هذه 
الأقلية من المسنين . 

سيجىء اليوم انذى تصبح قيء أ, راغمى هورين الزراعية “«يعها للأجراء وأن 

هذا 9 بالبعيد ‏ ومن العادات الى بدأت فى الزوال #درنجياً عادة إرسال 
الصواتى وإقامة مرل فى المآآتم وما يستتيع داك من تكاليف عبئأ على كاهل 
أل المتوق . كا لنك زالت عادة الصوانى أيضاً نى الأفراح » كذلك التقوط . 

ومن العادات الى يجب أن تزول عادة زيارة المقابر خاصة أيام الأعياد » 
حيث يصبح يوم العيد دائما عزاء وألم عنى الآموات : بدلا من الفرح والسعادة 
والاحتفال مع حميع أعضاء الأسرة ذا اليوم من أيام السنة . 

- وما يوصى به فريق البحث فما مخص نظام المسكن » هو مخصيص حجرة 
القش والوقود ٠»‏ تمامآ كما تخصص الآسرة حجرة للتين ٠‏ والاههام بالمكان 
الخصص انمواشى ٠‏ وياحبذا لو كان خارج الدار حيث يقام لجميع عائلات اخى 
مكان واسع لمواشهم وحرسه الأهالى بالتناوب أو بخصصض حارءن بالأجر لذلك . 

كا تجب التفكير فى إدخال المياه فى المنازل » وتطظهير الوع . 

هذا ويراعى الإهتّام بالعال الزراعيين ومد الأهالى ما يلزمهم من أدوات 
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